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تتكشف فوق العام سحبٌ الظلم والظلماتء وتفترسٌ الحيرة 
أفئدة الأنام» ولا يحتاج الناسٌ إلى شيء كحاجتهم إلى شمس 
يستطيع شعاعها اختراق السحب إلى قلوب طال فيها دجى 
الليل. 
ويرتفع صوت ينادي: أيروق لكم حديث الحبٌّ في وقت حملت 
إليكم فيه الكره جحافلٌ الطامعين؟ 
وتُجِيبٌ الكتابُ المنير قائلاً: 
يم ألم م2 أ من إكد يمتكوكق ؤويووة فرق أن الله حر اه 
2 2 عل الْموْمينَ لَعدّو عَلَ الْكَفْرَِ مجْهِدُوت ف سيل أله ولا 
حافت لومَةَ كيم ...... 100 )4 المائدة 

ويطل علينانين أولنكا القوم وبعة القمر المنين 

مولانا جلالٍ الدين.. 

البدر الذي استغرق قلبه في شمس الحقيقة حتى صار شمساً فأنار 
للخلق ربوعهم في كل حين. 
وإننى إذ أخط بقلمى كليات عل أذيال تلك الشمسء أعترف 
بالعجز والقصور عن إدراك سناها العظيمء لكنها خيوط تستمد 
منها لتنسج على رفرف عبقرتها الحسان. 
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هه ات 


مسبرمم 


إنه لن العسير يفا هذا البحت البسيظ أن تكتب عن آحد اساظين الخصوف الفلسيفي 
الإشلامي ةيلاد فارس الذين ذخلوا التاريخ من أوسمع آبوابه: يما خلتدوه من الصفحات 
المشرقة ك ميدان التصوف الفاسفي الإستلامي. 

فالكتابة عن جلال الدين الرومي عمل شاق يتطلب سعة الاطلاع: وعمق الصبر ب 
البحث والتنقيب 4 مختلف المصادر والمراجع:؛ التي هي 4# واقع الآمر قد ظلمته ظلما كبيراء 
حيث إنها لم تشر إليه إلا من زاوية صغيرة: أو بإشارات غامضة ومبهمةء متصرمة الحلقات. 
مفككة الوقائع إلى درجة أنها لا تستطيع أن تعطيك صورة كاملة وواضحة عن حياة جلال 
الديدو وفك ير واتظروق الفاريقية والشياستية والققاقبة الكاصبدرة تدضلذوة فلك تلك 
فمؤلفاته المنشورة والمنظومة لم تحظ بترجمات عربية جيدة سوى مثنويه الذي قام بترجمة 
بعض أجزائه كل من الدكتور عبد السلام كفالك؛ والدكتور عبد الوهاب عزام وغيرهما . هذا 
ونرى # المقابل 2 ظهور عدة ترجمات باللغات الآجنبية؛ منها ما استمر ترجمته إلى أكثر 
من نصف فرن. 

وما يمكن أن شبجلة هناء أن هذه الشحصية لم مهلم سن التحريف والوضع والتجامل: 
إماموطرق اناس لا شيدوة هن الكمبوق الأاكايا الافمزال:وسرزفة اضحان الأشفال 
وطقطقة المسابح. وبعض الأعمال والطقوس والعادات التي يبرأ منها دين الإسلام نفسه. أو 
أولئك المفتونين بهذه الشخصية؛ والذين يضفون عليها الكثير من القداسة: وينس بون إليها 
عادات وخوارق؛ وينسجون حولها الآساطير التي لا تتفق مع مواقف ومبادىّ الرجلء كما لا 
تجاري الشرع أو العقل والمنطق؛ وعلى كل حال؛ فسيرته كسائر سير العظماء؛ أضيف إليها ما 
ليس فيهاء إما عن حب وهوى وحسن قصدء وإما عن حقد وسوء نية وقصد . 


حت ات 
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ضوء الآثار والظروف التاريخية والثقافية التي عاش فيهاء والتي كان للعقل صولة وسلطان 
فيهاء إلى حد أن اصبح الشطط 2# أعمال الفكر. وإقحام العلوم العقلية, والاستدلالات 
والقياسات المنطقية؛ بارزا 4 جميع المعارف الثقافية. حيث تسربت هذه العدوى لجميع قنّات 
المجتمع. وغدت بذلك الفلسفة المهيمنة على الساحة الفكرية. 


يقول أيو الحسن الندوي رحمه اللّه: 





وخطيعة الآأريساظ الدزية والحركات الفكرية ف العرج التسنايع للاب كرلال والقياس 
النغني بقظبوها اقداء.واص بو اللؤلقون والذتكلمون والباحكون والنتغا «مخنطريق إلى البراشين 
العقلية؛ والمقدمات الفلسفية 4# إثيات حقيقة غيبية: أو تقرير عقيدة دينية». 

وجاء العلامة (فخر الدين الرازي) (107ه). فجدد دولة علم الكلام ووسعها بشخصيته 
القويةء ومؤلفاته العظيمة وبحوثه الدقيقة!'). وكان نتيجة ذلكء أن طغى على العالم 

وإذا كان الغله ذ العاين والانندولال شن أكاو المقوق هدة وتكب اأظا دكت قشر القكوب 
إيماكا وعرارة لذا كاخ من الواسي كايو سعفيية قوية لهذا الأعضان الفكري الجامه الذق 
سساور جميع الوق على الفكلاف مشارهها شام النقرين على الفكلاف شراكهها وقسماتها 
رماع الصقى لفون الفظزة 

يقول أبو الحسن الندوي: 

كان العائم الإنبتلامي ب حاجة إلى شخصية تمنتطيع أن تفع بقليها الولوع وعاطقتها 
القوية. روحا جديدة 4 المجتمع الذي طغى عليه العقل على حساب العاطفة وساد عليه 
المجادلينء بل يحل العقد النفسية والفكرية التي خلفها علم كلام: ويملاً القلوب سس كينة 
وانماقا»: 
ديوان شعره الذي يعرف عادة «المشوي المعنوي» ثورة على علم الكلام الذي فقد جدته وقوته, 
ونقد الفلسفة # اتجاهها ومنهجهاء ونعى على الفلسفة التي جاوزت حد ودهاء ويالغت 2 


)١(‏ رجال الفكر والدعوة الجزء الثاني ص: ؟87: طبعة دار القلم 


تلات 
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تقدير الحواس وتقديس الذقل: وكاح الكالاة حديدك كان أكثر إكناها المقول الجامحة الثاكرة, 
والنفوس المضطربة الحائرة من علم الكلام: الذي تزعم وتكفل به طوال القرون!". 

وبناء على هذاء فإن شخصية جلا الدين الرومي التي نحن بصددها تبدو متشعبة 
المنحنيات الفكرية والثقافية» لنجدها إلى جانب اشتغالها بالعلوم الشرعية. متضلعة 2# العلوم 
العقلية؛ ومتبحرة 4 التصوف الفلسفي إلى جانب قد راتها الآدبية التي توصل عن طريقها 
أفكارها وآراءها بلغة شعرية: رقيقة لألفاظ. محكمة المبنى: رائعة الأسلوب, والتي تبين لنا 
سمو ذوقهاء ونفاذ بصيرتها . 

فكل هذه النواحي ب شخصية جلال الدين الرومي تستحق الدرس والتخصص؛ لأنه 
يبدو من العسير أن يتناولها شخص واحد و يفيها حقهاء ويلم بجميع جوانبها . 


2204 المصدر السابق» ص:‎ )١( 
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الخلفية التاريخية 


قد يكون الفرخ السابع الجر (19م) الرحلة الأكثر هرا وف لوكت ثفسية الأكقر 
تعقيداًء 4 تاريخ العالم الإسلامي. 

فإثر وفاة النبي محمد كله سنة ١١‏ ه(117م) بسط المسلمون حكمهم من الجزيرة العربية 
على اضفاع وانيتية من الحالم المعروف إذ وان فقق تدمح بدورة رمف وإيراق سحرييا 8 
انيز اطليرنة عدون ةوقا سق لقره زان لم رسا الفس امون إلى إنسيانياة ووادي الست 
21167 120115: والسعد 1121150121113'. والمماليك التي أوجدها 2# النقاط المتقدمة من 
شرفي الإمبراور وغربيها صارت أقوى وأكثر استقلالاً مع تقدم الوقت. على أن شبه الجزيرة 
الع لمسسوي انه م سا اس سس قل #بااداسكة 


المسيحية. 


جاء حكاء كرون ثم مضواء ووالاحر لدعي لنعافاة الرإضرين الأرومة اتوي سنةاا. 
(-111) بمقتل الإمام« على بن أبي طالب» ابن عم النبي #6 وزوج ابنته. أما الأسرة اللاحقة 
الأمويون. الذين نقلوا إقامتهم من دار الإسلام إلى سورية. لقن تابغرو لاسعة روسعزا 
حدود الإمبراطور بعيداً بعيداً, رغم أن المسلم الورع لم ترضه حياتهم الدنيوية المترفة واتهمهم 
بعدم اتباع أوامر القرآن على نحو دقيق كما كان متوقعاً منهم فيما أوتوا من سلطان وقدرة 
بوصفيم آمراء لليؤمفيق: ونقاستة فز ٠٠0ام)‏ قتل الابن الأصغر للإمام علي (كرم الله 
وبجهه ) الحسين مع معظة أفراد عاكاته: معركة كربلاء, وهو الحدث الفاجع الذي كان سبباً 
افبجيل شعي حميق | وام نوق اتقيسم شيحة الأناه على حالادرهه الذيخ غدوا آساسنا هذا 
العشق على كرق ستدامة وسكموا الحنانا (يق الغرن 6ه 1م سكلة) أضقاها واسعة فين العالم 
الاسالامى متتعديين الجمافير كلسي اكثر عاظفية لبعقن هواتي الإسلاف وات من اللتقفين 
أيكناً من خلال دمجهم العاريلات الفاسغية واكباحف الالبية . 


جات 
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سنة 7؟١ه‏ (١0/ام)‏ انتزع العباسيون: وهم أقرياء النبي عليه الصلاة والسلام من خلال 
عمه العباس؛ الحكم ونقلوا العاصمة إلى بغداد ومن هنا غدت التأثيرات الإيرانية 4 الثقافة 
الإسلامية / واضحة المعالم # كل مجالات الحياة. وتعد الحقبة العباسية ذروة الحضارة 
والآدب والفن 4 دنيا الإسلام. وقد أعدت الترجمات من اليونانية والهندية والفارسية لكتب 
الطب والفلسفة والرياضيات وطور علماء المسلمين هذه العلوم ووضعت الأسس النظرية 
للشريعة الإسلامية وطورت المذاهب الفقهية الأربعة ونما التفكير الكلامي المساح بالسلاح 
اتحديد الشكل ف اللسطاجات الفاإشيفية اليليمية أق اكجاهات مخطقة: آنا الممقزلة الذية 
استخدموا لأول مرة أدوات الفلسفة # الدفاع عن التوحيد الذي أتى به الإسلام 4 وجه تهديد 
فكر الآثتينية الفارسية. 

والقاليية اللسيهي فقن حظروا اخيرا: وآما التيارات الى الكزست الإأسلام القاكم على 
الشرع؛ ذات الإيمان الراسخ بأن القرآن كلام الله الأزلي غير المخلوق؛ فقد أصبحت راسخة 
الآأساس 2# أراضي الإسلام. و4 الوقت نفسه:؛ مال المسلمون الآكثر تقى وورعا إلى الزهد 
الصارم - 2# مقابل الترف المتزايد للحياة اليومية واسم العرفان الإسلامي«التصوف» مشتق 
من ارتدائهم أردية الصوف. و4 خراسان والعراق» و مصر وسورية:؛ اجتمع ذوو الميول 
الزهدية 4# جماعات صغيرة؛ ثم من هذه الحركة التي ركزت على التأمل الدائم للقرآن الكريم 
والفشر والايمان الكامفل بالله (سبحاته) اتبكق الغصوف الصاذق:» والقل الأعلن ف« العفق الكامل 
بالله (سبحانه) بعيدا عن أية رغبة أنانية -سواء أكان ذلك الرغبة 2# الجنة أم الرهبة من النار 
خكان تح سنا ومستثمر إلى أقصى نتائجه. ويعزى إلى رابعة العدوية» العارفة البصرية: 
إدخال هذه الفكر. ومنذ أواكل القرن الرابع الهجري (١٠م)‏ يجد المرء ممثلين للاتجاهات 
المختلفة 4 التصوف: فهناك ذو النون النوبي # مصر (ت 40 7ه / 104م) الذي تنتمي أدعيته 
الشعررة القسمة بالحماسة إلن أرق إبذاغات الأذي اتصبة اللأصيل :ف الكمافة العربية ومتاف 
الرجل العجيب المتفرد بايزيد البسطامي (ت ١11ه/؛‏ /امم) 4 غربي إيران: المعروف ب 
«منهجه 4# الوصال من طريق نفي السوى 11111011 01 187377 116821156 وتشديده على الفناء؛ 
أي فناء الصفات البشرية 4 اللّه ونجد يحيى بن معاذ (ت576417ه /١7ىم)‏ الواعظ الذي 
ينتسب إلى مدينة الري الذي كان له «لسان # الرجاء «والعلماء المعتدلين للمدرسة البغدادية: 
وزعيمها الحارث المحاسبي (ت5745ه/8017م) الذي استمد لقبه من تأكيده ضرورة محاسبة 
النفس وأخذها بالشدة: هذا النظام من علم النفس الصو الذي ش كل التدريب الروحي 


١5‏ ل 
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اسوك الل انان اللتاتخرين يج اقشيره الأول ف كنا باتك وييق ااذه مد روس قاف يازا 
اسم الجنيد وت 797ه/١٠م)‏ الأآكثر /, شهره. كان «شيخ هذه الجماعة ««طاووس الفقراء» 
ومعظم السلالات الروحية للطرق الصوفية المتأخرة يمكن أن يعود إليه. وتبعا للروايات فإنه 
هو الذي انكشف له أن مُريده السابق حسين بن منصور الحلاج سيلقى نهاية فاجعة: والحق 
أن الحلاج الذي يعد الممثل الأبرز للتصوف المبكر أعدم بوحشية سنة ١5‏ ٠ه‏ / 177م. كانت 
الأأسرات ساسية قبل كن شت ولينين كما تمل اللو لى الاعهاة رعنا وقد الشكارة: ببست 
قت الفعياء لمباركهه آنا الحق< آووأتا اللمد.ورهم أ والتمركةالسوطيسة أمعرث قهري 
فوق كل بلد إسلامي؛ ظلت فكر الحلاج حية تحت السطح وخاصة 4# إيران. غدت مرة أخرى 
واضحة المعالم ‏ آثار العطار (ت 5117ه/*177م): الشاعر الصو النيسابوري الذي غدا 
نتيكا ريها ف السياة الفروظة يعصل وضبيه الحب الإلنى الفادق: 


على أن الشعر الفارسيء منذ بدايته الحقيقية - مثلاً بدءا من القرن الرابع الهجري 
وداج تأكر لفكي الضريط عاق الؤلف الأول الناى اليتحكيب القاروبية لأنصيقه الشمرية 
الجميلة عبد الله الأنصاري (١48ه/85١٠م)‏ شيخ هراة ومؤلف كتاب مهم 4 سيرة حياة 
الآولياء باللغة الفارسية. واستخدام صوفية آخرون 4 شرقي إيران «الرباعي» أداة للتعبير عن 
تفكيرهه لوقا وف خرص :ف التطقه عيبي ب لخدا تداق البدانيف الف اول حمق ليمي 
شال إذ عب سداكي الكوتوى زض هلا هارا 11م شاعو البلؤظ السابق الذي تخول إلى 
التصوق: قتانه وشويعة اسيم ة ركرييا من بسفة ؛ اقهاره الى ومكة| وضع الننرة نكل 
المثنويات الصوفية التي جاءت بعد, وهي أعمال تعليمية نظمت 2# قالب مؤلف من شطرين 
مقفيين بقافية واحدة؛ وتتضمن قصصا كثيرة وحكايات وأمثالاً من دون ترتيب ثابت لإيضاح 
جوانب مختلفة للحياة الصوفية والسلوكية. وقد تابع مثال السنائي ضريد الدين العطار الذي 
اكه و الاسيننه عردو كك وده ون جاقهه سداق هدك ناف ريما كارا فده 
التعليه: الصوية وكانت قر لكا مكان يكلم قد بالقارسية. 

وقامةةه الأضاغ شم اللتشوف الممتدل عددا من الكتيئات قرو فيها التصوف وهم جبادع 
الشرع (كما هي حال السراج المتوفى سنة 8/ا1ه///18م: والمكي المتوك سنة 11/1ه//17/هم: 
والعلاباذي التتوطى هشكة /#اشار» *قم: والنضيري التو بفاستة فاكا ف )ناح كم ف 
الفقد الاجويري المقوية قرنياً مؤسنة 6اهار؟ام):وابقدع أب وخامد القزاتي الطويني 
زسه+8ه/115م) معاصر السناكي البحث الكسامل:/ للفكر الإسللامي اقرب يتوق 


عد ات 
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الإلساقب إلى بويا هذاه 


ومهما يكن: فإن الأخ الآصغر لأبي حامد؛ أحمد الغزالي زت ١؟67ه/7؟١1م)‏ 
هو الذي ينبغي أن يعد واحدا من الآأشياخ العظماء لنظريات العشق الصوك. 
والعشق الصو الذي كان # البدء موجها فقط نحو الحق (سبحانه) من دون 
أي وسيط يبدو الآن أحياناً ممزوجاً بالأعجاب بمحيا جميل يتجلى فيه الجمال 
الإلمي للصو العاشق: غدا التذبذب بين العشق السماوي والعشق الأرضي 
عندكن مظهرا أساسيا للشعر الفارسي والأشعار المرتبطة به. ويظهر كتاب أحمد 
الغزالي «السوانح» ومؤلفات مريدة عين القضاة الهمذاني (ته07ه/117١م)‏ 
هذا التصوف الحبي © شكل قفني عال وصال العاشق والمعشوق #ش العشق 
وعلاقة كل منهما بالآخر الشبيهة بعلاقة الوجه بالمرآة توصف بكلمات تستعصي 
رهافتها ودقتها على الترجمة. وقد بلفت هذه الفكر ذروتها # كلمات روزيهان 
البقلي الشيرازي (ت1٠1ه/5١١1م)‏ بعد أحمد الغزالي بقرن تقريبا. 

وكبل هذا يوقت طويل هوهم الصوقية سيب ولعهم بالوسيفا؟ الصوت الجميل ييكن 
أن يقيرية أنفسهم الوجد. سواء أكان مضمون النص القرآن» كلام اللّه أم غزلاً 5 أرضيا: 
وكثيراً ما يباشرون حركة دورانية ابتغاء الظفر بالوجد ومنذ أواخر القرن الثالث الهجري (1م) 
كانت جلسات «السماع» تعقد # كل مكان. و4 هذه المجالس كان الصوفية الذين نالت منهم 
ليغا والافكناه يدوروق هلك افده وكقيرا ها ممزقرع قانهم وعلى هذا اعدو عافث القية 
توجه ليس فقط إلى الدوائر التقليدية من الصوفية بل إلى الفئات الأكثر اعتدالا ورزانة. وقد 
بلقتك هذه السركات حدما مرحلة النضج حي القرن السادس الهجري (17م)- وذلكم هو التاريخ 
الذي بدأ فيه التصوف, المهؤة بالتظرية أيظا يتحول إلى حركة جماهيرية جماعية. 

ظهرت الطرق الصوفية الأولى إلى الوجود - ولعلها كانت ثقلاً موازناً يخفف من وطأة 
الحركة الإسماعلية التي كانت بوصفها احدي فرق الشيعة الغالية قد اجتذبت كثيراً من 
الأنصار # الأيام الأولى غفي القرن الخامس الهجري (١١م)‏ خشي الفقهاء كالغزالي من النتائج 
السياسية والروحية للنظريات الإسما عيلية فحاربوها بلا هوادة بالقلم والسيف. يضاف إلى 
ذنك أن العامة كانوا عواقين إلى اتصال حميمي بالحق (سبحانه) قسن رعليهم أن يظقروا به 
ظاهر الدين: وضع الفقهاء والمتكلمون /كل حركة للجسد والنفس # إطار ضيق مما عاق 


15 عت 


جلال الدين الرومي 
التعايق لحر للروس فا كقير من الأسياق وهذا ماادها الثانن من طليقتاك الاعطيع الجدلقة 
إلى أن يطلبوا نوعاً من التنفيس لمش اعرهم ‏ صور أكشر عاطفية من صور الدين ومثل هذه 
الصبوى قفتا الظرق الصوفية التي الخلات ترمو كينا فتنيكا: يدم مورسنة ءاقشا ا 
تقريباً: ب الشرق الإسلامي ثم انتشرت سريعاً بعد ذلك ف كل الأضقاع. وهكنا فإن الدئيل 
الروحيء الشيخ - الذي ظل دائما مبجلاً ومطاعاً لدى مريديه - عد خ ذلك الوقت الدليل 
اتفث المؤتمن يف الببير تحو النجاة» كان وسبلم السماء وكا يقول الرومي: وق تها كاقيره بذ 
مريديه نموا كبيراً. كثير من منتسبي الطرق الصوفية طافوا أرجاء العائم الإسلامي ووصلوا 
إلى أصقاع نائية كالهند وأسسوا مراكز صغيرة (دركاه) تحولت سريعاً إلى بيئات حقيقية 
لنشر الإسلامء فاجتذبت نحو التعليم المبسط لأصول الإسلام آلافا ممن لم تجتذبهم الأشكال 
الفقمية الرسمية لهذا الدين. بل وجدرا قدرا قبيرا من السعادة والرصى بالتسليه اتحبي الدافخ 
كما علمه ومارسه شيوخ التصوف. 

فكذا كان الوضيع «الرويحي» خوالن سنة 45همار» ٠‏ اام 

أما ب المستوى السياسي فقد تغيرت أشياء كثيرة. غالخلافة العباسية التي كانت على قدر 
كبيرمن القوة ذات يوم: فقدت كثيراً من الأراضي القريبة من التخوم فإسباتياً استقلت سنة 
14“ه/571م بإعلان عبد الرحمن الثالث الأموي نفسه خليفة؛ وكانت أقاليم الشرق تحت 
سياذة اسمية قرييا لبقذاد اوه نة 7الاذهارة4 قم حولت اسرةالبوضيية القارسية الشيفية 
الحكم الحقيقي # المناطق الداخلية حيث غدا الخليفة العباسي مجرد لعبة © أيديهم. وقد 
ظل الحاكم التركي القوي محمود الغزنوي: الذي فتح مناطق واسعة من شمال غربي الهتد 
بعد سنة 758ه/؛ ١٠١٠م‏ والذي كان بلاطه مركزاً للثقافة والشعر الفارسي: تابعاً حسن الولاء 
للخليفة العباسي ومدافعاً عن الشرع السني. وأعقب السيادة الفزنوية ب الشرق الغوريون, 
ف اترلايات التاحلية الب ااحكة وهم فشيزة جرفي تخرى و خلك نانك الانباحه حك ملتصطيقك 
القرخ الخاهن اليجرى ([13) وعدا آيناقها عا كحو يبري مداضين اشداء من الشرء بد 
اللتاطق الشدرطية واند الخلية: وتم ل [نيماء الب ]رساي ومتعفاموالوزيرالقادو كظاء اكلك تير 
القالى'قنذل تروةما وصبلت إليه هذه الآسرة:النضرق الثاقى بن الشرن الخامس الجر 
(الأع وض تسوسيقي تيضا سن لاما باع وغول ترك | الأناكول على يحمات 
البيزنطيين ورغم وجود الصليبيين الذين كثيراً ما اجتازوا الأناضول؛ فإن هؤلاء السلاجقة 
الروم كانوا قادرين على تأسيس ملك مزدهر # تركيا. حيث عاصمتهم قونية, المعروفة قديماً 


!0 | اسم 


هكذا تكلم 
ب 16011111112 .انفصلت مصر عن الخلافة العباسية سنة /70ه/179م- بعد الفترة الوجيزة 
لحكم الطولوتيين والإخشيديين - وذلك عندما دخلها القاطميون (وهم أيضاً أسرة شيعية) 
ليحموها على مدي قرنين. ثم أعيدت مصر إلى قبضة العباسيين: أو على الآقل إلى الإسلام 
السني. على أيدي الآيوبيين سنة 0577ه/١7١١م:‏ الآيوبيون معروفون لدى قراء الغرب بوصفهم 
المدافعين الأصلاء عن القضية الإسلامية إبان الحملات الصليبية. وقد عد سلطانهم صلاح 
الديخ (15818018 فموتجا للفضيلة والفروسية نظ الأسسلام.. 

والتاريخ المتشابك جداً للإمبراطورية الإسلامية؛ الذي تداخلت فيه الحركات الدينية 
والسياسية وواجهت فيه كل منهما الأخرى على نحو ليس من اليسير تمييزه. يصعب تفصيله. 
يكفي أن نذكر أنه جرت محاولة لإحياء الخلافة العباسية مرة أخرى حوالي سنة (49ه/١١٠ام‏ 
وكان الذي قام بالشركة تعضو الأخير الفغال حسفا الأسرة العباسية: الناضر لدين الله وقد 
سعى إلى إنشاء تنظيم للأمراء المسلمين الذين يمكن أن يتعاونوا 2 روح الفتوة «الفضيلة». وهذا 
مطلب صوك 2 المقام الآول؛ واحد من كبار الصوفية ْ عصره أبي حفص عمر السهروردي 
(ت777هاره؟17م). كان الهدف الرئيس للخيفة الناصر دعوة المسلمين إلى الاتحاد من جديد 
لمواجهة قوة سطح نجمها 2# الأفق الشرقي أثناء حياته؛ أي المغول بقيادة جنكيز خان. لكن 
السلوك الآخرق للخوارز مشاه. حاكم شرقي خراسان وأجزاء من آسيا الوسطىء قدم للغول 
الذريعة؛ إن كانوا محتاجين لشيء من ذلك للتحرك نحو بلاد الإسلام. وغني عن الذكر كيف 
اجتاحت قبائلهم آسيا وأجزاء من شرقي أوربا 2 القرن السابع الهجري (١1م)‏ إذ احتلت 
المنطقة ما بين الحدود الشرقية لألمانيا وشاطيّ بحر اليابان» مخلفة الموت والدمار حيثما حلت. 
وقد أخضعوا سريعاً إيران والبلدان المجاورة لها ووصلوا إلى قلب الأناضول مثلما كانوا قبل قد 
انحدروا إلى وادي السند ©7911 120115. وجاءت الهبة الأخيرة عندما اجتاح هولاكو بغداد سنة 
7ه/8 ١9‏ 1م. قتل آخر رجال البيت العباسي. وطمست كل معالم الآلق السابق لمدينة بغداد. 
وبعد سنتين أي سنة 760/8ه/1710م: نجح المماليك / وهم أسرة من الأرقاء الأتراك نشأت توا 
4 مصر# وقف هجوم المفول 2« عين جالوت» 2 سورية ورغم ذلك فإن سيادة المغول وطدت 
على أجزاء واسعة من العالم الإسلامي. وقد تغير الوضع السياسي كله # النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري (؟1م)- ناهيك عن التغيرات الاقتصادية التي حدثت إثر دمار كثير جداً 
من الحواضر المزدهرة وإتلاف منشآت الري 2# المناطق الزراعية. ورغم ذلك فإنه نتيجة للحكم 
المغولي قدر لمظاهر جديدة وجذابة نسبيا للثقافة الإسلامية أن تتطور 2# القرون اللاحقة. 


1ت 


جلال الدين الرومي 

ويبدو على قدر كبير من الغرابة أن هذه المرحلة من الكارثة السياسية الفظيعة كانت 2 
الوقت نفسه:؛ مرحلة لنشاط ديني وصوي هائل. ويبدو الأمر كما لو أن الظلام المطبق على 
المستوى الروحي. وإن أسماء الشعراء والعلماء والخطاطين يمكن أن تحصى ءالا أن الصوفية 2 
المقام الآول هم الذين كانت لهم الغلبة 4 هذا القرن. وأبرز شخصية 4# هذا الاتجاه شخصية 
ابن عربي الإسباني المولدء المعروف بالشيخ الأكبر(ت778ه/ 1710م شك دمشق) وقد طور 
نظاماً رصينا للمعرفة الإلهية. تبناه معظم صوفية الإسلام الذين جاؤوا بعده. أما معاصره ا 
مصرءابن الفارض (ت”5 77ه/770١م)‏ فقد أنشد أرق الاشعار 2# إطراء العشق الروحي الآزلي. 

وبعد ذلك بقليل أقام مؤسس الطريقة الشاذلية # مصر أما خليفته الثاني ابن عطاء 
الله (تة٠٠اه// ١4‏ 1 م) فهو مؤلف كلمات الحكمة (الحكم العطائية) التي قدمت زاداً روحياً 
لآلاف الصوفية 4 غربي العالم الإسلامي. و إيران ترك فريد الدين العطارء الذي توك سنة 
١هار١‏ 177١م‏ إرثاً روحياً ثرياً من الشعر والنثر (و من ذلك السيرة التي كتبها للأولياء وسماها 
«تذكرة الآولياء) وي السنة نفسها قتل المغول نجم الدين كبرىء مؤسس طريقة صوفية على 
قدر كبير من الإثارة ‏ خوارزم. وقد فر مريده نجم الدين داية الرازي. على غرار كثيرين جدا 
من العلماء والآولياء الآخرين ومنهم أسرة جلال الدين الرومي إلى الآناضول حيث ألف كتابه 
الصو «مرصاد العباد» # ظل السلاجقة. اما # الهند. فقد أدخل معين الدين الجشتي (ت 
177ه/ره510؟1م) الطريقة الجشتية ومن القائمة الطويلة لأسماء الأولياء الجشتيين 24 القرن 
السابع الهجري (؟1١م)‏ # الهند يمكن أن نذكر فريد الدين غانج شاكارات١5717ه/1771ام)‏ 
ونظام الدين أولياء الدهلوي (ت 16ل/اه/ه0؟؟1م) ومريده المخلص وكاتب سيرته أمير حسن ثم 
صديقه الشاعر أمير خسرو. وأنشاً بهاء الدين زكريا فرعا للسهروردية # ملتان وي حضرته 
انط هفو الوق اراق القن السودة ذو المع الى لل يعن قيس وفك رين سسدة 
من حياته قبل عودته إلى الآناضول. وهناك وجد صدر الدين القونوي»؛ شارح ابن عربي 
الآول ثْ قونية وقبل ذلك بأمد قصير توك أو حد الدين الكرماني؛ الشاعر الذي تغنى بحب 
الكائنات البشرية الجميلة ونظم المثنوي الصوخك « جام جم». كانت الأناضول حافلة بجماعات 
من الصوفية التي تعمل من أجل تغييرات اجتماعية وسياسية. وقد هاجر كثير منهم من بلدان 
المشرقء فرارا من التهديد المغولي. ومن هؤلاء يمكن أن نذكر حاجي بكتاش الذي ترجع إليه 
الطريقة البكتاشية للدراويش 2# أصل نشأتها وبعد ذلك بفترة وجيزة كان الشاعر الكبير الأول 
للأناشيد الصوفية 4# اللغة التركية يونس أمره قد طوف 3 أرجاء البلاد. 


17 ات 


هكذا تكلم 

ويمكن القول باختصارء إنه ‏ كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي تقريباً وجد أولياء 
وشعراء وقادة صوفية كبار, يقودون الناس 2# ظلام الكوارث السياسية والاقتصادية نحو عالم 
لم يهدمه التغيير كاشفين لهم سر العشق القاسي ومعلمين إياهم أن إرادة اللّه المجهولة وحبه 
يمكن أن يتجليا 2 الشدة والابتلاء أكثر منه 4# السعادة والرخاء. 


ذلكم كان المناخ الروحي الذي رأت فيه عينا جلال الدين الرومي الدنيا أول مرة. 


جلال الدين الرومي 


حول حياة جلال الدين الرومي 


استبد الخوف بأهل قونية 2# الأيام الأولى من جمادى الآخرة سنة 571"7ه/ النصف الأول 
بأهل قونية # الأيام الأولى من جمادى الآخرة سنة 7177ه/النصف الأول من ديسمبر سنة 
173077م. وعلى امتداد أيام وأيام. ظلت الآرض تهتز وترتجف وكان مولانا جلال الدين الرومي 
يشعر بالضعف والإنهاك. وأخيراً أعلن:«الأرض جائعة. وعلى نحو سريع؛ ستأخذ لقمة دسمة 
ثم تهدأ «تضاعف مرضه لكنه عزى أصدقاءه الذين أحاطوا به ببعض الأشعار: 

العشاق الذين يموتون عارضين: 

يموتون أمام المعشوق كالسكرا"ا 

يذوبون تدريجياً 2 الحلاوة الأبدية للحق سبحانه. ثم: 

أيتها الطيور التي الآن بعيدة عن قفصك, 

اكشفي مرة أخرى عن وجهك وقولي: أين أنت؟ 

يا آيها الذين ولدتم عندما وصاتم إلى الموت - 

هذه ولادة ثانية - اولدواءاولدوا2") 

وكايوم الأحد الخامس من جمادى الاخرة سنة ”7ه / السابع عشر من ديسمبر عند 


الغروب» ودع جلال الدين الدنياء لياتحق بشمس الأؤل؛ لكن شعاعة ظل وراعه؛ لم يتلاش على 


امتداد سبعة قرون. 
#رطمه كيه لام [العالاكقيديا كاهاله الونادة 
ولك بجلال الددين ف بلخ .وه الآن دق الفا تسهاق, والتاريع القبول على تكو تخريين هبو 


)١(‏ فريدون سبهسالارء الرسالة ١١‏ تحقيق فروزانفر 
)١(‏ الديوان الكبير 7655 /5841 تحقيق فروزانفر 


ذا 7ت 
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السادس من ربيع الأول سنة ٠4‏ 1ه /الثلاثون من سبتمبرء سنة 1١١7‏ م؛ رغم أن اشاره 4 عمله 
النثري «فيه ما فيه «يمكن أن تشير إلى تاريخ أسبقء؛ ذلك أن يذكر حصار خوارز مشاه لسمرقند 
(704ه/7١١1م)‏ ويتكلم عليه كأنه شاهد عيان١')‏ 


تققدل تاريها أبكري فق على كهو افصيل أيضيا مع عصر أبيه. كان أبوه (الذي ولد سنة 
”5غ 0ه/رمة ١١م‏ تقريبا أ أو بعد ذلك بقليل) متكلماً إلهيا مشهوراً وهو محمد بن الحسين بهاء 
الديوكء الللعب اب وسلظاق السماء». وفعاً لأبنه الأكبن هن الرسول زغلية الحالاة والشلام) 
هوالدى متحه هذا اللقب حق المناء الذي رك علماء يلخ جميعاً ف الليلة تفسها كان نهاء الدديخ 
صوفياء وتعاً لبعض اللصادر فإنه ينتمي روحيا إلى معدرسة الحمد القزاتي زك: ؟هها/17ام): 
آما نإ آق مدى أفزفية القصضوف العششي الرقيق كما وضغة الشيع اتعمد سف كتابه السواتم كه 
من نخلاله ف التش غيل التروحى لابئة: كآمن يصعب البك فيه بحتى الآن, وإلذا ضحت ملالحظة 
الآغلاكي بشآن حكم بهاء الدين ولد على «النظر إلى الغلمان الحسان «بأنه» زنا رورحي ,7”") 
لسيكو مج الست اعفاد تتديله إلى سوريبينة القزالى 3 النصوف اليشتى ويديل الل الى 
توج عمالات جميينة ليجع الذي كو ماس الطريقة الكبزوية. 

وتذهب بعض الآراء إلى أن أسرة بهاء الدين ولد من جهة أبيه قد انحدرت من (سيدنا) 
أبي بكرء الخليفة الأول الإسلام. وهذا قد يكون صحيحاً وربما لا يكون كذلكء إذ لا شيء 
محدداً معروف عن الخليفة العرقية للأسرة وقد قيل أيضاً إن زوج بهاء الدين تنتسب إلى بيت 
النخوارو مشناهية الذين ارنسوا ؤغاكم ملقهم ف المناظق الشرقية حوالى سدة #اأقار: 04ت 
لكن هده الحكاية يمن أن كرد يوضقيا فلغيها مين الكاتخرين: 

انتزع الخوارؤفشاه مسقط رأسن جلال الديخ سنة 19م/» ؟اعمن أيدى الغوزيين 
وقد أشار الرومي نفسه 4 شعره إلى سفك الدماء 4 الحروب التي نشبت بين الخوارزميين 
والقررين عندها تخاول أن صف كيف اغرظه البسران ف انماع 

جاذلك الوفت: كانت بلع ما تؤال واحدا هن مراكق الثفافة الأستلامية وقد لعب المدينة 
القديمة دوراً مهما إبان المرحلة التشكيلية للتصوف الشرقي وهي موطن كثير من علماء الإسلام 
ب القرون الهجرية الأولى. ولأنها كانت قبل مركزاً للبوذية فإن أهلها - أو جوها - يمكن أن 
)١(‏ فيه ما فيه ١8١‏ 


0( فريدون سبيهسالار الرسالة ١6١‏ تحقيق فروزانمفر 
ةا الديوان الكبير 5079 /7"819 تحقيق فروزانفر 


سد عت 


جلال الدين الرومي 

يكوتراحتامليق تبعض القكر البوذية الى الكسي نف الشكي الصروبة التركن الم يكن إبراهيم 
بن أدهم «أمير الر الروحي «مواطناً كريم المحتد من بلخ وقد قص تحوله بلغة أسطورة بوذا؟ 

وف وان ملقوادة عون الدين كان اعد اتتماء البازاتين ف الزينة فشر اندين الرار: 
الفيلسوف ومفسر القرآن الكريم الذي حظي بمنزلة عظيمة لدى محمد خوارز مشاه. ويقال 
[اق# ]قار ]اكه هت )لصوف ركان لعب بيه ف | شراق لمرو ميج لد يدن النقدالذئ بك لزي 
نيعون 05838 (15كهارنة اام وهاء الذين ولك أيكبا لم يكن ظَيمًا يبدو على وضاق ممه 
كما ثبت كتاباته: فإن هذا المتكلم الإلهي الورع ذا العقل الصويذ الذي «غدت شخصيته المباركة 
علنى قدرمع الصرامة وسمتاكة بالورع والخكسية سبي شكافة تجلينا نه العاذل الإلبيي1'؟ 
ادر يغضاً شديدا للفلسقة والتناول العقلي للدية: وهنا الموضف الذى اتعلى واضبححاً بف شغر 
سنائي قبل قرن ورثه ج لال الدين أيضاء وقواه أيضاً صديقه شمس الدين الذي أطلق على 
الرازي لقب «الملحد الأحمر»!' وبعد وفاة الرازي بنصف قرن لم يكن ثة مقدور جلال الدين 
الرومي إلا أن يقول 2# المثنوي. 


إن كان العقل أن يستبين (الصراط المستقيم) 2 هذا البحث فسيكون فخر الرازي صاحب 


ونهنا مكو قزم عاينا ان تس كي ملك التحقاياك الى تعر جر يوا اندز ولك جلغ إلن 
التفوة الكزايية اسكن الديؤ :ةلقد أن الفرلس رك قرف مع مهار » لاه يركها له يناد وها 
الديق واسيرقة باس نه فاييقة لت ]و الى زا اناو الام تعرييا: 

وذاتك التاريع تبي أن يكو هه اقضع ميذيد التفؤل الأتي من أنسيا الونسظك. .وقد 
لعب الخوارؤمشاه نفسه: يقتل يعض تجار المقول دووا حاسم ف الماساة التي قد ر لها آن تتطور 
الستراض اتلاتدقة :ف متطقة الغرظين الأدقى والأوسط لها دوانا كان ممق متعرة باد 
الشين إلى وله قير جلدم اها ندمو نقسه واسرته ومردية | لقدرك سوبا لاز عن :885 اسن ا 
("أكانوا بعيدين عن وطنهم عندما اجتاحه المغول. ولم يبقى من بلخغ سوى خرائب 4 سنة 
١111ه/١177م؛‏ وقد قتل آلاف الخاق. 


)١(‏ كلبينارلي؛ مولانا جلال الدين الرومي؛ ص؛ه 
(؟) فريدون سبهسالار الرسالة ١١‏ تحقيق فروزانفر 
(") المثنوي 4144/05 تحقيق نيكلسون 

(4؛) فريدون سبهسالارء الرسالة 1١‏ تحقيق فروزاتفر 


1ت 


هكذا تكلم 


عندما تكون 4# بلخ تقدم نحو بغداد يا أبي» وهكذا ستكون # كل لحظة قد ابتعدت عن 


وشو مدر الظرية بالكاقلةا بها خراستان بوكو بالجكابة إنم زاررا خريية اللايق المظار يه 
بابر وان القبائس الضوية الدى تدم يه السن وقد ادرف #اتلياف جلال الدين القن 
وقدراته؛ أهداه نسخة من كتابه «أسرار تامه« . وبعدئذ أدت الأسرة فريضة الحج ها مكة وريما 
مكثت مدة ل سورية التي هي أيضا واحد من مراكز الحضارة الإسلامية. على أن المعلومات 
عن طول هذه الرحلة والبقاء ‏ أمكنة مختلفة متناقضة ويبدو مرجحاً أكثر أن جلال الدين 
مكث مدة 4# دمشق قاعدة الثقافة وربما 4 حلب أيضاء لأنه يذكر أنه درس على المؤرخ الشهير 
كمال لدي من العديه سو عملي ويفا وى تمصن الققري يوس إن زناف اتطويق اذ 
شيله المع ل بحالقن ورا هق ياب لقملا كاده ماني ادويق حكن الحم اكبية بف القرن الرابة 
الفجرى (١م)‏ رسخ المذهب الشيعى جزثيا غلى الأقل ف الحاضرة السورية الشمالية: 

و4 السنوات التي أعقبت سنة 117ه/ منتصف عشرينيات القرن الثالث عشر الميلادي 
وصل بهاء الدين ولد وأسرته إلى أواسط الآناضول الروم- ومن هنا جاء تلقيب جلال الدين 
ب«الرومي». وقد مكثوا مده 2# لارندة: وهي المعروفة الآن ب «قرمان». وههناء توفيت والده 
جلال الدين: والمسجد الصغير المبني تكريماً لها لا يزال الناس يزورونه. والعالم الفتى نفسه 
تزوج من جوهر خاتون وهي فتاة من سمرقند, وقد ولد ابنه سلطان ولد # لارندة سنة 
77ه/1؟؟1م. أما ميلاد ابنه الآخر علاء الدين» فتجعله بعض المصادر قبل ميلاد سلطان 
ولد. ونظل ب حاجة إلى المعلومات الدقيقة. كان سلطان ولد الابن المؤثر لدى الرومي؛ وقدر 
له أن يغدو الشارح وكاتب السيرة الأكثر إخلاصا لوائده: ثم بعد تقدمه # السن الخليفة الثاني 
ل وهو انخيرا الذى :امعط اللصورة الأخيرة الرسمية للطريفة الولوية: 

تقع قرمان على مسافة مئة كيلو متر تقريباً جنوب شرق قونية. عاصمة السلاجقة الروم. 
وإلى هذا المكان تاقى بهاء الدين ولد دعوة من السلطان غلاء الدين كيقباذ الذي جمع حوله 
العلماء والسيوطية موقل مكاق يف العائى وق فسولت الآناضو ريس امكنادها م الصتليبيية 
اك مل مزدهرة: حادكة ركاف بلا فاريع ماكترا ل جديده تعن شاو شؤاة المقول بوط سف 
/111-م١‏ آه/١١5١-١151ام‏ بني السلطان علاء الدين 1١1)‏ 155-1ه/11؟١-151ام)‏ الجامع 


59099/917/85 الديوان الكبير‎ )١( 
المشنوي ه/لالالا‎ )١( 


حت ١‏ عت 


جلال الدين الرومي 
لكبو عن انث الشاكبة ف وسحدل كرنية: قريبا من القلدة وميظلة على الشهوا وحمل اتاد 
الواسع البسيط طابع الفخامة الحقيقية ويتسع لأربعة آلاف مصل تحت أعمدة كثيرة أمام 
محراب آية ف الإنظان وعلير ختننبي غاية يك النشقن والزينة: كان -ظ قوئية كثين مخ ماهد 
والمدارس الرائعة. وقد شيد بعضها أيضا 2# حياة الرومي. 
هذا كان المكان الذي استقر فيه بهاء الدين وئد وأسرته حوالي سنة 717ه/1778م والذي 
بدا فيه المتكلم الإلهي العالم فعاليات وعظة وتعليمه بنجاح كبير. وبعد سنتين فقط. تو 2 
سن متقدمة (18 ربيع الثاني /519ه//؟1 كانون الثاني ١159م)‏ وعين ابته جلال الدين خليفة 
لف 


وى زلف الفاريع يترا الكالم الشاب موقها اساسا مارم اتظاهر كان مولها بالفهر 
العربي خاصة مشكل ششعر المتبى زه ةه امار6نةم) وريما يكون قد شارك النشساطات 
الصوفية بقدر ما يسمح به «جو» العائلة وبعد أمد قصير من وفاة بهاء الدين ولد. 2# أية حال؛ 
وصل مريد سابق له إلى قونية: شرع برهان الدين محقق الترمذي: الذي انصرف من بلخ أولا 
اك بده كربة م ]إلى الخري التعيدة واللقين جلول الدين مالسل اللد قي الشقية الملفية 
والأسرار العميقة للحياة الصوظية. شغل مريذه بالآكار النثرية لأبيه «المعارف)1') التي ودعت 
فيها تعاليم بهاء الدين ولد وفكره. ويقال إن برهان الدين جعل جلال الدين ينقطع # دخلوات» 
كغرة: وهي غترات من الاتعزال والعامل تسثمر الواحدة أريعين يوما الحيانا: إلى أن بلع درجات 
عالية من الإشراق والاستنارة والصفاء. ويقال أيضا إن الرومي أمضى بناء على نصيحة برهان 
الدين وقتا طويلاً 4 سورية للالتقاء بأساتذة التصوف: يحكي سبهسالار أنه رأى هناك ابن 
عربي (ت/17ه/٠ 1١11‏ م) وسعد الدين الحموي وأوحد الدين الكرماني وصوفية آخرين كثيرين 


من « حلقة ابن عربيى « 00 


ومن الصعب الجمع بين الروايتين. ويمكن أن نخمن أن الرومي على الحقيقة أمضى بعض 
الوقت وإن يكن غير مديد .2‏ سورية ليجدد ثقافته الصوفية و# ذلك التاريخ قد يكون التقى 
شمس الدين التبريزي للمرة الأولى من دون أن يكون عارفاء 2 آية حالء منزلته واهميته. ولعل 
اعد اللقاظع يق« المقالاك» سمس يقني إلى مثل هذا اللقاء الأول !"وقد غادن يرهان الدين 


)١(‏ سلطان ولدء ولد نامه 179, تحقيق جلال الدين همائي 
(1) فريدون سبهسالار, الرسائة 0؟تحقيق فروزانفر 
في كلبينارلي» مولانا جلال الدين الرومي» صه > 


حم ات 


هكذا تكلم 

محقق قونية بعواك كفا 8 7 ا وظيقا للجكاية عدن فرقم كدوم «اسد بروعى عظيي له 
يستطيع أن يعيش معه # مكان واحد )١‏ وقد ذهب إلى قيصرية حيث سأل اللّه (سبحانه) أن 
يأخذ الروح الذي اتتمنه إياه: 

أيها الحبيب» اقبلني وخد روحي! 

أسكرتي وخدتي هخ العالمين كليهما! 

كاي نش ارقاع طبه كاري معات 

قدم الروس إلى فيصرية لبهت عن يقايا مكية أسكالاة وإلى صبلته بيهن الدين يوضع 
أحد الأبيات .ف غؤل متاخر: 

عندما يكون قيصرنا © قيصرية - 

لا تضعنا ثشّ زابلستان ()! 

ويقع قبر برهان الدين محقق المتواضع شعء المحاط بالأزهار. 4 وسط المقبرة القديمة» وفوقه 
برع جبل إرجياس الرائع المقطي بالخلوج .ولا يزال المسلمون الآتراك من أهل الصلاح يزورون 
لمكان: كان نرهاق الدين اسهاذا ضارنا زاهداء و «مقالاته» التي تماثل 2 جوانب كثيرة 
و0 ء الدين يكتشف المرء تأثيراً قوياً للسنائي - التأثيرالذى مقرو مكسوينا 

موضرع سغرالروج الذي تنح يه السبجاني ببادعة كاد ثقة؛ ثم تناوله على نحو أكثر روعة 
العطارء يلقانا 2 أشعار برهان النين انا : 

للطريق نهاية» وليس للمنزل نهاية - لآن سير المحب. 

سيرٌ إلى الله وسيرٌ 2 الله ©) 

و سنوات ائتي مكث فيها الأستاذ مع الرومي وي زمان وفاته: هزت الأناضول اضطرايات 
(1) فريدون سبهسالار, الرسالة 117 تحقيق فروزانفر 
(؟) الأفلاكي؛ مناقب العارفين "8/١‏ 


(") الديوان الكبير 5١774/1915١‏ 
(:) فريدون سبهسالار؛ الرسالة 177 تحقيق فروزانفر 


حرة نمت 


جلال الدين الرومي 

داخلية. والحاكم السلجوقي غياث الدين كيخس رو الذي اعتلى العرش سنة 11560ه/ 17917 م: 
كان ضعيفاً. وقد نشأت المشكلة الكبيرة بسبب جماعة الخوارزميين الذين تركوا بلدهم بحثا 
عن ملاذ من حقد المغول ْ شرقي الأناضولء وقد أنزلهم السلطان علاء الدين 2# أخلاط 
غير بعيد عن أرضروم - الآمرالذي اجتلب المغول إلى شرقي الأناضول سنة ٠‏ 537ه/؟ 1177م 
ونتيجة لذلك أعيد إنزال الخوارزميين ب قيصرية . وبسبب إهمال خلفاء علاء الدين لهذه 
الجماعة غدت مرة أخرى مصدر قلق. فأقدمت الحكومة على سجن بعض قاد تهم, الآمرالذي 
اضف الميترداف ,وق عاو الخرارسيوة بعطن للدي مد نكن الجماغاف الليالة إل 
التصوف التي طاف أعضاؤها 4# الأناضول وحاول بعضهم إدخال تغييرات اجتماعية بمهاجمة 
الطبقات الحاكمة. إذ اندفع الأولياء الغرباء كالقلندرية والحيدرية وأبدال الروم ذوي الميول 
الشيعية القوية نسبياًء ‏ البلاد واجتذبوا الطبقات الدنيا من السكان. ومن بينهم أتباع بابا 
إسحق الذين نجحوا ث الاستيلاء على طوقات وأماسية؛ وقد شنق زعيمهم سنة /17ه/ 
على كل هذه الجما مانت عفاي معااذوتما كصون تقرييا غلى إضفاف كوة السب الاحقة إلن 
الحد الذي وجد فيه المغول البلاد أخيراً فريسة سهلة: وقد استولوا اخيراً على أرضروم 
سنة 47/5 أ كل هذه الجماهات عملت معا دوثما قصد تريب ء على | ظهاف قرة 
السلاجقة إلى حد مراكز الثقافة ‏ الأناضول فقد أسامها إلى جيش المغول قاضيها حفاظاً 
منه على حيوات الناس. أما # قيصرية التي أغير عليها بعد ذلك مباشرة فقد قتل س كانها 
من الذكور جميعا. 

يفر الناس من التتار- 

وتجن تين بخالق النقاى 1 

أدرك حكام قونية أنهم كانوا عاجزين عن صد قوات المغول © ظل هذه الظروف وقد 
قبلوا دفع إتاوات باهظة لهم وفقدواء مقابل الهداف العلمية: استقلالهم السياسي تو غياث 
الديق كييرو اتسيف ننة 8 كهارة اام مكنا كلوكة أبنا اصترف منتجك خان اللحاكم 
المغولي بحكومتهم الثلاثية سنة 1149ه/1701م إثر عدد من المعارك. ولم يمض إلا وقت قصير 
حقى قل واحى .مق هؤلاء الثلاثة: وانقيت الأحقاد الطويلة بين الأخوين الياقيين إلى حال من 
الفوضنى ال:فيها الآغ الأخبر الباق على قي النحياة ركن الدين إلى أن يكون جرد العوية بف 
يدي وزيره معين الدين برفانه. 
)١(‏ الديوان الكبير 18491/11/54 


حم :0 7ت 


هكذا تكلم 

جياه الرومي قن ره ايا أيضاً حاهها نوأ العارقة على لسعو البيانسي يضف وطؤينا 
باشراف على الصعيد الروحى. لا تتحدث كثيراً عن نكبة التتار - 

تحدث عن نافجة المسك لدي غزال التتار.(') 

وركنم اخ العاء شرت :ف الدتيدا دخان حي التنان واف لال الدين شمسس الأزل قطلم 
تتامف اواكر مهاد الثاتية وله 8اته وخر كتير 1499 التق شمس الدين الفريزق 
«شمس تبريز» 2 فونية. 

حملنا خيالك الفتان _ة صد رنا 

إذ جاء الشفق إشارة من شمسر(2”) 

نسجت حكايات كثيرة حول هذا اللقاء الأول؛ ومن الصعب تقرير أي واحدة منها أقرب إلى 
الحقيقة > ولغانا تقيل الرواية الك تذهب إك أن الشيخين بدا يمناقفة الانختلاف بين النبى 
محمد عليه الصلاة والسلام وبايزيد البسطامى فمحمد رغم أنه نبي سمي نفسه «عبده» بينما 
قال أبو يزيد الصو «سبحانى «وكلا التعبيرين «عبده» و«سبحان» مستمد من الآية القرآنية 
نفمبها الى يقار كيها إلى جعراء الثب محمد عليه الفبالاة:والسالاد سورة الإ سرام الآية الأول 
تأملات حول هذه الكلمات يف اشعار الرومي المتاخرة..وعلى امتداد مرقة اشيظل الصوفيا 
متلازمين إلى الحد الذي جعل الآسرة والمريدين يتذمرون - هجر الرومي دروسه: وأصدقاءه 
والقانن ديفا وقاب كاي مفافنة يس الدين: 

على مدى ستة أشهر كانا يجلسان 2 حجيرة 

صلاح الدين زركوبء يتناقشان من دون أكل 


أو شرب أوأى حاجات بشرية....(0) 


فمن ذلك الرجل الذي تولى تغيير الرومي تغييراً تاماً؟ 


3 الديوان الكبير 7771١1١/71/1/‏ 
022( الديوان الكبير ١517؟//1‏ 787 
في فريدون سيهسالار الرسالة ١1‏ تحقيق فروزائفر 


-1- 


جلال الدين الرومي 

ليس لدينا الكثير الذي نعرفه عنه. والحكايات التي حكيت حوله تظهره شخصية قوية 
هد على قدر هائل من الاعتداد الروحي؛ وقد طوف 2# بلدان الشرق الآدنى بحثا عن شيخ - 
ولم يستطع أحد من صوفية ذلك الزمان أن يكون 4 نجوة من نقده اللاذع. ويذكر هو نفسه 2 
«مقالاته» أنه كان وقتث من الأوقات مريدا لتساج سلال # تبريز كان قد انصرف عنه أخيراً: 

كان شيء لم يبصره شيخي. وعلى الحقيقة 

لم يره أحد قط. لكن سيدي مولانا وآ (") 

التقى شمس الشيوخ الكبار ب العراق وسورية ومشهورة قصة التقائه بأوحد الدين 
زاك الجمال الإلهي مععليا ظ جمال شاب 

قال لقسس:آرى القبدر مكنا ذإناء فيد مادة 

فوبخه شمس عندئن قائلاً: 

وإذا لم يكن رض وقبعك كل هلم 8 تنظطى إلى السماءة زا" 

وبيد و آيضاً آنه لفى ابن عرمى وقد كان أكعشن أكتهاد" الؤلشاعه وموشه > ضإن الشيخ الأعير 
ذا التاملات المتملة بالعرفة الألهية. ذلك الذى كرك مؤلفاته حاخيرا كيرا ب العصوف المتاكن 
بدا لشمس الدين غير ناضج ومتسجرف ]21105211 21101 1111111211116 رأى أن سلوكه غير 
منسجم مع الشرع وشبه الشيخ الأكبر بحصاة, بينما الرومى لؤلؤة...() 

هذه الشهادة كما تلحظ 2# «مقالاته» مهمة بمقدار ما تعيننا على تحديد مبلغ تأثير ابن 
عربي ك2 الرومي: رغم أن المفسر الرئيس لابن عربي صدر الدين القونوي عاش 4# قونية 
وكان زميلاً للرومي فإن التأثير المحتمل لتعليمه أو لموقفه الكلي 2 جلال الدين كان مرجوحا 
بكراهية شمس لهذه النظريات ولكل عبء تنظيري - حتى روائع الآدب الصوي كانت عند 

ليس لدينا معلومات بشأن اتصال شمس الدين بإحدى السلاسل المقبولة للنسب الروحى 
)١(‏ كلبينارلي» مولانا جلدل الدين الرومي» ص١4‏ 
(؟) الأفلاكي: مناقب العارفين 515/١‏ 


ليما كلبينارلي» مولانا جلال الدين الرومي» ص٠ه‏ 
5( كلبينارلي» مولانا جلال الدين الرومي» ص'86ه 


17ت 


هكذا تكلم 

الصو وقد ذهب إلى أنه تلقى«الخرقة» رداء الدراويش من النبي نفسه ( عليه الصلاة والسلام) 
ولكنها الخرقة العادية التي تتمزق وتتسخ بل خرقة الصحبة التي تجوز حجب الزمان )١١‏ 

ولعلنا نفترض» مجاراة ل «كلبينارلي» أنه كان على الحقيقة «قلندر» أي درويشاً تخوالا دوع 
السطا مسووق ودين الأرسناظل معنا هة كالفحة نظف الذوق عاوتوا: إكازه اودرا ع العام ليم 
بارتكاب أعمال جديرة بالاستهجان ظاهييا ,على أو الشمفس كابير تاذ هذه الغيورة ويبدو 
إطراء الرومى المتآخر للقلندر يشير إلى هذه المسألة. 

ولكن أكثر من هذا: ادفن شمس الدين أنه بلغ منزلة «المعشوق». لم يعد «عاشقا» مم 
قدو القفنوق ر على راوها فرعد بظ ضارن فاؤك يلل مماووكل ابازن اندليا رباخ أهان مقزنة 
ممكنة ليغدو «قطب كل المعشوقين» قطب همه معشوفتان بالفارسية.9) 

تفجو تمه ومين نف الظرؤة إلى روعي 

وفطل إلى هفافه مظان المسيع - رينا:حف أواتقر ازيفيقا قم غامراء#الشمين التحاركة 
وكاهرا كالأنيد اليضون. وجدهالرومى 3 الشات ذاك انه اعتاذ :داكي الأقامة ف تلك الكماكن 
لأنينا اقكز مالايمة لأرياي الأنمشان وكان بنجب الاخكلاط بالتتتهين [و اللشتخفلين باللبا خف 
الإلمية. 

زج شعووينا ان فشخيل جيذ ا ميلة الصددمة الى كان علرها لعل :قرفية عندما روا يكيم 
المبجل يهمل واجباته الدينية والاجتماعية وينهمك تماماً ب صحبة هذا الدرويش الجوال الذي 
لم ينغمس البتة 4 مجتمع قونية. 

ووهكذا فإنه بعد مضى أشهر عديدة من العشق الصوك؛ شعر شمس بأن الأفضل له 
عادر كوتية قوق من يطائة اتروسس . فاعكى من الديدة: 
يغني أشواقه وحرفة شعرا: 


)١(‏ كلبينارلي)» مولانا جلال الدين الرومي» ص44 
0( فريدون سبيهسالار الرسالة ١‏ تحقيق فروزاتفر 
في فريدون سبيهسالار الرسالة 55 تحقيق فروزاتفر 


71/1 عت 


جلال الدين الرومي 
أين الصبر؟ 
فلو كان الصبر جبل قاف المحيط بالدنيا لتبدد كالثلج بشمس الفراق!0) 
لاد بالموسيقا والرقضن الصويةة وفش عق همسن :ا كل مكان 
- وتظل «تبريز» الكلمة السحرية: 
لو كان لطيننا ومائنا أجنحة كأرواحنا وقلوبناء 
لمضت إلى تبريز هذه اللحظة» لعبرت الصحراء!”"2 
كفي وسائل إلى اللمشتوق لعلها ل تمبل اليه وكقم يقي هيو ظيل هن الزساكل الشعرية: 
أرسلت مئة رسالة» حددت مئة طريق 
فإما أنك لا تعرف الطريقء وإما أنك لا تقرأ الرسالة!("© 

وأخيراً جاءت الأنباء من سورية 

-دققن مك شيس الدين إلى هناك» ربل سلطا وك ليان به ماكهايدم بالذهب 
والفضة. بدا الرمي يغني فرحه. دمشقء المكان الذي وجد فيه المعشوق يغدو مركز دنياه: 

نحن مفتونون وهائمون ومأخوذون بدمشق. 
قدمنا أرواحنا وربطنا قلوبنا بحب دمشق. ...29 

والحق أن شمس الدين استجاب لرغبات حبيبه؛ وعاد مع سلطان ولد إلى قونية. وتتحدث 
المصادر عن اللقاء بين شمس والرومي بعد الفراق - يعانق كل منهما الآخرء ولا أحد عرف 
من العاشق ومن المعشوق..:. لآن الانجذاب كان مقبادلاً ليس الأمرآن جلال الدين راى معشوقه 
:فا ادن ابسن طعيسيه نل إن كمسا وجد <ه جلال الديخ الشيخ واتهبيب الذي كال ببست 
عنه طول حياته. وإن بيت المثنوي: 


إذا كان العطاش ينشدو ن الماء من العالم 


5551/1771 الديوان الكبير‎ )١( 

)١(‏ الديوان الكبير 674؟771751/1 
(*) الديوان الكبير ١/9/700١‏ 
(4) الديوان الكبير ١57717/1497‏ 


ات 


هكذا تكلم 
فإن الماء أيضاً ينشد العطاش في العالمه”» 

الذق يتتص ركل كلف مولانا يه العشق والشوق يمكق أن يقسر تاها بصفعة انكاتسا 
لهذا العشق الروحي الذي لا يحد بين الرجلين. 

وانتساء الحفاكل على الحني كرنا منه. عمد جلال الدين إلى تزويج شمس الدين إحدى 
الفتيات اللائي ربّين 4 بيته أحب شمس كيميا فذمحيا ففيكا . وأعطى للزوجين حجرة 
صغيرة 4 منزل مولانا . وعندما مرابن جلال الدينء المثتقف علاء الدينء: بذلك المكان ويخه 
شمسء وطلب منه ألا يثقل على اصدقاء والده. وأيا كانت طبيعة هذا الحادث؛ فإنه قد زاد لا 
محالة من كراهية علاء الدين للغريب الذي أصبح صديق والده الأكثر حميمية... ولأنه مرة 
أخرى مرت أسابيع وأشهر والمحادثة الودية بين الأستاذين على أشدهاء ااه مر روه 
العائلة والمريدين. توفيت كيميا # أواخر الخريف عام 14 7ه/48؟1م؛ وبعد ذلك بقليل توارى 
شمس عن الأآنظارء ولم يعد. 

قصت ظروف هذا الحادث على نحو مختلف 4 مصادرنا 

<دولة يكاد سلظان وله يغرضى للم وكقول مصبانار آخر إن شمساً مض إلى نحية بجوولة 
عندما تنبا به ")؛ لكن الأفلاكي يؤكد أنه قتل. 

- بالاتفاق مع ابن الرومي علاء الدين«فخر الأسانيد «ظلت هذه الراوية مش كوكا فيها 
حتى السنوات الخيرة» إذ تراءى على قدر كبير من الغرابة أن يقدم فرد من أغراد العائلة على 
ارتكاب جريمة كهذه. ومهما يكن من شيء ففي المس تطاع إعادة تركيب المأساة التي حدثت بذ 
ليلة الخامس من شعبان سنة 140ه الخامس من ديسمبر سنة 1747 م: على الصورة الآتية 
تقريباً: تحادث الرومي وشمس حتى ساعة متأخرةء عندما قرع أحدهم على الباب وطلب من 
شمس الخروج بشأن من الشؤون. مضى شمس وطعن. ثم ألقي 2# البئر أمام المدخل الخلفي 
للبيت. 


- وهي بترلا تزال ماثلة. أخبر سلطان ولد بالفعل؛ فأسرع لإخراج الجثة من البئر ودفنها 
هناك. 


١741/١ المثنوي‎ )١( 
فريدون سبهسالار الرسالة 184 تحقيق فروزانفر‎ )١( 


ات 


جلال الدين الرومي 
وقد أكذتك الحغريات الأأخيرة :ف المقاء أكتاع معط اعمال الاستاكم وجود قير كبين تسبي 
مغطي بالجص من العهد السلجوقي. ويفضل هذا الكشف الذي قام به محمد أوندرء مدير 
متحف مولانا 4 قونية 4 ذلك الوقت. تأكدت حقيقة رواية الأفلاكى )'١١‏ 
حاولت بطانة الرومي إخفاء وفاة الحبيب عن الرومي لمدة طويلة. ورغم ذلك يمكن أن 
يستشف المرء 4 بعض أشعار الرومي الكثيبة صدى لهذه الهزة وربما إدراكا باطنيا للحدث: 
ليست هذه الأرض تراباً إنها مترع بالدماء» 
من دماء العشاق من جرح سيد الملوك...”") 
قال اله الناسن إن تنمسا قد انضرف وها إلى سورية: 
وقد مضى جلال الدين للبحث عنه هناك. 
الشخص الذي قال: «رأيت شمس الدين!» 
شلدة أبن الطريق إل السنء؟؟ 
الى قو التتضود كانه مظع دول المسر والشوق لكو كمسا لم بكر عليه لاسورية : 
فر أهل بيتي من صيحات يأسي.؛ 
وبكى جاري من نواحي...!) 


ويّقالإن الرومي مضى مرة أخرى إلى سورية؛ مرة أخرى من دون طائل؛ لكنه عاد أ 
حال مؤاسية أهذا : وأخيرا وعدن كمسا كه تسد قفا كالقمري "ا وضمات عملية القرجد القاذ 
بين العاشق والمعشوق إلى ذروتها : لم يعد جلال الدين وشمس الدين كينونتين منفصلتين بل 
كينونة واحدة على الدوام. 


عندما ذهبت إلى تبريز. تحدثت مع شمس الدين دون حروف مئات الأحاديث 3 الوحدة 


5/7/١ الأفلاكي: مناقب العارفين‎ )١( 

(؟) الديوان الكبير 744/975 

(؟) الديوان الكبير 781940/77185 

(4؟) الديوان الكبير 597١//ا؟/اه١‏ 

(5) سلطان ولدء» ولد نامه 5١-59‏ تحقيق جلال الدين همائني 
(5) الديوان الكبير 15:4/79574" 


2 1 


هكذا تكلم 

تاير ا فعارالروض الى تمت عن دذه التكرية كل عراب الرجعد السويفة 

- الشوق والتوق والبحث ومرة إثر مرة أمل الوصالء؛ دونما حدود . كثير من الآغزال تولد 
من إيقاع الرقص الذي اعتاد الشيخ أن ينغمس فيه أكثر فأكثر. 

لست وحدي الذي أغلى: شمس الدين». شمس الدين 

حل نكن دن الستدكين جل تكد اك والتصجل نط الكبال...موع مقر كتين الدين 

وقلاك وات قجس لديز كو دوق قوس الذية ليل مان 

شمس الدين كأس جمشيد وشمس الدين بحر عظيم.: 

شمس الدين نفخة عيسى روح الله وشمس الدين عذارٌ يوسف0) 

وكثيراً ما يخاطب شمساً: 

+4 يدي دائماً كان المصحف 

خوالآخ فته بال وجفانةة) ميسيث العقق: 

- ب فمي دائماً كانت كلمات التسبيح - والآن الشعر والرياعي والقناء... (*) 

انستشعال وجوده كله إلى اتشتكر والويسيةا بقدبة اكوببيقا القدبور الرشين هن نا عرف 
الموسيقا المرجعة الصدى خ الكلمات الملتهبة: تتردد 4 إيقاعات أناشيده. ورغم أنه قد يكون 
استرفن أكيرا اناشهسا كل قف على الضعيه الدشيوق نهإئه الع وسنام يذلك: لآق 

من قال إن: «ذلك الحي السرمدي يموت؟» 

من قال زه ضمس الأمل وسف 

ذاك عدو الشمس علا السطح 

ووضع عصابة على عينيه وقال: «الشمس تموت «7") 

سين أن تعلق الدوين كان له تعميب 3ف اللأمجاة ويتعدريك كقيز من التمبهن ووكه ونتحاكلة 


١١59/1١81 الديوان الكبير‎ )١( 
(؟) آلة موسيقية ذات أوتار‎ 


(*) الديوان الكبير ١4/100/701؟‏ 
(:) الرياعيات 4ه 


- 1 ىت 


جلال الدين الرومي 

الداقم يعد نيقيم وونا بعد ذلك لهذا الولب» وعتدما قرى هلاء الدين فينة ا,فاها/ اام رضن 
الوالن خصبوى كناوفةنويقاق إخه الم خسامحه إلا :ف لكوق متحوت حدق ساكل عن ارك علا 
الدين وأفراد أسرته الذين لا ينبغي أن يوضعوا 4 ظروف مادية صعبةا')؛ ويبدو أنه حتى بعد 
عقود لم يسلم أبناء الرومي الااخرون يكون أبناء قلة الذوج هوا مكرك ينين اندر مولانا . 

وهناك أسئلة كثيرة عن شمس الدين التبريزي 

- حتى إن بعض النقاد شك 4# وجوده نفس ه. لكن قلنسوة الدرويش الكبيرة المحفوظة 
ا#امسقه قرف متسكرن علذمة هاى وجوده التسند و سق لو له كفرق احوالاً رن الاففنان 
النايه ييخ الضوظية السامين , ومهها يكن فإن التغاء الرومى يشمسن كان كريداءذاك آله لم 
يكن ذلك الهياء اللكتوت بالجمال الالهى رذ مظاور نض قبا يها لمرو يواه عامل لاك 
4 التصوفء بل لقاء صوفيين ناضجين ذوي قوة شخصية هائلة . وقد قورن شمس بسقراط 
الأيقشهاد هلى يد آولكك الذيق لم .يفهموا خاو الروسية. 
علاقة الصوذيين بهذه الصورة: 

غان سولاكا مسات] سشحرية النديية كان إن حار الققوين: مهبياحا مطهرا مكلف 
سكب فيه الزيت ووضع له الفتيل. وايتغاء إشعال هذا المصباح لابد من النارء الجمرة. وكان 


2 


شمس معدا تفعل هذاء ولكن عتدما غدا ضوع هذا القنديل الذي لا يتضب زيته قويا جداً 
حتى إنه لا يري شمساًء تحول إلى فراشة ودخل الضوء متخلياً عن حياتها") 

رذ قهم ف الحسبياة الطب الناريدة تاهما والضياء الرويح العفيفت, والائق الى 
شمل العاته الكتهر الذذى :الباق مون كلا كهماء 

- القصير ب منظور الزمن البشري 

حافكون اللفاوثة سضيية تهاما, 


ليست المحصلة أكثر من كلماتي الثلاث هذه: 


(1) المكتوبات رقم ؟" 
(؟) ولد نامه ص١؛‏ 


ات 


هكذا تكلم 
احترقت واحترقت واحترقت...!') 

و ضياء تجربة العشق الغلاب عند جلال الدين يبدو كل شيء # العالم الخارجي 
متلاتسياً ويكون الإنسسان مغر بسهولة بتسياق أن مولانا كان إتساتاً أيضا تنعكس إنسانيتة 
العميقة والقوية وفهمه لعالم الحس ب أشعاره بوضوح تام. ويميل المرء أيضاً إلى نسيان 
الخلفية التاريخية التي جلى هذا المصباح نفسه أمامها وإلى إغفال النشاطات الاجتماعية 
الكثيرة التي كان الصوية منفمساً فيها على المستوى «الدنيوي». 

ون الستوات تفسها ال ظهر ها شمس كم توارف» شيد واحد هخ اككر الآبنية سجر 
بفاقوتية ا سدرسة فرطائ, الى اكمل تشييد هنا سنة 21501364 وهى تيل اشع خلال 
الدين قرطاي ز(ت1657هم/؛ 0١5١م)‏ ولي العهد الذي ينحدر من أسرة بيزنطية الخلفية. هذا 
السياسي العظيم كان صديقاً حميماً للرومي, معروفاً بورعه وإخلاصه غير المألوف ومن هذه 
الوجهة خاطبه جلال الدين على أنه « ملكي الأخلاق كرُوبِيٌ الأوصاف معدن الخير والإنصاف 
«وهي خاصيات كانت حتما نادرة بين ساسة دولة سلاجقة الروم المتفسخة...7) 

ولم يمض وقت طويل على اكتشاف مولانا توحده مع شمس الدين حتى وجد معيناً جديداً 
للافاء الويف يحكن آله فاو عقا روم من الأناه يفاوق العراقة ظز قولية وسيم 
الطرق المتناغم #ذدكان الصائغ الماهر صلاح الدين زركوب فبدأ يدور ب وجد صوخ طالبا 
من صماكع الدين أن تضم اليه وقل .وهف كل فيا هده :نه الوق ببغاة طبالا الدون يدق 
إلى عمله؛ أما الرومي فقد ظل يدور عدة ساعات... 

هذه القصة قد تكون صحيحة حقاً؛ لكنه لا ينبغي إغفال أن جلال الدين قد تعرف صلاح 
الدين اتضاكغ لستوات عديده. والشساب الشي كان م قرية فاسهول كونية جاء إلى العاصمة 
بعد سنة كلها كلاثينيات القرن القالف عشواكيلادى: وق ضار هريدا معبويا لبرهان 
الدين معطق لترشى السرية لتجلل الاين ود و مشانها لهذا الشيع .ف اببتشراقه الصارة 
والزهدي . ولذلك اختاره برهان الدين ليغدو خليفته الوحيد, وريثه الروحي رغم كونه أمياً. 
عاد صلاح الدين آخيراً الى كريه حي تزوع وانجور عوة [طفال . ثم عاد مرة اخرى إلى قونية 
وظل ملازماً لولانا جلال الدين الذي لأعجب به كثيراً وأحبه؛ وقد حدثت لقاءات جلال الدين 
وشمس أحياناً ب حجرته. وهكذا فإن العلاقة الثنائية بين الصوفيين وجدت قبل إحساس 
)١(‏ الديوان الكبير 18571/117/58 

١١١ ,88 3 المكتوبات‎ )١( 


حت 


جلال الدين الرومي 
الرومي بزمان طويل بأنه؛ بعد أن جرب معجزة العشق الكامل محتاج إلى مرآة - وقد وجد 
هذه المرآة ‏ صلاح الدين ذي العقل البسيط الذي تخلص تماما من أغراض الدنيا فقدم 
لها لصحبة التي احتاج إليها ويذلك يكون قد ساعده على أن يجد نفسه مرة أخرى. ود يبصف 
ذلك الأحمر القبا الذى بدا كالقمر السنة الماضية» 
ظهر هذه السنة فى هذه الخرقة الصدثة البنية. 
ذلك التركى الذي سمعت عنه تلك السنة» 
هو ذلك الذي ظهر هذه السنة كالعربي. 
الحبيب هو الحبيب ولو ارتدى لباساً آخر 
- الخمرة هى الخمرة وإن تغبرت الزجاجة 
- أبدل ذلك اللباس ثم ظهر مرة أخرى! 
انظر ما أروع الخمرة التي عصفت برأس الشارب!”) 
وغنى هو الذكرآن آمل قونية الذين ابسيجوا كوا بالخطا شم الدين: السقاؤيا كفيرا 
عندما وجه مولانا جلال الدين العالم حبه لهذا الصائغ الذي ليس # مقدوره حتى أن يقرأ 
ذلك على مضضض. لكن مولانا والصائغ لم يهتما بالتقول والافتراء ذاك أن اتحادهما الروحي 
كان على قدر كبير من العمق والنقاء وكثيرا ما يمدح الرومي الحبيب الجديد - الذي ينبغي أن 
يكون 4 مثل سنه تقريبا - بأشعار لطيفة وحانية. و4 فصل من «فيه ما فيه «يوبخ الرومي 
رجال يتركون بلادهم وآباءهم وأمهاتهم وأهل 
بيتهم وقرابتهم وعشيرتهم ويرحلون من الهند إلى السند يمزقون أحذية الحديد مزقاء 
لعلهم يصادفون رجلاً له شذا العالم الآخر... 
)١(‏ الديوان الكبير ٠8/565//ا"‏ 


سا0 37 اح 


هكذا تكلم 

كهدا بلاء عظيم وغفلة..(') 

وابتغاء توطيد العلاقة الجديدة: زوج جلال الدين ابنة صلاح الدين فاطمة؛ لابنه سلطان 
إحسان معاملة زوجه ولا يزال غزل الرومي الذي قيل 2# مناسبة العرس معروفا (") وعندما 
حدث شيء من النزاع بين الزوجين طمأن الرومي زوجة ابنه بكلمات ودية: 

إذا سعى ابني العزيز بهاء الدين إلى إيذائك فلن يميل إليه قلبي أبداً أبدا؛ وئن أرد عليه 

رعى الرومي أيضاً الابنة الثانية لصديقه هدية خاتون التي رُوجَت من شخص يدعى نظام 
وهى امرأة رائعة وكانت واحدة ممن يحببتّه. 

وكسف رسائل الروفى اخ الزريحين لم يفيقا خالا سن اركاب ونة نكف كخيرا ما خللب: 
الرومي من معارفه عونا ماليا لصهر صلاح الدين. 

ووؤةسئوات صحبة الرومى لصلاح الدين عصفت أحداث سياسية كثيرة بالأناضول 
وبالعالم الإسلامىي كله. خفى سنة ؛ 104ه/17501م اقترب المغول بقيادة بيجو من قونية 
مرة أخرى. وتتحدث الأخبار عن أنهم لم يدخلوا «مدينة الأولياء«بفضل الحضور الروحى 
للرومي .!) انتحل السلطة آنئذ ركن الدين قليش أرسلان الرابع وهو مجرد لعبة # يدي الوزير 

لاسنة 45"ها/رمة؟ اه دخل المقول بغداد وآنهوا البيت الحاكم من الخلفاء العباسيين:. 
وك السنة نفسها شعر صلاح الدين زركوب بالمرض وبعد مقاساة طويلة «أذن» له جلال الدين 
آخيرا بقوديع هذا العالم والالفعاق ممماكة الحا الروحية السرفة:وقل خدلة مركن الحبيت 
بعيدا عن عمله ونادرا ما كان يغادر حجرة صلاح الدين. ولكن عندما ووري الحبيب الراحل 


)١(‏ فيه ما فيه ٠١5‏ وما بعدها 
)١(‏ الديوان الكبير 100/71 
() المكتويات رقم 6ه 

(؛) الأفلاكي ٠1/١‏ 


1ت 


جلال الدين الرومي 
بالطبول والناي - ذلك لأن الموت ليس فراقا بل هو كما يقول الدراويش؛ عرس؛ عرس روحي. 
وتمجد مرثية رائعة الحبيب الراحل: 
يا من بسبب رحيلك بكت الأرض والسماء! 
جالست القلوب وسط الدماءء وبكى العقل والروح! 
ولأنه لا أحد فى الدنيا يحتل مكانك» 
فإن المكان واللامكان حدادا عليك,. بكيا. 
وجناح جبريل وريشة وأجنحة القدسيين وريشهم تحولت زرقاءء وأعين الأنبياء والأولياء ذرفت 
0 5 01 و 
أي صلاح الدين؛ لقد مضيت وأنت طائر الما السريع الطيران - وقد وثبت من القوس كالسهم 
- فبكت عليك القوس.'' 
وان أشياء من قبيل «السماع» بعد الجنازة ينبغي أن تكون قد هزت أرياب الظاهر من 
الأهلين: 
قال: «بسبب السماع يضعف التقدير ويقل الجاه « 
الجاه لك أنت» أما عشقه فحظي وجاهي...”") 
ورغم ذلك؛ فإن سلطان مولانا الرومي على قونية كان موطد الآركان ورغم أنه كان شديد 
الولع بالرقص الصو لدرجة أنه أفتى فتاوي شرعية صحيحة أثناء رقصة الدوراني!" فإنه 
عاش حياة غاية 2# الزهادة والعبادة ويصف سبهسالار الذي تولى خدمته لسنوات كثيرة حبه 
الشديد للصلاة ولسرو اسيك معرسا طويلة. هذا الالتزام الصارم بالشرع وجاذبيته 


الوا 0 كومه وراك كت سف انفد 


)١(‏ الديوان الكبير 19496/774؟ 
)١(‏ الديوان الكبير 185#/ 1914 
() المثنوي 7/0 


37ت 


هكذا تكلم 
ينتظر مدة لكي يؤذن له بالمثول بين يدي الرومي وهو أيضاً المخاطب ب معظم رسائل الرومي 
القى حقظت لآنه يسيب متضية قاذوداكما على تقديم العو للمحتاحين: 

كان معين الدين ديلمي الأصلء وقد ظل على امتداد سبع عشرة سنة (/5-5601 /اه/709١-‏ 
1لام) الحاكم الحقيقي لقونية. كان موقفه من أسياده السلاجقة مراوغا وغير جدير بالثقة 
نكاما كان بسةإواء المكول واعداكيم: عمالتك صر موقتل قبت العركن تركو انين ليشن 
أرسلان الرابع وطلب أولاً تقسيم البلاد بين ركن الدين وأخيه عز الدين كيكاوس. حكم عز 
الدين قونية بين 10591064ه /1571191707م, لكنه قضي معظم وقته 4# أنطالية» البلدة 
اللحميلة على شناظع البدر الأبيضن القوسمط عقن إثةذها مولانا الالتحاق يم عناف رض 
جسلال الدين الدهوة ف أية حال) )١‏ وقد حاول عز الدين التعاون مع البيزتطيين مقاومة 
اللفول لكان ومساهه بد دون ثم قوف الكيراء وقد سقاغرات كل نظ الكريبية 65 ماه نه 
/1ه/177/8م.أما برفانه الذي مال إلى جانب المغول على نحو واضح تقريباً. فقد جعل 
المباطاق كن الديق كيخسرو القالق على العرش بعة 855 4 ااه ورف صراكة معية 
الدين برفانه للرومي واعجابه به فإن الرومي كثيراً ما وبخه بالكلمة والرسالة بسبب سلوكه 
غير اللاكق (فقد تحداث مع أحد الزوار) عندما كان الرومي متهمكا 4 السماع وقد نظم 
الرومي بسبب ذلك غزلاً ظويلاً على سبيل توبيخه .') وقبل كل شيء بسبب سياسته المراوغة 
وافقها رد إل الفقة, 


«سمعت أنك تحفظ القرآن. قال (الوزير) نعم. سمعت يشي أنك تتلقى جامع الأصول 
الحديث عن الشيخ صدر الدين؟ قال نعم. قال: إذا كنت تقرأ كلام الله والرسول وتجد 
الطلب والتحصيل ثم لا تقبل النصح من ذلك الكلام ولا تعمل بمقتضي آية أو حديث» 
فكيف تطلب مني السماع والاتباع 1 


كان صدر الدين القونويء الذي تلقي عنه الوزير درس الحديث. المريد المحبوب لابن 
عربي الشيخ المفكر الرفيع الثقافة صاحب النظريات الصوفية أو المتصلة بالمعرفة الإلهية الذي 
قال ععاب يعض شرا الظيفة لماي ل تعض اوغلذها تطلريه تجياةالررس التو اضف 
)١(‏ كلبينارلي)» مولانا جلال الدين الرومي» ص١"‏ 


(؟) الأفلاكي 69/١‏ 
(") المكتويات ص48١‏ 


ا 


جلال الدين الرومي 
عاش صدر الدين # وضع أكثر رفاهية؛ ولم يستحس ن دائماً سلوك جلال الدين الحماسيء 
اوخببه التذى ليس له حدود ودضقاهه:الشعرية الفياضة., نولم تدر الروفي كثيرا بذ نظريات 
ابن العريي ويمكق أن تضدق القصة انس تدذهب إلى أنه احد الأيام تحدت اصدقاء مولاتا 
عن كتاب (الفتوحات المكية) لابن عربي واصفين هذا العمل الكبير (الذي يضم 0١‏ فصلاً) 
بأنه«كتاب غريب وليس واضحاً ما يقصد إليه «وك تلك اللحظة دخل مغن معروف. هو زكي 
قؤال واخذ ظ غناء لحن جميل قال غفه الرومي وفتوحات زكي خير.من الفتوحات المكية مويدا 
الرقص....() ْ ْ 

ومع ذلك مضى الصوفيان الكبيران دون نزاع ظاهرء وأظهر صدر الدين آخيراً إعجابا 
كبيرا بالرومي الذي ينبغي آن يكون أصغر سنا منه بقليل دكاتت تريطهما صداقة خاصة كما 
يقول جامي ويتراءى أن جلال الدين أيضاً غدا أكثر اهتماماً بالتفكير النظري # آخر حياته. 

وعندما طلب من صدر الدين أن يؤْم الناس 4 صلاة الجنازة لجلال الدين أغمي عليه 
ولم تمض إلا أشهر قليلة على ذلك حتى توف هو أيضاً . ويقع قبره البسيط ذو السقف المفتوح 
ردك قوتي 

كان صدر الدين الضويك الذى اتضل به معين الدين برخاته اتضالا خاصا . وكان الوزير 
ذو النفوذ مولعاً أيضاً بمفسر آخر. أكثر شعرية لفكر ابن عربي هو فخر الدين العراقي. وهذا 
الشاهو الذي سعى صاش« القنائية الفارسية إلى تعابين الفشق الصرية الأكشر زوهة عاد من 
إقامته المديدة # الهند إثر وفاة بهاء الدين زكريا الملتاني (ت ١771ه/1717م)‏ وقد مر بقونية. 
لس الديلنا وضق لؤيازكه هداف لكشا يمك ان لمن انه واركل يوك التصوش بيك والخر 
ستينيات القرن الثالث عشر الميلادي. وقد أقدم له معين برفانه زواية صغيرة 4 طوقات وهي 
بلدة جميلة © الشطر الشمالي من الدولة السلجوقية . وبعد وفاة برغانه سنة 71760ه/ 1171م 
وسكس التدراقتي الى مستووية انق كاننك القن تسم باسترارسياسي اكقرمن الاناضول وفماك 
توشانية ,لماز كال ام :وموامد فون بالقرب مو ابن غريى بلا دسق 

على أن صوفيا آخر زار قونية ْ حياة الرومي - وعلى الأرجح 2 سنوات حياته الآأولى - 
ولك كان تجم الدين دابة اترازى الكريد الركيين انهم الدين كبر الذاى امنتفر بف سيواسس فار 
من المغول كحال أسرة الرومي. وهناك ألف «مرصاد العباد «وهو أثر صويك ترجم سريعاً إلى 


47١/١ الأفلاكي‎ )١( 


عدة ات 


هكذا تكلم 

التركية وكان المرجع الصويٌ وفق التأويل الكبروي ْ كل أجزاء شرقي العالم الإسلامي خاصة 

تروي إحدى الحكايات أنه أثناء زيارته قونية طلب منه أن يؤم الناس 2# الصلاة فتلا 
مرتين سورة «قل يا أيها الكافرون...» فالتفت جلال الدين إلى صدر الدين القونوي قائلاً:» 2 
الأولى قصدنى و3 الثانية قصدك...!(1) 

كان للرومي صلات كبيرة بالطبقة العليا ‏ المجتمع وقد ذكرنا ميله إلى الوزير قرطاي 
وثمة سياسى شاب 3# الدولة الساجوقية المشداعية قاوم أحياناً معين الدين برغاته كان ايضاً 
أحد أصدقائه: إنه «أخونا» 

«الشهم والتفي» شغي الدين ضاحب غطاء زت/510ه//1714م) الذي شيد ددا كبيرا 
من المدارس والزوايا وسبل الشرب. وقد أكمل بناء المدرسة المسرفة 4 الزخرفة 2# قونية التي 
تحمل اسمه؛ قبل عام من وقاة الرومي. وهو بناء رائع رغم أنه لا يمكن ان يضاهي 2# الجمال 
بمدخلها 4 نقش حجري غاية # الروعة (بنيت عام 1601ه/18ه؟ام). 

شارك التجار الأثرياء 4 مجالس الروميء ويقال إن أحدهم كان يوزع صناديق مملوءة 
بالمواد النفيسة للمنشدين والموسيقيين 4 اجتماعات السماع. أما 4 الآساس فإن تعاطف 

أينما وجد خياطاً أو نساجاً أو بقالاً يقبله مريدا! 

ولذلك ذكره الرومي وهو محق تماماًء بشيوخ التصوف 4# المرحلة السابقة الذين تشير 
والحلاجا") - ويأخذ عليه آخرون أنه جمع حوله الوضعاء أما رده فكان: 

إذا كان مريدي أناساً طيبين» فسأغد وأنا نفسي مريدهم أما وهم سيئون فاتخذهم مريدين. 


وحقا لاذ كثير من الفقراء وأهل الفاقة بأعتاب الرومي وكثير من رسائله يطلب العون لهم: 


)١(‏ جامي؛ نفحات صه"؛ 
(؟) الأفلاكي ١//اه٠‏ 


جلال الدين الرومي 
بعض المال لتسديد ديونهم؟ 


ليس له مأوى يأوي إليه 2 الليل أمه بائسة. زوج أمه شخص سيى الطبع وشحيح طرد 
الطفل وقال له:«لا تأت بيتي لا تأكل حُبزي..() 

وقد يطلب من وزير أو من قاض كبير أن يخصص وظيفة ‏ مسجد أو مدرسة لهذا 
الشخص أو ذاك أو يطلب من الوزير شراء بعض الأواني النحاسية من تاجر شريف فقير وأن 
يدقع كذ القن الا ,ب ["اوكان ذاكيا "ياس جلساسينا جاء ب الغران الكريه راماشدة )من 
وله وهر كفن فسا بغير نفس أو فساد يذ الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها 
تكاكها آحيا القاسن حميعا ٠‏ 


ولا غنى عن التذكير بأن الرومي مع كل عطفة على الحرفيين البائسينء مقت الريفيين 
الجفاة ذوي السلوك السيي ولم ترقه حياة الريف التي تورث البلادة.!" ولا شك 2# أنه لم يكن 
يتعاطف مع الاتجاهات الفوضوية من أي شكل كان كما تجلت 2# بعض الجماعات التي قادها 
البراويكن الجوانوخة واكدداكيا أهمية الكون المبني بعناية فائقة الذي يكون فيه لكل مخلوق 
وظيفة محددة ومثلما رأى أن الصور الخارجية ليست سوى«القشر» الذي يمكن من خلاله 
لباصرة الموؤّمن الكامل أن تنفذ وتتعرف«النواة» عرف أن الصور«والقشور» لها وظيفتها 2 
الحياة أيضا: 

بذرة المشمش إذا أنت وضعت لبها وحده 4 الأرض فلن تنبتء أما إذا زرعت اللب مع 
القشرة فإنها ستنبترا؛) 

والمظاهر الخارجية للسلوك تظهر الوضع الداخلي للشخص على غرار واجهة الرسالة 
التي ثري المرسل إليه: 


من الاحترام الظاهري»؛ حتى الرأس والوقوف على القدمين؛ يتبين أي احترام يكنون 
سرائرهم؛ و أية طريقة يحترمون اللما» 


57 المكتوبات رقم‎ )١( 
١١ المكتوبات رقم‎ )١( 
المثنوي "/لااه‎ )"( 
١١؟ فيه ما فيه‎ ):( 
١68 (ه) فسه ما فيه‎ 


عدراءاات 


هكذا تكلم 

وظروشنة سرافه كاقت قابة 8 العيذيبه ومن هله الوسية صاز شيخ التحتضربين آنا 
الرقيوق والبداة قعل الكدريم منداصرة عانهى يكتاش :والها ناك المتفيرة من الدراويلان 
الاين ظوهوا نف ارتجناء الآناضولقء وس :ذا الردت امرك الدكة عقر كاك الضمورة الأكثر 
أرستقراطية للثقافة التي تميز الطريقة المولوية كك المراحل المتآخرة. 

ولا ينبغي أيضاً إغفال أنه كان للرومي حقا عدد من المريدات والمعجبات وتضفي بعض 
وسحاكلة قزرا كيرا من الأناء هاى يداك كقياث فاشيلاك ١‏ الواقامية إحدةالسد اك ريزواب 
كانت هي شيخها (أو على الأصح شيختها) كما أن راقصة ظريفة من نَرُّل ضياء (ضياء 
كرغاسراف) > ون زمقان معروف يبحطن الأمور اللشيئة - قن أغريث على التحياةالتقيفة 
بسبب زيارة للرومي "١‏ ويروي الأفلاكي أن زوجة أمين الدين ميكائيل الذي كان ولي العهد 
يوماًء دعت الرومي إلى مجالس ا منزلها وكانت تنثر الورود فوق رأسه أثناء السماع("؛ حتى 
اللخة االستلظاع غيات لدوب الذى ذهب إلى فيصرية لديها صبور» الخخيضها لبجل ضيه 
للاوسنام ييؤتظى لآنها لع سقط تحمل الأبعاد خنه. وك ارقاف لادعه شق سيداف كانه 
سلطان ولد - نجاحا كبيراً ب نشر الطريقة. 

أما زوج الروميء خيرة خاتون (ت ١735ه/197١1م)‏ التي تزوجها بعد وفاة زوجه الأولى 
تيح على أنهاة 

الجمال والكمال جميلة زمانها وسارة ثانية: وي العفة والعصمة مريم عصرها!") 


الحعيف له ظغليق» ولعنا ويننا ,هديا قتسف الولق حالم احتف الرومن باللقاسيق كنا 
يقوق الأفااكى مسيفة ايارمق السماغ وغزل راكم رحث كيه بالزشرة الجدينة تعد ينه 
وكيما يعد عمل خاتم قا وظائف الندوقة آولا, لكف دوعو كك وابسن خرقة الدرا وي لإرضاء 


)١(, أنيه‎ 


ابنة الرومي ملكة خاتون تزوجت أخيرا من رجل يدعى شهاب الدين. ومضت أيام الشيخ 
.4 العبادة والتأمل وي الدروس وأحيانا ب مجالس السماع وي أيام الصيف كان يخرج إلى 


41 المكتوبيات رقم‎ )١( 
ما/ه/١ (؟) الأفلاكي‎ 
؛410/١ الأفلاكي‎ )*( 
"71١/١ الأفلاكي‎ )5( 
488/١ الأفلاكي‎ )5( 
54 المكتوبات رقم‎ )5( 


1 2 بعت 


جلال الدين الرومي 

مرا الفسؤم مع المياكة ومريدية»مسكيهها بالحوثت العدن لظاجوتة الماء شوق الثل وسرة :د 
السنة يؤثر زيارة الينابيع الحارة 4 إلجن وقد كررت عملية الإلهام لدى الرومي نفسها ثلاث 
مرات - إثر تجربة حبه لشمس الدين المتوهجة والمحرقة آنس طمأنينة روحية 4 صحبة 
صلاح الدين. والتعبير الأخير عن عقله الناضج إنما كان نتيجة لتأثير حسام الدين جليى. ويعد 

كان حسام الدين بن حسن أخي ترك ينتمي إلى الطبقة الوسطى من القونويين. ويشير 
اسم والده إلى أثه ريما كان عضوا ‏ تنظيم الإخاء 

وهذا التجمع لمهرة الصناع والتجار والنار الآخرين؛ الذين عرفوا بالحياة العفيفة النقية, 
شكل ضريا من اللليع لما هانه الفدرة العررية الفاريبية الى تفلاتها المثل الصوفية. اهتم 
الإخوة برخاء الأعضاء وقدموا الضيافة للوافدين:؛ وألفوا كتلة عنيت بحاجات المجتمع. 

المع يدل حسيام الدين حياة موت على لجو مفاجن . ققد ارتبط به على امتداد سنوات 
عديدة دة ويقال إن شمس تبزيزي كان معبً ذا ا المكافع الذي عين آخيراً شيخا 

ويُشيد سبهسالار بلطف مزاج جلبي الذي كان يشعر بآلام أحبائه وأوجاعهم 2 جسمه 
والذي كان مثالاً للسلوك الخير والعفيف: حتى # ليالي الشتاء لا يستخدم دورة المياه الخاصة 
بالشيخ بل يمضي إلى بيته» ليجدد وضوءه « 00 

وك رسائل الرومي كان يدعوه عاده « جنيد الزمان«ويكشف بعض الرسائل عن الحب 
الذي استشعرهُ لصديقة الذي كان متطابقاً تماماً مغه من الوجهة الروحية الذي كان لي ابثا 
وأبّا معا نوراً وبصراً مها ....!' 

وحسام الدين هو الذي حض الرومي على تدوين فكره وآرائه وتعاليمه وياختصارء كل 
حكمته؛ لمنفعة مريديه الذين كان هو واحدا منهم. وقد ينهمك هؤلاء 4 قراءة الملاحم الشعرية 
التعليم الحقيقي للشيخ من أجل توجيههم. استجاب الرومي لهذه الرغبة من مريده المحبوب 


للم فريدون سيهسالار؛ الرسالة 5 تحقيق فروزانفر 
فيه المكتويات رقم 1م1١‏ 


حم أت 


هكذا تكلم 

وشرع بنظم ما غدا هرون ب «المشنوي المعنوي» تلك المزدوجات الروحية. وتحمل حسام الدين 
عبء الكتابة: 

أي حسام الدين اكتب مديح سلطان العشق هذا 

رغم أن المرتد يظل يستجدي 2# أجواء عشقه! 7" 

ها ول ف خاقية احدى ضوصمة الأعقن توهجا انق تظمها ف ذكرى شمس: 
يصحح ويوزع على المريدين. 

والشعر الذي ظهر هكذا إلى الوجود منظوم على وزن بحر الرمل المسدس السهل والمتدفق 
والبسيط (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) الذي استخدم بعد السنائي والعطار 4# الشعر التعليمي 
الصوييك. ومن الصعب ذكر متى بُدئْ بنظم المثنوي: يفترض عادة أن حسام الدين لم يظهر 
بوصفه قوة ملهمة إلا إثر وفاة صلاح الدين: لكننا سنؤثر التأريخ الذي قام به ع. كلبينارلي 
الذي يقرو حقاً أن إحدئ القضصى # الكتاب الأول من المثنوي تومت إلى أن الخلفاء العباسيين 
4 بغداد مازالوا 4 السلطة )"١‏ 

ولآن الخليفة العباسي الأخير قتل سنة 1708/5167م على أيدي المغولء فإن الكتاب 
ه/رة5ة؟ام و0/4؟7ام. 

ولعل إحدى القصائد المؤرخة 2# الديوان تدعم هذا الرأي» وهي قصيدة تومىّ من خلال 
قصة خيالية غريبة إلى هجوم المغول قرب فونية . وهي مؤرخة 2# الخامس من ذي القعدة سنة 
14ه/ 6" نوفمير 501١م‏ 

وتحمل على سبيل الاسم المستعارع120111-016-711112: اسم حسام الدين (2: 

كان ]3 3استكرييا سى اقب بزلانا بعل ان سالاحهة ا مظلع العقاب الثاتى :من امقرق 


(١)الديوان‏ الكبير 1/08لالا 
(؟) المثنوي 1845/1١‏ 
(؟) الديوان 894ما 


حت لحت 


جلال الدين الرومي 
الأول: وي السنوات بين 167 و7757ه/708١‏ 171759م ويقدم هذا التاريخ # المثنوي ج” 
4-") سببت وفاة صلاح الدين لجلال الدين شعوراً عميقاً بالفقد اعجزه عن مواصلة تعليمه 
القتهري» وكان بعساء الذي مكنا بسفي :وفاة زوهة الى احدكت ايض العظاها بف لوحن 
القسعوى وقاسمة نام كين جيحاج الثاين رسفيا خليفة للزوعي هالهبيب القات 
الدي يجدو حرية فن سر تنس كرنية التتويرها يزال غير ناضطا') مقارنة مع شمس 
يمكن أن يكون مقبولاً الآن خلفاً روحياً حقيقياً للرومي. 


استمر إملاء المشوي تقريباً حتى المرض الآخير للرومي. لم يؤلف الكتاب وفقاً لنظام 
ويفتقر إلى بناء منظم والأبيات يفضي الواحد منها إلى الآخر والفكر الكثيرة تبايناً تتداخل 
بسبب تداعيات الكلمة وتغيب خيوط القصص. والصور المجازية متقاياة, والصورع تفمها قد 
تستخدم 4# معان متناقضة. استخدم الرومي كل أنواع التداعيات من الحياة اليومية # هذا 
الكتاب كما فعل # قصائده الغناكية قدم كل طبقات التقليد الاتي من خراسان ومن الأناضول 
حيتبعا فى الحفيوق والأغريق والرومان والسيعيون وتركوا آكارا مسن ميراتهع الروحى. وهو 
يأخذ موضوعاته من أحداث تاريخية وأساطير وسير أولياء. وحكايات شعبية: وولقهم هونا 
را حول الاختبار والجبر. وحول العشق والدعاء أو يتأمل # أمثال وأحاديث نبوية. ويبدو 
أحياناً يقتفي أثر الغزالي © واحد من فصول «إحياء علوم الدين«وي أوقات أخر يقحم قصصاً 
داعرة كثيراً ثم تؤول بمعني روحي. قصص تعود إلى قرون أو آلاف السنين وكانت معروفة بين 
الهند وبيزنطة تمزج بملاحظات تشير إلى عادات إيرانية أو تركية معاصرة. 


عرف الرومي عندما شرع # نظم الكتاب السادس من المثنوي أن هذا الكتاب سيكون 
الجزء الأخير من العمل العظيم رغم أن القصة الأخيرة تحتاج إلى خاتمة منطقية. وقد أجهد 
بعد حياة وصل فيها إلى أسمى قمم الحب الروحي. وبعد تذوق حرق الشوق؛ ومرارة الاغتراب, 
والوصال الروحي الخيرء وبعد سكب القريحة أكثر من ثلاثين ألف بيت من الشعر الغنائي وأكثر 
من ستة وعشرين آلف بيت من الشعر التعليمي والحديث إلى أصد قائه كما هو مدون # كتابه 
«فيه ما فيه «وانشاء رسائل كصيرة لمصلحة أبناء بلده - بعد هذا كله أحس بالإجهاد . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الوضع السياسي # الأناضول تطور نحو الأسوأ مع السنين. 
حتى الأبنية الرائعة جد كتلاك التي أتشكت 4 سيواس مباشرة ا السثوات الى سيقت وفاة 


١١/١ المثنوي‎ )١( 


:20 بجت 


هكذا تكلم 
مولات]: (تاسسة كل إنانهني :يكن تصيورها التكرظة الواسيابث علن قدو غاب ف الحانة 
بالزينة والكتابة) 

عق تللق الرواكة ليمن بف وستيها لتقف بعقيفة إن التسافحفة تيقد وا امطلاليم 
وكاتوا يدهعون الجزية داكما للمفول فقدء بل إنهم كانوا أيضا ضعفاء يسبب التطاحن السياسي 
الداخلي والحزازات القاتلة. ويش كو الرومي من السلوك السيي للجنود الذين دخلوا البيوت 
ومن الأحداث المزعجة التي شغلت بال الأهلين المثقفين ل قونية ') 

وكثير من أولئك الذين تمتعوا بتبصر أعمق # المشهد السياسي تركوا الأناضول بعد وفاة 
الروف وذهبوا ال سدوزية فصني وق سمارت سورية جزم مؤدولة اللماليكه: الى الست 
سنة 84ف// 1176م وبرهنت على انها جدا رمتيع آمام المفول بعد أن كان بيبرس آول من 
يوقفهم 2# المعركة الحاسمة «عين جالوت» سنة /20ه:111م. 

كان الرومى يطيحق :نينا فشيئا 4 آياة الكريف مخ سحتة #/اكغار لاا وقد يكس 
اللأعلب عبن 5ل متخرصن فوظية :وجو ماع :كز جقيى عدن كارع جنا لك كسق كام أيظيا :سيق 
اترومي الطبيب أكمل الديخ الظبيب> الشهو ور يشتريعه لكاب القاتون لاب سينا - كال ممه 
كما فعل صديقه الحميم سراج الدين التتري الذي زراه مولانا وتحدث معه عن شمس الدين. 
أصدقاء آخرون: ومريدون وزملاء جاؤوا لزيارته. طمأنهم؛ مُتشداً أشعاراً حول الموث بوصفه 
بوابة لدخول حياة جديدة. 

<اللوضتوع الذي تخاوله ين القينة والأخرى :3 اقاء هيات الزلازل فا قرتية جملنت التاين 
قلقين. وكل أولئك الذين علموا بمرض الرومي جاؤوا إلى بلدة ليظهروا له حبهم وتقديرهم. 
تو الرومي ش الخامس من جمادي الآخرة سنة 373757ه/7١‏ ديسمبر 117177م: عند الغروب. 

حشردظلة كل الجائيات ف النطعة اللسيحيون والكيود اتضنموا إلى غبلاة النجنا وقد كل 
عدي درفم ذلك لأنة كاوواقما ع هلافة ملبية مع الأهطلين غين المببامين الككرين .د 
اللديدة اكوا مايه 

اكان عيساناء كان موسناتا ."اريك اتقضناء صلاة الجناؤة:استهر الماع واللوسيقا 
لساعات ولساعات: 


5١ المكتوبات رقم‎ )١( 
١١١ ولد نامه‎ )١( 


تا اعت 


جلال الدين الرومي 

عندما تأتي لزيارة قبري 

ممظلين نك كرض اللسقوف رافصا 

لا تأت من دون دف إلى قبري؛ أي أخي! 

لأن من استبد به الحزن لا يليق بمائدة الحق!') 

بعدتذء. لزمت قونية الصمت. 

يقال إن قط ة حاذل الدين رحضت الطدام وفاعك يعد وضاعه باس بوع دضهها نت فريا 
منه. وما أكثر ما ذكره 4 شعره الحيوانات التي رآها مستفرقة 4# تسبيح دائم لله سبحانه مما 
يمكن بيسر تام من اعتدادها نماذج أو رموزا لسلوك الإنسان! 

يحكي جامي أنه يعد وقاة الرومي بأمد قصير كان صدر الدين القونوي وشمس الدين 
إيكي وفخر الدين العراقي وصوفية آخرون جالسين معا يتذكرون الشيخ الراحل فقال صدر 

لوأن بايزيد والجنيد كانا 4 هذا الزمان: لتعلقا بطرف إزار هذا الرجل الفاضل ولعدا 
هذا نعمة؛ إنه رئيس مائدة الفقر المحمديء ونتذوقة بوساطته...7") 

لم يتوقف دقق الزائرين لقبره إلى هذا اليوم. ورغم أن الرومي لم يرد بناء معقدا فوق قبره 
بل آثرء ككثير من الدراويشء أن تالامس الشمس والمطر تراب قبره؛ فإن الآثرياء من المعجبين به 
بنوا حالا قبة فخمة فوق قبره معروفة بالقبة الخضراء أو ييزل قبَّه. ومركز المجمع الذي يضم 
زواية كاملة فيها حجرات ومطبخ واسع ومكتية. تحت هذه القبة يرفد مولانا جلال الدين» مع 
أشراة اتتوكة واهيقه الأككر إبخلاضا وض تقس على قابوقه حفن أبياقه الككر [كبالا. وكلفات 
الروحية انق تجلت أولا بى عمسن الداين الفريزي 1 


7٠١١/58 الديوان الكبير‎ )١( 
454 (؟) جاميء نفحات‎ 
١١ ولد نامه‎ )*( 


حالأه جح 


هكذا تكلم 


التقليد الشعري والإلهام والشكل 


كان جلال الدين متأثرا بعمق بسابقية 4# ميدان الشعر الصوك؛ وعلى نحو خاص المثنوي؛ 
أى بالسنائى والعطار. فالبيت: 


كان العظار اتروع وستاكن والمطان كثيرا ماسككتين به يوميقة وليلاً على الحتفاكه الكبير 
بهذين الشيخين. ومهما يكن من شيء فإن ع. كلبينارلي قد أظهر حديثا أن هذه الكلمات ينبغي 
أن تقرأ على نحو مختلفء فعجز البيت هكذا : 


وقد صرنا قبله السنائي والعطار. 


حت 


جلال الدين الرومي 

الرواية التي تنزل الرومي # مُتَزل أعلى من الشاعرين السابقين !') 

وأنا كاقل الروانة السنطيسة انيف فانه لذ يكن إتفا راق دولةةا اكد المية مناقيه كلييما 
مناسبات كثيرة. وإذ يستثمر الطاقة الدلالية لاسميهما نافيه يتحدث عن سنا السناكى؛ 
أي الألق؛ السمو وعن فردية فريد الدين «غذاذته «أو يجمعهما مع بايزيد البسطامى. ويتجلى 
العطار للرومي بصفة «العاث شق» والسنائي بصفة «الملك والفاضل» (الفاد ثق) أما هو نفسه 

«قليس هذا ولا اويل الف نفسمه قاف ويتبين أنه يدعو السنائي «الفائق» أو«المتجاوز» 

كوكاق غانى الحقريظة كفن ذاكرا يحقم غرته مضه بالعظاو. ولعل هذا - على الأقل جزتياً 
راجع إلى تأثير برهان الدين محقق,؛ لدرجة أن الناس لاموه على إكثاره من «الاستشهاد 

بالسناكى « 4 أحاديثه , .9) 

وعلى الجملة فإن باوب السشاكن القوى والباشرييدو قن لقن امشسعيانا خاضا لد 
الصوفية ذاكما ستحابة من الكآبة ؛ السناتي اكثر عملية وغالبا اكثر خشونة # تعبيره من العطار 
- وإن أصداء لآسلوبه رغم تهذيبهاء يسهل عليك التقاطها 4 شعر الرومي. 

ومرثية الرومي للسنائي واحدة من قصائده الغنائية المعروفة جيداً وهي مؤثرة ببساطتها : 

قال أحدهم: مات خواجه سنائي! 

إن موت خوتجه كهذا ليس شيئا قليلاً....” 

ومهما يكن: فإن هذا الغزل ليس سوى تفصيل لقطعة للسنائي نفسه (الذي حاكى هو 
أيضا مرثية للرودكي) نظمها قبل رحيله عن الدنيا بوقت قصير: 

مات السنائي الذي لم يمت رغم ذلك 

- وموت ذلك الخواجة ليس بالشيء اليسير !"ا 

وتتكرر الإيماءات إلى حكيم غزنة 4# مثنوي الرومي وتستخدم أبيات من أغزاله ومثنوياته 
اللكتاسنة كتقاط امظلوق تيص اروم وكا ا ها اميت :فا الحاديع من ونه كد كجانب اروس 


١١ص المكتويات‎ )١( 
31١ (؟) فيه ما فيه‎ 
٠١54/1١١ا/ريبكلا الديوان‎ )"( 
٠١١وهص السنائي؛ الديوان‎ )5( 


سدكةاات 


هكذا تكلم 
«فيه ما قيه: . واللاقت للنظر تماماً أن الرومي يريط «إلا هي ثامه» بالتساكي لا بمؤلفه 
الحقيقيء العطار. و حالات كثيرة يمكن العثور على وجوه شبه أو اختلاف العطار. و 
حالات كثيرة يمكن العثور على وجوه شبه أو اختلاف مع أبيات للسنائي وتتراوح بين أشعار 2 
الغزل الرقيق وأبيات مشهورة ج المثنوي: 

لا ينام أحد مع مثل هذا المورد الوجنتين ذي القميص وملاحظات فجة استلهمها من 
«كارنامه بلخ» ذي الطابع الهجائي والسنائي مثل الروميء أثنى على الناي كذلك فإن القصة 
التي تأتي بعد مقدمة المثنوي؛ قصة الناي التي تتحدث عن أسرار الملك التي أسرها للبحيرة 
موجودة مفصلة ١#‏ حديقة الحقيقة» للسنائي. والقصة نفسها ترجع إلى حكاية إغريقية عن 
المللك ميداس (الذي عاش غير بعيد عن فونية» ث4 غورديون) و بلاد الإأسلام حولت عبر 
جدول آخر للتقليد؛ إلى علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه الذي كشف الأسرار التي تلقاها عن 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجمة # البحيرة ثم أفشتها القصبة على الملأ بعد أن قطعت 
وأخذت من الأجمة. وعلى النحو نفسه أيضاً أخذ الرومي من السنائي الحكاية الهندية الأصل 
حول «الأعمى والفيل» ولعل السنائي أخذها عن أبي حامد الغزالي معاصره الأسنْ منه. 

بعض التعابير المفضلة عند الرومي كان قد صاغه السنائي مثل «برك بي بركيء أي الفقر 
والقناعة الروحيان وهو تركيب يؤثر كل من الشاعرين أن يركبه من الكلمة المعروفة على الجملة 
«برك ««أي ««ورق»: 

ليس لديك قدم (ملائمة) لهذا الميدان: 

لا تريد ثياب رجال (اللّه)! 

ليس لديك برك بي برك - لا تثرثر حول حال الدرويش!" 

إيماءة أخرى شائعة عند كل من السنائي والرومي( ويتراءى أنها . لا تأتي إلا نزراء إن جاءت 
أشعار العطار) هي الإيماءة إلى أبي هريرة وكيسه. الذي يضع فيه «يد الصدق» ليخرج 
أشياء غحيبة !6 

والسنائي. رغم أنه قد يفوق الرومي 2 تقنية الشعر والبلاغة - إذ تثبت سيرته المبكرة 
بوصفه شاعر مدح 2# البلاط مهارته # التعابير الشعرية الأكثر صعوبة - يستخدم أحيانا ب 


)١(‏ السنائي؛ الديوان ص/17/ه 
)١(‏ السنائي؛ الديوان ص١4‏ 


جلال الدين الرومي 

اهارو فبياضات مكر رمن أجل المقاكل على الأووان العروضية العرمية ابيا غات مكوورة 
من أجل الحفاظ على الأوزان العروضية العربية أو صياغات موسيقية مثل: تن تنناتن تنن. تن 
تنناتن تن(" - تلك المدرسة التي كان الرومي مولعا بها أيضاً لديه؛ ‏ أية حال التعبير الحقيقي 
عن النشوة الموسيقية. 

كلا الشساهرين الضوفيين يس تخدم مهزونا مشتكا من الأمثال والحكايات. طبيعن أنه 
الذي نظم عليه «منطق الطير» للعطار. وتذكر المصادر أن جلال الدين. 

كان مغرما يهذه الملحمة وب«مصيبت نامه «التى تروى الرحلة الروحية 3 الأربعين منزلة 
التي يعبر فيها كل مخلوق عن حنينه إلى العودة إلى الرب إلى أن يجد البطل الحق 4 محيط 
نفسه. وكلتا الملحمتين بموضوعهما الرئيس الذي يدور كي فلك المعراج الصوك أو رحلة 
الحاج؛ راقت نظرة الرومي الوثابة إلى العالم نظرة الرومي الوثابة إلى العالم 1م0771 
8 قصص كاملة من ملحمتي العطار وجدت سبيلها إلى مثنوي الرومي 

ووابكت تمده اعمق قباراض الروس ف الك ماع شيكينة هركا ريا مع مداق اللي 

الدعاء منك والإجابة أيضا منك2") 

لايكون اعد هذا الوادي دون ثا ران العشق: 

وعلة ليس خاراً هل تكون بحياتة طبية -ذ) 

تماماً مثلما يخاطب الرومي قارئيه © مطلع المثنوي: 

لا كان من ليست لديه هذه النار! 

قبورة الأخوال الاق يرج الشذدن شخصيين ولا يتصدوو البعة أن ثنة شسخصيا والحنا فقط: 
لل السناتي» الديوان ص١د١اه‏ 
)١(‏ المثنوي +/ مم١‏ 


() منطق الطير ص١ ١4‏ 
(4:) منطق الطير ص١777‏ 


م١‎ 


هكذا تكلم 
ماشوةةاآيضا سنن مقطق الللايرى برهى رمؤتراكم لقن الؤفنين انذين منجرون هؤناد زاك الحادية 
اللّه 

على أن الرومي لم يقتصر على درس أشعار حكيم غزنة وشيخ نيسابور. كان واسع الاطلاع 
على الأديين العربي والقارسي - مث لكل مثقفي تل الأزمقة - وبين الفينة والاخرى يمكن أن 
تسوب أكار هن قواراقة إلى انقنها دم وقدقل كليلة وذسنة القترنة الآولى مع هذه الشراءات: 

فإن تلك الحكايات التي تنسب إلى بَيّدَبا ُرجمت إلى العربية # أواخر القرن الثاني 
الهجري (/م) وشكلت واحدا من أهم مصادر الإلهام؛ ليس فقط لعلماء الإسلام وشعرائه 
وصوفيته الذين استخدموا حكايات سلوك الحيوانات لإيضاح نظرياتهم: بل أيضاً لأجيال من 
فلاسفة أوريا وأدبائهاء حتى لافونتين. ولا شك 4# أن كليلة ودمنة قد ألهمت الرومي الذي يبدو 
ولوعة بالصور الفنية المعتمدة على الحيوان # غاية الوضوح؛ كما أن قصصاً كثيرة ب المتنوي 
مستمدة من هذا الكتاب. كما يقول هو نفسه: 

لعلك قرأتها ب كليلة لكن تلك كانت قشرة القصة وهذه لب الروط"). 

زوك ذلك فإنهر بك ثوية فكي ودعو فوم كليلة وزمجة دكا موطتع القر مض الخذاةق. 

شيء عادي أن الرومي كان على دراية بالتقليد القومي الفارسي المتمثل 2# الشاهنامه رغم 
أن أبطال ملحمة الفردوسي قلما يظهرون 4 عمله نسبة إلى غيرهم باستثناء رستم: البطل 
الرس مويحيية شو روهز ليجل التحق اتناك يلقة النامن مر نعلت ويقاؤين ل ونيف زياد 
كل اى تحتي وعلرعرارها عليه الشناقية اشعارالشعراء الفرين اللخرين يريط وك 
غالباً أو يساوي ب «علي ««كرم الله وجهه «لأن كليهما مثال للرجولة؛ لفضيلة الرجل وشجاعته 
وباختصارء مثال ل«رجل الله «ومقارنة بالاتجاه العام للأدب الفارسيء فإن الإلماعات إلى 
الشاهنامة ليست قرأ جلال الدين قصص الحب الشهيرة 4 الأدب الفارسي إبان العصور 
الوسطى - ويس ورامين للجرجاني والوامق والعذراء أيضاً وغدا أبطال القصتين نماذج تحتذي 
للعشاق 4# شعره ويقتبس الرومي فضلاً عن ذلك من نظامي ويشير إلى كتابه «مخزن الأسرار» 
والآبطال الذين استمدهم من الملاحم الرومانسية للنظاميء مثل ليلى والمجنون وفرهاد 
وخسرو وشيرين والإسكندر (الكسندر) يؤدون وظيفة مهمة 4 رمزيته الشعرية - وهي وظيفة 


77١0/4 المثنوي‎ )١( 


١‏ 20ت 


جلال الدين الرومي 
متناغمة تماما مع الصور المجازية العامة لدى شعراء فارس 4# القرن السابع الهجري الثالث 
عشر الميلادي: 


قل كرق عاشقا مكايد ا كاخة امرارة وعشزت اللن كلمل شيرية 
(تعني الحلو بالفارسية) تعطيك الدواء من العسل الخسروي....1') 


ويبدو من الصور المجازية للرومي أنه كان حسن الاطلاع على شعر الخاقاني؛ وبعض 
القميرات كين نا نركه به صمله بيتك إريجاعها إلى أبيات انا عر امد الحظيم الق تنما يفقوت 
الشركة وطاقنها الكسدهة 

ومن التقليد العربي يقتبس الرومي أحيانا من كتاب الآغاني ذلك المجموع الشهير من 
الشسعن وقازيغ الأدب'الذى جمع ف الغر الرابح المجري الشهين من الشعر وقازيخ الآدث الى 
جم دف الغرن الرابع الفسري [ 1ت كيهو الأشمار اسه سووورقرغ القوق إلى الوضبال 
«1)لأنها تتحدت عن حب آرضي. آما كون الإشارات إلى «بو علاء» تقصد الشاعر العريي 
الفيلسبوف ثيا العلا المعرق كمما يضعب فتديره ذلك ممكن لآن هذا التخصض ظيوداتها ف 
صورة رمز سلب وأحيانا بجانب 


«بو على» أىْ ابن سينا الطبيب الفيلسوف: كل منهما 2» رقدة الغفلة «(") 


وك إشناراه.) لى ابي لوانيس«شاهر الطمرة :ف الياظ العباست :وتقر التقاليه اق الرويمي 
ممخدب كثيرا بالساهر الحريني المظبى [ت 08 هار لاقن الناى تش كل من سه درو المعو 
العربي التقليدي. كان مولعاً به لدرجة اقتباسه أشعاره حرفياً . وأي عالم مسلم من القرن 
المنابع الهجري (١1م)‏ لم يكن قد استمتع بقراءة راقعة البيان العربي مقامات الحريري: هذه 
اللعبة النارية ذات التوريات وأكاليل الزهر الكلامية؛ والملاحظات الذكية التي كانت تدرس أ 
كل مدرسة بين مصر والهند المسلمة؟ - يخاطب الرومي معشوفة: 

كلما رايت فضلك ومقاماتك وكراماتك أكون عاجرا أقدى يفضتل الحريري ومقاماته !4) 


)١(‏ الديوان الكبير؟171/وة/الا 
)١(‏ الديوان الكبير١١١4:5/1؟١‏ 
(*) الديوان الكبير “175/7 

(:) الديوان الكبير 77/70/7551 


1ه 


هكذا تكلم 

العرب ومباحثهم الإلهية. وتصوفهم طبعاء قرأ» قوت القلوب «لمكي ورسالة القشيري وعلى نحو 
يقيني إحياء علوم الدين للغزالي الذي يبدو أنه زود الرومي بضرب من الإلهام 4« مثنويه». وإن 
أفمالا الخرى ككيرة آكرت مسجمه والصون المجازية لدية. 

ولكن كما يقول: 

قرأت قصة العشاق ليلاً ونهارا وقد أصبحت الآن قصة 4 عشقلك . . () 

آنا الا مسي الذيخ طقن شيرع أماما بورغم ات كان ب تمك بالشصر سايق قاملة له 
يلظم أيه اسان باستتفاء: ابيا حدظيلة >الآن كل ظائب من ظلاب الحريية والقاريسية ينظ 
الأخمراض قفية لادان شرب مو اللمنارة والوقوالشقير اذى المدضة جيه الروهية مشتكين 
جروا ها فصل دق وظيه ما طبه قت كيم معد سبدواكم طكوه: زييدا بيك من الديؤان إذ يضياع 
النؤال الآتخير بالتركية: 

والا فأين أنا من الشعر؟ - واللّه؛ إننى لا أميل إلى الشعرء ولا شىء أسوأ عندى من ذلك. 
مار مفروضا على سكا قفن اهرهم يديه :ف كرا تبيفسلها من أجل إقارة همي ةالضيف: 
لأن شهية الضيف متجهة نحو الكرش )"(١‏ 

هذل الكلنات ترد وكائسية جتن ادويضها رز لتر اق عدف ينيقي أن را كذها بنشاها 
الظاهر. لعل الصو فكر # الحكم القرآني على الشعراءالذين «يقولون مالا يفعلون» (الشعراء 
واتفؤل والخيحرة الى تتم إلى شيدف الأكياء ال مقصها الدوج: يراء العاله حركة غاية بذ 
السفوظ - البندان الشرقية للخلافة: كما يؤكد الروم ف خاتمة هذا المقظع: 

حسلات كقيراامن العلوض وتحملك كقيرا من الآلي لعلى أكون غادرا على ان اكد شيا 
نفسية وغريبة ودقيقة للفضلاء والمحققين والآذكياء وأرباب 

الفكر العميق الذين يأتون إلى. اللّه تعالى أراد هذا . جمع ههنا كل تلك العلوم: وتجمعت 
ههنا كل تنك الآلاء:بحيت أكون مشغولاً بهذا العمل.ماذا بك وسعي أن أعملة - : بلدي 
وبين أهلي لا عمل أكثر عيبا من الشعر. وإن أنا بقيت 2# بلدي: فعلي أن أعيش على وفاق 


١1658٠١0/١:9ةريبكلا الديوان‎ )١( 
٠١5/17 /١959ةريبكلا (؟) الديوان‎ 


حم 2 8ج 


جلال الدين الرومي 

مع مزاجهم وأن أزاول ما يرغبون فيه؛ كالتدريس وتأليف الكتب, والتذكير والوعظ وملازمة 
الزهادة والأعمال الظاهرة. 

ورغم ذلك, ويعد لقاء شمس» اضطر الرومي إلى التعبير عن أحاسيسه شهرا كان 
دافعا عظيما ذلك الذي حملني على النظم -)١(«‏ دافعا غدا ضعيفا بتقدم الزمانء كما يشهد 
هو بذلك. ولعلنا نفهم تعبير «شعر هنا بوصفه مجرد «غنائيات» محددة ذاك لأن دافعة لنظم 
المثنوي يقينا لم يصبح أضعف 4# أخريات حياته... وقد عرف رغم حكمه على الشعر أنه: بعد 
مائة سنة أخرى هذا الغزل: 

سيكون من أحاديث العشيات: كحسن يوسف2") 

وك أبيات كثيرة يصف حاله: 

هكذا أتكلم ب حال يقظتي ١‏ 

كل شعرة مني صارت بفضل حبك بيتا وغزلا. 

كل عضو مني صار بفضل نكهتك عسل !*) 
منظوماً بحال من الوعي وإلى أي مدى يشعر الشاعر بأنه مجرد أداة ملهمة. مجردة من إراد تها 
سقط السياذما خاما للذلهام الى للا يتك له اخقيارا ولبسن ف مقطا هه فقا وق 

إذا لم أنشد الغزل فإنه يشق فمي.. !"ا 

عند التفكير ْ هذه المشكلة يتذكر المرء عادة بيت المثنوي إذ يخاطب جلال الدين حسام 


الدين: 


أفكر بالقوا. لكن معشوقي يقول: 


٠١7 فيه ما فيه‎ )١( 

(؟) الديوان الكبير١٠١١540/1١1١‏ 
(") الديوان الكبير/ا4 1761/10 
(5) الديوان الكبير170560/779؟ 
(5) الديوان الكبير/99/ 81187 


01ت 


هكذا تكلم 

لا تفكر إلا بوجهي!") 
صامتا . الشيء نفسه يصدق أيضا على شمس الدين قوة الإلهام الآأولى والحماسة: 

تجلس فتهز رأسك وتقول: شمس تبريز يريك أسرار الغزل..1" 

حال |المرينة كسا لجل سياد اللاي جرخم وك ا لمقسرق الالمن اوكساق جبل ميقا 
الرائعة؛ أما المحاكي فليس من شأنه إلا التقيؤ بكلمات غريبة كالجدار أو البيغاء. والإلهام الذي 
استبد بالرومي إثر غياب شمس يعبر عنه على نحو رائع 2 البيت: 

قمر الآزل محياه. والبيت والغزل عبيره - والعبير قسم من ذلك الذي ليس ملازما 
للنظ (") 

ومثلما أن الصلة بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأويس القرني نشأت عن نفس 
الرحمن النسيم المعطر الذي هب من اليمن وأعلم محمدا عليه الصلاة والسلام بولاية حبيبه 
(رغم أنه لم يره من قبل) ألهم عبير عشق الدين الرومي أيضا أن ينظم على نحو يحس فيه 
بحضوره 4 شعره - أن يجتذبه؛ إن صح التعبير بسحر الكلمات. ولو استطاع أن يستمتع 
بالمشاهدة المادية لمعشوقه لكان الغزل والشعر سطحيين ولصارت الألفاظ والأصوات صامته. 
الروح () 

وتعكس أشعار الرومي كل مزاج لروحه 2# الأشهر الطويلة من الأشواق. و بعض الآحيان 

تقول لي © كل لحظة: «قل كلمات حلوة ذكية!» 


هبني قبلة مقابل كل بيت واجلس بجانبي!*) 


؟/ا17//١ المثنوي‎ )١( 
1١1777/14؛ريبكلا الديوان‎ )١( 
الديوان الكبير17761/14"4‎ )*( 
/6٠١ههر//الا/ الديوان الكبيرا‎ ):( 
١90557/186هكريبكلا الديوان‎ )5( 


تا 80ت 


جلال الدين الرومي 
لكن هذا المزاج الشفاف نادرء فالصو يتحدث أكثر عن أغزاله 
اليف حاتت كليكا تخظيراء وبح متها فيا 11) 


ولآن الناي لا مع 0 عندما تمسه شفتا الموسيقي؛. فإن الرومي > د كل 
أبياتة المتصلة بالموسيقا تقريباً - كثيراً ما يستدعي نفس الحبيب أويذه ليمكنه من الغناء فانية: 


لو أتيح لي أن اتصل بعقلي؛ لقلت كل ما يمكن أن يُقال7") 

يتضايق أحيانا من التقطيع العروضي للأبيات. ولعله لايعطي وقتا كافياً لضبط الوزن 
ومن غير الصعب إدراك العيوب العروضية أو النحوية ب شعره؛ ذاك أن الإيقاعات تنساب 
مندون جهد عقلي. لكنه أحياناً - خاصة كك البيت الآخير من بيتي غزل - يقحم التفاعل 
العروضية من أجل الوزن عندما يعز عليه الظفر بالكلمة الدقيقة أو يس تخدمه رموزاً لقيود 
عقلية خارجية: 

مفتعلن فا علاتن قتلت نفسي...١‏ 

ألا يكون من الأفضل أن تصبح «فعال» بديلاً من تكرار فاعلاتن فا علات؟ لأن«الشعر 
«ينبغي أن يمزق كالقطع البالية من ثوب الشعر طالما أنه خلو من المعنى الحقيقي. والمعنى 
الحقيقي يعز الظفر به إلا بإلهام من المعشوق. 

ورغم أن شمس الدين أو صلح الدين أو حسام الدين ألهموا الشعر. يظل الحرف والنفس 
والقافية كلها غريبة نائية أغيارًا (') 

عندما تصل العصيدة (الطعام الحلو الذي يُعد للمناسبات البهيجة) لماذا تظل تنظيم 
القصيدة؟ وعندما تصل الشمس الحقيقية. سيذوب «تلج الكلمات « *") 


الصوك هذا 4 أوقات كثيرة: وعايشه سنين طويلة: 


)١(‏ الديوان الكبير1895/998 
(؟) الديوان الكبيرم/١٠‏ 
(") الديوان الكبيره9//ه/70؟ة 
(:) الديوان الكبيره/الا//رهه١م/‏ 
(5) الديوان الكبير"؛/98ه 


نت 077 ات 


هكذا تكلم 

التكلم بالكلمات يعني إغلاق تلك النافذة: وظهور الكلمة هو تماماً حجابها . 

غن. كالعنادل أمام الوردة لكي تصرفهم عن شذا الوردة: كلما انشغلت آذانهم ب«قَلُ» لم 
يطر فهمهم شطر محيا الوردة «كل1') 

والضو الذي كان مزة سعيدا بالوضال ورا التو المبهر: يعرف آنه غير قادر على التغبير 
عن كشفه بكلمات البشر: «من عرف اللّه كل لسانه «كما يقول الحديث, والعارفون الحقيقيون 
ونخصوق كفا هان اللستصيى, ون جهة الخرى فاو الصبية الذى سهد يةجمال المكلية 
الإلهية وجلالهاء ليس # وسعة إلا أن ينقل على الأقل أجزاء من تجربته إلى العالم لأنه يريد 
لكل اتح أن يظقر على أقل تقدير بصنورة شاحبة هذا ضعيف هذه الحقيقة النياكية ونذلك 
فإن الأمر كما يؤكد حديث آخر: 


«من عرف اللّه طال لسانه». 

كل صيةة العالم الإسلامي - وئيس 2 العالم الإسلامي فقط!- يعيش هذا المازق؛ 
وأما أولثك الذين زعموا بين الفينة والأخرى أن الصمت هو السبيل الوحيدة للحديث عن اللّه 
- مذكرين أنفسهم دائماً دعلى قرار الزومي 2 خواتيم اغزالهم بضرورة أن يغدوا صامتين - 
فقد كتيوا أعمالاً سرك كا ناث التصيوف كرا أو نثراً.. 

0 #لماكسرواةالفمف هق 
المحيط الذي يستمد منه الجدول «الكلام/") 

يدعو نفسه إلى الإقلال من حبك شباك الكلام إلى إغلاق شفتيه رغم أن كلماته تجعل 
الفم عطراً ورائعاً كالممسواك. لكن موجة العشق والشوق كانت من القوة بحيث استبدت به 
وطارت به إلى تعبير شعري جديد دائما. إنها موجة تجربة قديمة. عشق قدر # يوم الميثاق 
الأزلي: 

دع الغزل وتفرس يذ الأزل لأن أسانا وهوانا جاءا من الأزل!1”) 

و لحظات أكثر صحواء بعدئن. حاول أن يتأمل وظيفة اللفة # التعبير عن التجرية 
الصوفية. وإن واحداً من أجمل المقاطع # هذا الشأن - وهو على الحقيقة مقطع جوهري 
)١(‏ المثنوي 90/5 


)١(‏ المثنوي7057/4 
(*) الديوان الكبيره١1١77//71‏ 


م0 - 


جلال الدين الرومي 
ايتقاء طهمه قهما كاملا - مقت يف الجزء الأول من التو :وذلك عندما يساله حساء الدين: 
الذي ما يزال غير مجربء أن يتحدث عن شمس. إلا أن الرومي يرفض: فإن هذه الشمس 
قزية الإشماع والآلق هما يحول من السمير الحديت عن اسرارها إلا رلغة اإجازات والقصيص 
واتجكايات: 


من الأفضل ار يظل سبر الكبيت تكقوناء ! امبعيف ال مشفريات الكايةف 


من الأفضل أن يُقص سر العاشقين ب حديث الآخرين.!") 


لآنه ليس 2 وسع أحد أن ينظر إلى الشمس من دون حجب, ولو أن هذه الشمس قربت 
وهي مكشوفة وحاسرة كما أراد لها حسام الدين الشاب لأحرقت العالم كله. وكل القصص 
المخترعة ‏ المثنوي وكل الصور الآسرة 4# الديوان» ليست سوى حجاب لستر شمس شمس 
الدين الغلاسة هذا الذى تعل فيه المشق والجاذل الإلنيان: المين عاجزة هنانسا هذه 
الشمس 4# سطوعها - وسطوعها نفسه يشكل أعظم حجبهاء لكن من رآها للحظة؛ وغيره 
شعاعها ينبغي أن يخترع صورًا زاهية الألوان كقطع الزجاج الملون ليرى العالم كم هي مدهشة 
هذه الشمس. أدرك الرومي يقينا هذه الوظيفة الثنائية للكلمة الشعرية وظيفتها ب حجب 
الجمال الشديد الألق و4 كشف أجزاء منه. 

غيره الحب تستخدم الكلمات لإخفاء جمال 

المعشوق عن الغرياء تسوق مديحه خارج 

الحواس الخمس والأفلاك السبعة!") 

من دون صور خارجية. لكن الناس العاديين ليس وسعهم دخول النار الإلهية من دون 
وسيط: تكون الصور والأمثلة لديهم كالحمام الداء الذي يريهم كم يمكن أن تكون حارة النار 
التى تحته...(0) 


أساطير الأولين؛ أو يأخذ أمثلة من النحو العربي ليظهر إلى أي مدي يمكن الإفادة من الرمز. والمثل 
)١(‏ المثنوي ١/هم١‏ 


71٠١/# المثنوي‎ )١( 
78/0 المثنوي‎ )( 


-095- 


هكذا تكلم 

إلى الحقيقة كلها. لا ينبغي له أن يتخلى على الأقل عن محاولة بعض الاقتراب - رغم أن المرء 
لين نظا وسهة آخ يشري فيكان اتانزمن القية لين نظ ونه أن بحي عن شري اللدايظا 11 

الإنسان العادي كالطفل الذي يشرح له والده أسرار الحياة بصورة مبسطة أو يعطيانه 
سيفا من الخشب أو دمية: إنه الطفل الذي لا يزال يقرأ الكتب ليتعلم ويثرثرء أما الناضج فيدع 
الكتب» ويصمت”") 

يعود الرومى دائما إلى العلافة بين اللفظ والمعنى: فد تدعو الرجل «أسد «هة الشجاعة -- 
أيا كان مبلغ الاختلاف بين الصورة الخارجية للرجل والأسد: المعني الداخلي لكل منهما وهو 
جوهريا والكنحاضة روانخن الات الادئة يتيقى أن عب شخده وهام قوم ولدل ماج كقينا تكسن 
الإناء: اللسان مثل الأرض نسبة إلى السماء «القلب«: رقم ذلك فإن اللسان الذي تخصبه 
امالس سوظهر أخيرا هاهو مكوا فم اورحظ شضدوزة الشرئ: اللينان #قتطاء العاكية يعشف ما 

الشاعر يستطيع التعبير عن القشرة فحسب. أما اللب الجوهر فيترك لأولكك الذين ب 
الوجه الوضىء كالشمس - إلا أن الضفائر والغدائر هى أيضا جزءً من ذلك الجمال الأخاذ. 

ولا شك خ أن ثمة ضروباً من التناغم بين التجربة والتعبير - التجربة كاليد والتعبير 
كالأداة التي تعمل اليد من خلالها مثل القلم أو الفرشاة التي بها ترسم على الجدار الصور التى 

للجمال الحق, ظلال يخالها الإنسان حقيقية. التعابير هي أضواء المنارة التي يحتاج إليها 
فقط قبل أن يصل المرء إلى الميناء إنها عبير التفاح السماوي أو النجوم التي تعمل بإذن اللّه 
سنيخانه: 

حاول الرومي كثيراً حل لغز انصلة بين اللفظ والمعتى التجرية والتعبير لكنه يعود دائماً إلى 
الإحساس بأن الألفاظ ليست سوى غبار على مرآة «التجرية» غبار انيعث من حركة المكنئسة 


١ال/ه المثنوي‎ )١( 
7/177١ (؟) الديوان الكبير51هة؟/‎ 
فيه المثنوي لفنقسضن‎ 


جلال الدين الرومي 

«اللسان» وأما المعنى الحقيقي « روح القصة» فلا يمكن العثور عليه إلا عندما يفقد المرء نفسه 
4 حضرة المعشوق حيث لا يبقي غبار ولا صور !"ا 

ومن هناء ليس بذي أهمية أن تكون الآألفاظ عربية أو فارسية أو تركية - فإن «المعني 
العربي «هوالمهم لا اللفظ العربى. ويعود الرومى نفسه # أوقات كثيرة إلى التعابير العربية 
وقد تظلم عدوا كيرا .+ 

مو التساكى الغربية الباوصة توق اقرايضا نظء الأش ماد باللتسين كلنهها على شغ 
مشيادل واللغقان العروضان: ف بيكفة: التركية واليوتانية: قب تخدمان .ك أغائيه أيضا :كنا 
الخلاف الذى ينشاً عن ذلك؟ 

للعشق مائة لسان مختلف كل منها عن الآخر!2) 

ويحكى قصة أريعة أشخاص متجادلين: العربى طلب «عنيا » 

والفارسى «أنكور» والتركي «أوزوم» واليونانى «إستّفل ,- لكنهم اكتشفوا أخيرا أنهم 121 
أرادوا «العنب» 2 لغاتهم المختلفة.(") 

والعمينان المح يطافاون دق وحم لقوق تع السو دظره والنبيوك لهام الخبوية اللا 
يحاول عبثاً وصف تجاربه بلغة مخلوقة. 

والمثنوي من أوله إلى آخره محاولة لإظهار الطريقة التي توصل إلى المعنى المستكن «المتواري 
كالأسد ف الغيل وخطيرا مقاذياء أو على تحن اشر 

اللفظ هو الوكر الذى يستريح فيه الطائر «المعنى».(؟) 

ورغم كل ملاحظات الرومى بشأن اعتداده الألفاظ حجيا: فقد أحس على نحو واضح 
دوهن الؤهو وموينظم ومقوية الممتوى وولو كانت الأشجار أكلاما والبحزمداذا كا أمكن 
إكمال اللتتوي- إذ لاعس ووه لأله وروم شترح لآ معدودية اناق سباق : لكنه لا يعد كدداثها 


5804/76٠١ الديوان الكبير‎ )١( 
747/8 المثنوي‎ )١( 
المثنوي 1/59م‎ )*( 
8791/9 المثنوي‎ )5( 


عات 


هكذا تكلم 
مص هذا ايان الآع كانجمار حف القلج داك انمع اقرع هاذرة الافجو الهو 
كيف يكون 2 مقدور أحد أن يتحدث عن «عمر للشيعة )١18«‏ 


المثنوي عند مؤّلفة «دكان الفقر» و» دكان الوحدة «وههنا يمكن أن يظفر العشاق بالغذاء 
الروحي واليواقيت النفسية وبينبوع للحياة وتدون أسمى منازل العرفان 4 هذه المنظومة رغم 
جزيرة يتدفق فيها جدول الحق سبحانه "١‏ 


وعلى الرومي تحت وطأة موج الإلهام أن يرجع نفسه 2# أحيان كثيرة لمواصلة القصة وهو 
نس أن ازيعيق راجلة ل كرون قامزة على ,عمل هذا الكداب زو ائه حكن كل نيز يا فظلة وال 
قذولدان يشووسر العقق الذى آليمه إياء انحق لندا كنانيخ عا .ب" 

ولابد من تأكيد ان الشخص المقصود بالمثنوي مصد ره وهدفه هو حسام الدين جلبي. 
وبوصفه ملهما للمنظومة يخاطب 2# بل,اء كل من الآجزاء الستة للمثنوي - الجزء الآول فقط 
يكبا مختريقة مكتلقه حواتهيانا :كا ساغيف القصنة آضيا اال بكساء الدين متنزلة شسسن 
الديج لكت اضيا للقمسى وففل لذأ اللممن تقفنيا: 

ولعلة انسولتا أن ثقهم وتقدر غظية الروم العافلة يوضقه شاهرا شركانيا لان شعره 
عل ذاقنا 5 الليسترى الأركس ل ينعد اللانمن الأشياء السماريف عق الوصبال والمقاف رفن 
الحق وعن الملائكة والأنبياء دون النزول إلى طبقات دنيا من الحياة. والصحيح أن نفرا محدودا 
فؤاثقاذ الغرب احسوا بذ أشغار الرومى التكراز الداكم لفكر محلفة بذ فاق غليا يمكن أن 
تزيح لأمن محدوة يسبيا تخايفا نيا التاعية. رمال هذا اتحكم خاكم أساسا على كرجمات فلك 
القصاقد المنتفاة من الديوان التي هي متناول أيدي قراء الفرب. لكننا عندما نلقي نظرة 
متفحصة إلى شعر الرومي نفاجاً باكتشاف حجم القصص والإشارات والصور الإنسانية - 
والتي هي غاية # الإنسانية حقا - التي جمعها الشاعر. 

قبل كل شويء الرومي راو جيد للقصص. رغم أنه لا يضاهي العطار الذي تبرز ملامحه 
الرئيسة بناء هندسياً منطقياً قياسا إلى غيره وتمتاز قصصه 2# الجملة بقوة الحبك. قصص 


م7٠./8 المثنوي‎ )١( 
المثنوي"/7”‎ )١( 
414150/9 المثنوي‎ )*( 


حت 1 ات 


جلال الدين الرومي 
الرومي ليس لها بدء وختام وكثيراً ما يبدأ بحكاية واحدة, ثم يمضي بعيداً بسبب تداع مخلخل 
للكلمات أو الفكرة وقد يقحم حكاية ثانية وحتى ثالثة إلى أن يذكر نفسه بالعود ثانية إلى 
الحكاية الأساسية. هذه الخلخلة # المثنوي التي يجد معظم قراء الغرب صعوبة # تذوقها أثر 
لشكل مجالس التصوف: 

إذ يقدم الشيخ موعظة: أو يعبر عن رأيء: وقد يتفوه زائر أو مريد بكلمة فيلتقطها وينسج 
منها حكاية جديدة محكوما بتداع لفظي - شائع جدا # لغات المسلمين ذات الإمكانيات غير 
المحدودة تقريباً لتطويرالمعاني المختلفة من جذر عربي واحد - وبعد ذلك قد يهتز طبعه 
وينشد بعض الأبيات وهكذا ينقضي المساء 4 جو ساحر لكنه من الصعب تذكر القصص 
والمقاصد الرائعة 4 الصباح التالي بأي تسلسل منطقي. 

4 سنة 7149ه/01؟1م- أي قبل البدء بنظم المثنوي - أنشأ صديق مولانا الوزير جلال 
الدين قرطاي: مدرسة قرطايء وهو بناء صغير يعكس:؛ فيما أرى: طبيعة المثنوي خيراً مما 
يمكن أن يفعله أي تفسير عقلاني: داخلها مغطى تماماً بالقرميد الأزرق الفيروزي الذي يعد 
نموذجيا ‏ قونية و الفن الساجوقي؛ تضم جدرانها إطار التطريز بوساطة خمسة مما 
يسمي «المثلشات التركية» # كل زاوية وعلى هذه المثلثات نقشت أسماء النبي عليه الصلاة 
والسلام والخلفاء الراشدين وبعض الأنبياء بخط التربيع الكوي الأسود . وحزام التطريز نفسه 
مغطى بنقش قرآني رائع بالخط الكو المجدول ذي الأس لوب الأكثر تعقيداً الذي لا يستطيع 
تعرفه إلا الخبير. أما العقد والنجوم # الأحرف قترتفع بعين المتأمل إلى القبة التي يشكل 
قرميدها الأبيض والضارب إلى الزرقة والأسود والفيروزي نمطا نجمياً غاية # التعقيد إذ 
ترتبط النجوم إحداها بالأخرى وتظل رغم ذلك كينونات منفصلة مما يهِييْ للباصرة أن تطوف 
من دون أن تجد بداية أو نهاية حتى تبلغ قمة القبة التي هي مكشوفة مما يسمح # الليل برؤية 
النجوم الحقيقية وهذه نفسها تنعكس 4# بركة صغيرة ب وسط المدرسة. هذه الزينة تتسجم 
على نحو مباشر مع طبيعة المثنوي: 

ذاك أن الوحدات الأكبر والأصغر من النجوم المترابطة فنيا والموضوعات الشبيهة بالنجوم 
نفسها تصدر عن أساس الكلمات القرآنية - مثلما أن الرومي اعتمد دائما على كلام اللّه - 
وتفضي أخيراً إلى النجوم السماوية التي ليس # وسع أي عمل أدبي أو عمل فني سوى محاكاتها 
أملا 4 توجيه الإنسان إلى الأصل. 


حم 11ت 


هكذا تكلم 

إذانما تاها اموي وجوءا من الأغزاك من ودهة الأكلو ملاة كريما افهمتاها على فهو 
أفضل: 

ولد مولانا جلال الدين نفسه طريقة أخلاة لجعل فاركه يهتم بالموضوع وبراعته بف حكاية 
انقمية تلو اها كتروريةنقا الفتوع انبانساء لذ شه موطدوهاته مو اسمن القانزلهف ‏ 
الدهاعوالتقون إلى لذتى مظاهر الحياق عالاواظ والؤتاء والوضوعاه الماكلة وهو بطي أن 
يصف بألفاظ متوهجة يوم النشورء ثم عندما 56 حرق العشق؛ يعرف كيف يصور العاشق 
الذي عاد أخيرا إلى معشوقه بخارى1') 

ورقة أسلوبه تبلغ ذروتها 4 وصف بشارة الملك مريم بحملها الممسيح القصة التي يمكن 
تعاس مسويين قتا مسيجي الصاو كيذ التضدور الوسطى وال بالوستك الساكن 
لزوجته الخرقاني القبيحة ذلك الوصف المفعم بالحيوية الذي يستطيع الشخص الأقل حظا 
من الذهنية الصوفية أن يستمتع به "١‏ 

والحيوية كل حكايات المشنوي جديرة بالملاحظة رغم أنها تفتقر أحيانا إلى التسلسل 
المنطقي ورغم أن الرموز تظهر تغيرا متلونا تقريباً بحيث أن الصورة نفسها يمكن أن تستخدم 
حينا :8 موف إيجاني وحينا اتغر_قافوظف لبي: العبور اللجازية متجد 83 ونقاض لاضن 
مفعم بالحيوية كما تو أنه مأخوذ من الكلام المنطوق. ومن المحير أن الوزن الموحد لا يحول بين 
لقنا هوويين كي كيه مداق التسصيه :قا السياقة ريطف بحام الجوق متفير يجيت إن الزن 
لا يُتعب من القراءة بسهولة رغم رتابة الوزن واطراده. 

إن فن الرومي قاصا وطريقته # جلب انتباه الناس يمكن أن يشاهدا كا غنائياته أيضا. 
وهو ينتمي إلى فنّة الشعراء الذين يؤثرون مطلعا قويا لقصائدهم - وكأن برقا يأخذه ويضعه 
قوق القان بعن بركالة على ذلك اليف 

بازآمد آن مهى كه نديديش فلك به خواب آورد آتشى كه نميرد به هيج آبا"ا 


يما ينطوي عليه من تتابع حرف«أ» الطويل المنيور بقوة ة البدء . أحيانا تستمرالثار 
4# الغفزل كله - وثمة أشعار تتراءى متكلمة بنفس واحد تقريباء كل بيت يبدا ب «أكر» أى «إذا 


)١(‏ المثنوي “.كلام 
)١(‏ المثنوي ٠١44/5‏ 
(؟) الديوان الكبير 7097/931١‏ 


ات 


جلال الدين الرومي 

«والنار الأولية يمكن أن تتضاعف على نحو يستطيع فيه المرء أن يحس تقريباً بحركة الرقص 
الدوراني متسارعة شيئًا فشيئًا إلى أن ينقطع الإلهام على نحو غير متوقع -- لكن الشاعر المقيد 
بقيد الإيقاع والقافية يظل يتكلم بأبيات تكون 4 أية حال أكشر ضعفا وأقل جاذبية من تلك 
الأبيات التى جاءت قبل الذروة.(') 

غلى آن إحدئ الثقانات الشسعرية الأكثر استخداما لق الرومى هى تدراو الكلمات أو 
مجموعات من الكلمات. وتكرار الصدارة 21127120124 الموجود بغزارة ب ملاحم العطار 
الأخيرة لوصف ها ضعب وصقة كثير يف اغزال الروسن ايكيا وال نيكنة القارنة يف العاف 
مثل: كو؟ كو؟ يمعنى: 

أين5؟ أين؟ التي تتكرر - تفيد 4 الغرض نفسه. وهو يكرر النداء للعشاق أو المسمين مرتين 
وثلاثاً أحيانا ‏ كل مصراع بحيث لا تتغير إلا كلمة القافية أحيانا أو يستخدم سلاسل طويلة 
من «الردائف «يتردد فيها صدى شوفه. صراخه الموقع. وكثيرة القصائد التى تأخن نمطا كهذا: 

بهار آمدء بهار آمدء بهار مشكبار آمد 

نكا رآمدء نكار آمدء نكار برديار آمد 

وريما ينادي المعشوق # القصيدة كلها : بيا بيا بي بياء أي «تعال؛ تعال» تعال» تعال«أو 
يسأله: كجاي كجاي؟ - أي: أين أنت» أين أنت75") 

وتتيسر له هذه التقانة بياستخدامه الأوزان التي يسهل تقطيعهاء وكثيرا ما تستخدم الأبحر 
التي تأذن بتوقف 4 وسط المصراع: وذلك يمكن الشاعر من إدخال قواف داخلية أيضا 
(مسمط). وهكذا يقسم البيت المفرد على أريع وحدات صغيرة فيغدو مشابها تماماً للأغاني 
الشعبية التركية ذات الأبيات المؤلف كل منها من أربعة أجزاء وفق مخطط للقافية على هذا 
النحواء | ا |- ب ب ب احج 8 6 : الخ 

تتكرر أيضا الأوزان المنطوية على قدر كبير من المقاطع القصارء عاكسة الإثارة المتصلة 
والتبضن السريع # قلب الشاهر. وخ كثيرمن فثل هذه الحالات يحم[ المقطعان الطويلان 
)١(‏ الديوان الكبير47/١4111‏ 
(؟) الديوان الكبير 5ه١1/هم7١‏ 


:0ت 


هكذا تكلم 
الألخيراق اتحعاميان قبرا عديدا كانهما يعدان لوكت أظول» على أن الإنمصاء الخام الاش كال 
الشعرية لدى الرومي وتقنية التقفية لديه واستخدامه للجناسات الاستهلالية لا تزال أمنية 
1 لكن أي إنسان يقرأ أغزاله ستستبد به الحركة الإيقاعية القوية التي توحي 
أحيان كثيرة بأن الآبيات يمكن أن تقرأ وفنا للنبر وليس وفقا للعروض (هذا رغم أنها تتقيد 
بصرامة بقواعد الأوزان التقليدية المعتمدة على الكم ) 

صاغ الرومي آحياتاً أشكالاً غيزمالوفة كضيغ المفاضلة بين الأسساء: آهوكر يمعي 
أكثر ظوائية عن الغزان د وسوس ترق مهي «اكترسويسقية شن اللسوسو» إل كما أنه كم 
الأغزال كلها - ذات الطبيعة الساخرة - بصيغ التصغير. 

صورة المجازية مستلهمة من أحداث بيئته. وقد يبدا بالسؤال: 


ثم يستمر ل وصف أعراض مرضه: غير باخل على القارئ ببعض التفاصيل غير الروحية 
إلى أن يكتشف هو السبب الحقيقي للمرضء أي العشق. وحادثة مصادرة الحكومة ممتلكات 
الأثرياء التي تتكرر كشيراً - وغالباً ما تكون مصحوبة بكل ضروب الإيذاء-تدفع الرومي 
إلى تشبيه العشق بالشحنة الذي يفرض الغرامات والمصادرة على الناس كلهم )'١‏ والخراق 
0 الذي يطوف #2 المدينة. صائحاً بالتركية:» إسكي بابوج كمدي وارة «أي:» من عنده 


حذاء قديم؟ 


ديقدؤاليظنا رمنزا للعشق الذى يبعف كل شت نال وظافه #الرجل الأسلع البجايكي الذي 
يحمل الصينية فوق رأسه واضعاً فيها كميات صغيرة من الأدوي والأعشاب, يبدو النموذج 
للإنسان المحمل بقَبّصات وشذرات من كنوز صفات الحق - شيء من النطق وشيء من العقل 
وشو مو الكرص وي هن الطلي يلكا 

ويمضس الروضي بنا إلى المسنوق«البا زاوم لاكنيانالأواتي الفعارية: إذ كافك تصسرصرها 
حسنا فعلى المرء أن يشتريهاء أما تلك التي تصدر صوتا خفيا وقرقعة فشيء مختلف - فلم 
لانستبين الصادق الإيمان والمنافق من خلال الكلمات والأصوات التي تصدر عنهم؟) 


)١(‏ الديوان الكبير/78؟115/9؟ 
)١(‏ فيه ما فيه 7 
(؟) المثنوي /ول/ا 


ات 


جلال الدين الرومي 

يعرف مولانا جلال الدين الظرفاء الذين يخلبون الألباب ولكنهم مولعون بالسرقة «لولى» 
الغجر الذين يأتون إلى قونية. يسحرون ويدهشون الناس بالموسيقا والرقص على الحبال وهم 
يذكرونه بالرقص على الحبال الذي يؤديه روحه فوق الضفائر السوداء للمعشوق١")‏ 

كرهه للقرويين يجد تعبيراً 2 حقيقة أنهم يستخدمون رموزاً للملكات الدنيئة غير المهذبة 
التي تحدث كل ضروب الإزعاج © السوق ثم يعتقلها أخيراً مراقب السوق «العقل». أما معشوقه 
الصو شمس فيبدو حتى أ صورة قصار يوبخ الشمس التي تتوارى خلف الغيوم - أما بذ 
كلمتى كإن لكين ستظاير وتؤدى وظليفتها ذاكما بيذ 

وقد يختم الرومي القصيدة بتشبيه نفسه بحصان السقاء- إذ بمجرد أن 
يجلا الستعاه منقتويا يفلم الجرين الصرقو من جرادم لصي هو النخا تق 1 

وبعد انقضاء الأيام الهانئة ب رمضان و» العيد «» تبدأ الحياة اليومية من جديد وتجعل 
الشاعر يتنهد : 

انقضى العيد ومضى الناس إلى أعمالهم؛ ومضى العقلاء إلى السوق بحثاً عن رأس المال. 
وأنت الحرفة والسوق للعاشقين- وقد يئس العاشقون من كل سوق إلا سوقك أنت! 

مضي السفهاء إلى مجالس الفرح والبطن: ومضى الفقهاء إلى المدارس طلباً للجدل 
والحجاج....9) 


أوالبهيمة - الموجودة 2 «الخانات» والطرق الرئيسة تسكب الماء من أفواهها تؤكد له أن ما 
يسمىء»العلل الثانوية» خادع غرار: ذاك أن الماء لا ينبعث من كم العصفور الحجري, بل ينيثق 
من مصدر أعلى .(*) 

ومثلما أن كل شيء كك حياته اليومية يمكن أن يغدو رمزا لحقيقة أسمى؛ نجده يبعث 
التخياة :ككل شعن سوا أكاق أخاء أو قوماء آى هلها او اي الأ هو هراكب السوق النذى 
يبعثه العاشق بعيداً وقد يظهر أيضاً ب صورة لص ينطلق بعيداً عندما يرى أن العاشق صديق 
)١(‏ الديوان الكبير 1/1/494/1198 
(؟) الديوان الكبير ١١184/1١5١‏ 
(") الديوان الكبير 17807/1١١5‏ 


(؟) الديوان الكبير 191/1085/ 
(5) فيه ما فيه ؟'ه 


ات 


هكذا تكلم 

الشحنة» العشقء» إن لم يشنقه رئيس «الشرط «شحنة الوصل» يكبر حزنه شيثاً فشيئاً أما هو 
نفسه فيتخله الشوق والتحرق, «الوصل» ل كف أيضاً بحيث يحتاج إلى الغذاء من كأس 
التحينب أو هنيد يفنو العاات ق مقدرنا متخبالة: سيضفف الأسى 2ف الوزن. ومن ذا الذي لا 
يتذكر شكاه جون دون 100116 0111( 2 «حمية العشق.» 

إلى أي قدر من الضخامة المضجرة 

ويبحث الرومى عن قبله المفقود, وعندما فتشت بيتا بيتاً وجدت مسكينا + 

!4# إحدى الزواياء يصيح وهو ساجد «يا رب1") 

الآبيات الآكثر رقة موجهة إلى النوم- فإن الرومي الذي كان كما يروي سبهس الار ينام 
قليلاً ويمضي معظم لياليه 4# الصلاة. استخدم أعذب الكلمات ف وصف هذه الحال من 
السهر: يحذر النوم من أن يغرق 2# بحر الدموع "١‏ 

النوم فقط ينظر إليه ثم ينطلق ليجلس مع شخص آخر وإذ يلقى نظره عجلى إلى قلبه؛ 
يجد هذا اللحم المشوي باهتا اها وا طعم لدازدون ملع ) ومن ثم لم ببق أو أن اجماع العشق 
أساءت معاملته حتى غدا عرسا ومضصى 006 فريما: 

تجرع نومي سم هجرك فمات..١"‏ 

ارفع الججاب والمتزل بخال4) 

أو بيت تأثر فيه ببيت للسناتي: 

لولا كلماتك لما كان للروح أذن 


ولولا أذنك لما كان للروح لاة 01 


٠971/1001 الديوان الكبير‎ )١( 
8017/9157 الديوان الكبير‎ )١( 
الديوان الكبير ثلالا//ر”17/‎ )*( 
5/91/9778 الديوان الكبير‎ ):( 
٠7751/591ريبكلا الديوان‎ )5( 


جات 


جلال الدين الرومي 

وهو خائف من أنه لا يوجد شيء ناعم يناسب معشوقه: 

عندما يقع ظل بتلة الوردة عليك؛ 

فإن وَسَمًا سيبقي على خدك الناعم..() 

أما أوصاف الربيع والأزاهير؛ والنوم الحلو للعاشقين فتنتمي إلى هذا الصنف: 

تحت ظلال غدائرك ما أطيب ما نام قلبي 

مفتونا وثملا وناعما ورائعا ومطمئنا وحرا !"ا 

لكن ثمة تلك الأبيات ذات الظلمة المطبقة - فإن تذكره فيما تحت الوعي دم شمس الدين 
ل التراب ربما يلوح وراء أبيات فيها يهتف: 

اصنع جبلاً من الجماجم: اصنع بحرا من دماتئنا ...") 

كوه كن از كلها . 

مع مجانسة استهلالية قاسية على نحو ملحوظ جداً ب صدر البيت. 

وصورة الدنيا مرجلاً مملوءا بالدم يستخلص منه هو مغرفة مملوءه بالتجربة الروحية: 
أو الإعلان: 

لا نصنع قدح خمرتنا إلا من زجاج الرأس 

الذي ينتمي إلى هذا الصنف. الوحشة الرهيبة والخشية الدائمة من الهجر يعبر عنهما : 

أي كلب قصاب «الهجر «العَقّ دمي جيدا (1) 

وهذا المظهر لشعره لا يمكن أن ينسى - الرقص # الدم: والليلة المظلمة للروح بعد أن 
غابت الشمس. وابتعاد القصبة عن القصباء (جماعة القصب ومنبته) هي التجربة الموجعة 
التي نما منها شعره. 

ورغم ذلكء لدى الرومي أيضا حس جيد للدعابة؛ وعندما يزعم أنه حتى دعاباته القاسية 
)١(‏ الديوان الكبير 50/584ا/ا 
)١(‏ الديوان الكبير9/978//او 


(9) الديوان الكبير ١7/85/1١١5‏ 
(5) الديوان الكبير ١71١907/1؟١‏ 


15ت 


هكذا تكلم 

ذات طابع تعليمي: يكون محقا لا محالة: وههنا يكون قريباً مرة اخرى من الستائي الذي كانت 
أو الصو الذي يفتن بإناء طعام فارغ. على أن الأكثر إضحاكا هو وصفه للدرويش الفقير 
الذي رحب به المقيمون 2 الخانقاه من القلب» فباع حماره ليدبر أمر شراء حلوى للمشاركين 

خر برفت وخر برفت وخر برفت 

ذهب الحمارء ذهب الحمارء ذهب هو....() 

أوخذ قصة التركي الثمل الذي طلب من المطرب أن يغني أمامه ثم سخر من أسلوب النفي 
# النعت الشريف «ليس كهذا وليس كذلك.. لا ... ولا...0) 
أحيانا مذكرة بالمفارقات (كون 1>0212) 2 261181100115127 

لم يمشط الأصلع؟ وليس لديه شعرا() 

والرومى أشد انتقادات للناس العاديين -«أولئتك كالأنعام دكما يؤكد القرآن (الأعراف 
/7). وحكاية البقرة التى دخلت بغداد تمثل لهذه النظرة. وكثيرا ما يوصف السلوك البشري 
القبى يلق قو ميذرة كتير : واس اشواق مسدانت الرو هي ينو اللبدينالطواتعة | لمهي ييه 
والغروو اكلم أو التاجر عفرا ها تكرح ظ هنذا الكهر صورة ف «الترخوازية ب 

تدعوه فدهي أحمر رغم أنه أصفر اليدين ومريضء؛ تد عوه أنت سيد المدينة (خواجة) 
وليس لديه حتى سروال!!") 

4 وصف الرومى ل «الدنيا» - دنيا الغرائز الدنيئة - يغدو بيانه أكثر تعبيرا: 

من هذه العجوز الهزيلة؟ المتملقة العديمة الذوق 

ذات الطبقات المتوالية كالبصلة والمنتنة الرائحة 
)١(‏ المثنوي 0/9 ؟ 
(؟) المثنوي .7 


(") الديوان الكبيرة4181/47 
(4:) الديوان الكبير 55808/76178 


جلال الدين الرومي 
#القرمة لصفي 01 
وكلبناته الى ينال ييا من القلافة لا تداع إن تايل ايا : 
ويؤثر الرومي أن يضمن شعره الأمثال والتعابير الشعبية والآمثال العربية تترجم أحيانا 
الشعره من العجين أو:» سقط الإناء من السطح «أي: أفشي السر ( أو سيفشى بعد تسعة أشهرء 
لأن اللياان ذوات اصبدال) سنتضم ذونيا صعويات .3 اسار الامتهادات الشاكمة والخرافات 


والعادات تعدو واضحة من إيماءاته. 


كل قعيم هنا رفوا من الرسوق لدية هن اليضيل الفاقه إلى الجمال امش ع لينتن الام مع 
روث الحمار إلى نسيم الربيع المنعش باعث الحياة: والغريب جدا أنه حتى التعابير الجافة 
الفظة لا قتشكل عاكقا الآأسشمتاعنا بشعره. وك مسقطاع المرء أن يقول على الحقيقة إن جلال 
الدين امتلك:موهبة تحويل يفكئل أشلحتها الإنهية اللحجبر الصنلن إلى ياقوت جاهلة إياه يشارك 
ضياء الشمس السرمدي. وهكذا فإن الرومي؛ متحدا بروح شمس الدين ومبصرا بضياته. 
اكتشف شعلة الإلهي ‏ كل شيء - ذلك أن كل شيء إنما خلقه الحق سبحانه للنطق بعظمته. 
ويشعره أطلق الرومي هذه الشعلة. وهذا مبعث كون شعره بشريا وحاضلاً بالحياة الروحية: آداة 
للتوجه من الوجود المجازي إلى الوجود الحق. 

عرف مولانا جلال الدين جيدا أن الرموز جميعاً ليست سوى«أسطرلابات «ضعيفة تحدد 
الطريق صوب 'الشممن الإلمية ولكن كيف يقي لسركة التسيم الحفي التي تنم بقاء العاكم 
حياء أن ترىإن لم يكن ثمة غبار مثار أوإن لم ترقص الأوراق 2 الخميلة؟ - لا شيء خارج 
هذا الرقص - ومن هنا غني جلال الدين # بيت يظل جديداً دائماً: 


العالم كله مظهر تجلي الحق. 


)١(‏ الديوان الكبير”90.5/1010؟ 


الات 


وك الليلة الأخيرة من حياته كان يواجه ( الحمى المحرقة) ولكن لم تر على وجهه أمارات 
الجزع من الموت. كان ينشد الغزليات والسرور باد عليه؛ وكان يمنع أصحابه من الاغتنام على 
فراقه الليلة الماضية: # المنام رأيت شيخا ف حي العشق. أشار إلى بيده: اعزم على الالتحاق 
وقد قيل: إن هذا هو آخر ما نظم مولانا. 


آثاره 


قرون ثمانية طويتٌ: حاظة بالأحدات والمعالم والشخصيات المتميزة - وأنت .باق دطق دغ 
وفطن غلب يكرك وشعرك الغازسى الجميل: لطعم يقليل هن العربية البسيطة: 

تترجم أعمائك إلى لغات عالمية عديدة. ويُقبلٌ القرَاء والمريدون على نهج تعاليمهاء ويعمل 
الباحفون والتقاد غلى دراستها وتفكيك مرموزاتها . 

وأعجبهم المستشرق الإنكليزي رينولد نيكلسون الذي أمضى ثلاثين عامًا 4 ترجمة 
المثنوي بأجزائه الستة؛ وألحقها بشروح وتعليقات؛ فكان مثالا رائعًا للجهد الدؤوب والصبر على 


37ت 


جلال الدين الرومي 

بينما يقر العالم العربي بالأيادي البيضاء لبعض الأقلام والقلوب التي قامت بترجمة بعض 
أعمالك ودراستها . ولعل أبرزهم الدكتور محمد عبد السلام كفالك؛ الذي قام بترجمة وشرح 
ودراسة المثنوي ك جزتيه الأول والثاني, وتلميذه الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء الذي أكمل 
هذا العمل الضخم # أجزائه الثالث والرابع والخامس والسادس. 

النثر عندك عبارة عن كتاب فيه ما فيه ورسائلك ومجالسك السبعة. والرسائل تضم ؛ ١‏ 
رسالة موجهة إلى المقرّبين منك وشخصيات ذلك العصرء مثل معين الدين بروان (الوزير وحاكم 
أقاليم الروم)؛ مع أربع رسائل إلى شمس تبريزي. وك معظم رسائلك؛ رحت توصي بالفقراء 
والمعسرين. بينما تشتمل المجالس السبعة على مواعظك الصوفية والأخلاقية التي ألقيتها على 
أتباعك؛ وتُسِتهلٌ هذه المجالس بالخطبة والدعاء. حيث احتوت موضوعات صوفية وأحاديث 
وأبيات شعرية. 

وأما الشعر - وهو الأهم والأعمق أثرًا # النفس - فكان تغنيًا وغزلاً بش مس تبريز, 
جمعتّه لذ ديوان دعوته باسمه:ديوان شمس تبريزء وحكمة وتربية؛ تضمنتّها ستة أجزاء من 
كتاب سميته المثنوي. 


ديوان شمس تبريز 


أهذا ديوان شعرء أم هو الشمس الخالدة: بتنوع أشعتها تشهد أنها واحدة متفردة؟ اثنان 
وأربعون ألف بيت من الشعر ف ثلاثة آلاف وخمسماكة غزئية: تجلتٌ فيها صورةٌ الإنسان 
الكاملء سلطان دولة العشق وأمير قافلة الحب الإلهي. 

ألفاظ عذبة رقيقة:؛ رمز وإيحاء. صور بيانية ذات تنوع مذهلء تبتعد عن المحسئّنات 
اللفظية؛ ومظاهر طبيعة هي تجليات الخالق # خلقه: أبهاها الزهور, رُسسّل المحبة؛ تعبّر 
بتباينها عن اختلاف أحوال الإنسان ومشاعره؛ تلتقطها العبنٌ الساحرة العاشقة لتحيلها شعراً 


ها الات 


هكذا تكلم 
وسُكرًاء فإذا بالقارئ يمسّه العشق فيشف؛ وتأخذه الروحٌ بتلقاتية وسجيّة من طين الأرض 
لسماء سابعة. مشددد الأنفاس؛ يحاول اللحاق بمّن يطير به من الكثافة إلى اللطافة: فيقر 
بعجزه والتقصيرء ثم تتركه مخمورًً من كاس رؤاك. مذهولاً عمّن عداك؛ فلا يدري أهو بشر 
أم ملاك! 
أقبل الربيع» أقبل الربيع» 
أقبل الربيع حلو العذار 
أقبل أوانٌ الشقائق 5 » طاب العالوعم الاخضرار 
استمع إلى السوسن. أيها الريحان» فللسوسن مئة لسان 
انظر وادي الماء والطين» كيف امتلأ بوشي يبهر الأبصار 
قسأل الوودة ذهرة السرين؟ اكبك 3 هذه الغربة؟» 
تقول: «بخيرء إذ الطيبات أتت من تلك الديار) 
وزهرة الياسمين تبتف بشجرة السرو: «أو ترقصين وأنت سكرى؟) 
فيسرٌ السرو في أذنها: «قد أقبل الحبيب البار) 
تقدمثُ زهرةٌ البنفسج إلى النيلوفر قائلة: «بوركت والله. 
فقد أقبل العمر الباقي» وول الجفاف ثم ولَّ الاصفرار» 
وتلك النرجسة رمقت الوردة بنظرة قائلة: «أتضحكين؟» 
فهتفت بها: ١ما‏ أضحك إلا لأن الحبيب بالجوار!) 
وقالت شجرة الصنوبر: «تيسّر السبيل الوعرٌ بفضل الحقٌّ. 
فكلٌ ورقة بدت في قطع الطريق كسيف بِثَّار) 
من تركستان العالم الآخر - منبت الأتراك الملاح - بأمر المليك» 
أقبل إلى بلاد الهند الماءٌ وثْيِرَتِ الأزهار 
انظر ذلك اللقلق الصدّاح» قد ارتقى منرًا 


ع لوت 


جلال الدين الرومي 
هاتمًا: «يا رفاق العملء الصّلاء حان وقت العمل والإكثار». 

يا للكلمات الراقصة على إيقاع خمسة وخمسين بحرا من بحور الشعرء ويا للخبرة 
باستخدام حتى الأوزان المهملة؛ والتوظيف الفطري للموسيقى الجانبية: كالقافية والرديف 
والموسيقى الداخلية التي لم تخلٌ منها غزلية. وي هذا الح وا ات 

فذاك ها لم يك لآنس يرن شيلك ولا من جمد كديا :أبن الام العاشق 11 للحنء تذكره من كنت 
.4 الجنة ذرً وذرية ة صلب أبيك. 

علق حبّه بقلبك. وصارت الأنغام العذبة والألحان الجميلة؛ التي تجيد عزفها على أكثر 
من آلة؛ حنينًا للعودة عندك إلى أصلك السماويء كذلك الناي الحزين الذي اقَتّلعَ من منبته: 
فغنَّى شوقه ألحانا . فكأن الشعر والموسيقى والرقص سلالم صعود نحو سماء القلب بخلع 
أثواب الأنا وحجب المادة الكثيفة. 

كل كرف قا فيو اتضويا ابكاا اللمالسق رهد متف يشتير إن مون الهبة كرائدة سير 
الإنسائية ومضيرها: وإلى أن العلاقة بين الإفسان وريه قاكمةٌ على المحبة:إذ هي الهادي 
والمقدمة لكل ما عداهاء وهي العلاج لكل العلل: والوسيلة المثلى للوصول للغاية والمراد . 


ديوانك دعوة إلى العشق الإلهي. ؛ لتصبح إرادةٌ العاشق من إرادة المععشوق. فمن إرادة الكون, 
تدعق الوبحدة والؤضال «المحية: القوة المحركة تلكون كله الى شبري روكها ظ كل ذرة من 
ذرات الوجود - فإذا بالعشق قطب الرحى ومركز الدائرة: 


بشفته ما أحلى الكلام والسماع وما جرى 
لاسيم| حين يفتح الباب ويبتف: «سيديء وهلمٌ أقبل علينا!» 

بشفة جافة يحكي قصةً عين ماء الخضر 

وخياط عشقه يحيك على قد كل امرئ عبا 

العيون تسكر من سكرات عينه السّكرى 

الشجر يرقص لأُطف ريح الصَّبا 
يقل البلا لحر الزرهة قباذا شنم قلرك؟ 

ابسطي القول الآن: فليس هناك أحد, أنت وأناء ليس إلا!) 


70 بت 


هكذا تكلم 
تقول: «مادمت أنتَ معناء فلا ترّمْ هذا أبدا 
اجهدٌ كي تحمل من هذا القصر متاع أنت 
فاعلم علم اليقين أن ثقب إبرة الموس بالغ الضيق 
لا يسمح بولوج الجمل حين يبدو مزدوجًاا 
ديوانك تذكير مستمر بالوطن الأم وبالآصل العلوي الذي ننتمي إليه؛ 2 تشويق وترغيب, 
معتمدًا على تهفة المريد واستعداده الروحاتي للسير ‏ هذا الطريق الصعب» الذي تذكل صعابه 
الإرادةٌ والعشق. بتأييد من اللّه تعالى. ولا يحصل ذلك إلا بتبديل المزاج كما تقول:«يُش ترط 
تبديل المزاج؛ واعلم أن المزاج السيئ موت زؤام.» ولا يتم هذا التبديل إلا على يد رجل من أهل 
الطريق والعرفان: يجلو مرآةً القلب من الصدأً لتنعكس فيها حقائقٌ الأشياءء؛ فتحيا على يد 
الخضر الحي بعد موتها. 
«يُشترّط تبديل المزاج واعلم أن المزاج السيئ موت زؤام.» 
وعلى حين تبدو # مثنويك. يا مولاي. فيلس وفًا متأملاً حكيمًا عاقلاً. فأنت هنا سيد 
العشق: تخلع عمامة العقل؛ وتسسّلس قيادَك للمحبة الإلهية # «شعر اللاوعي». كما سمي: 
لا تكن بين العاشقين عاقلاً 
خاصة في عشق هذا العذب اللَّقا 
فَليبِعِدٍ الله العقلاءَ عن العشاق 
ليُبِعِدِ الله ريح التنور عن ريح الصبا 
إذا أتى إليك عاقلٌ فقلّ له: «ليس نّم طريق» 
وإن أتى إليك عاشقٌ فألف مرحبا 
ِنْ أخذ العقلّ في التدبير والتفكير 
مضى العشقٌ هريًا حتى سابع سم] 
ِنْْبَحَتَّ العقلٌ عن بعبر لأجل الحجّ 
مضى العشق لذكا وارتقق عقبل الصقا 


الات 


جلال الدين الرومي 
جاءني العشقٌ فأمسك بهذا الفم هاتمًا: 
«دعك من الشعر واعلٌ على الشّعرى) 
أما وقد بلغت من مقالي هذا الحدء فلروحي الثملة بالرومي وشمسه المتجلية ‏ إبداعه 
أن توردٌ البوح الرائع بين العاشق والمعشوق؛ قبل أن أطلٌ من جديد مع المثنوي؛ «قرآن السالكين»: 
تمل يوجيك: آبها القييب»فإن :هنا التديقة ويستان الوره 
وافتح شفتيكء فإن مناي الشهد الكثير 
أيتها الشمسء أميطي عن وجهك نقابَ السحاب 
إن أملي تلك الطلعة المشرقة الوضّاءة 
لقد سمعت من هواك صوت الطبول تقرع للسطور.ء فرجعت 
لقد قلت # دلال: «اذهب. ولا تتبعني أكثر من ذلك .» وقولك لي هذا هو غاية أملي ودفعك 
لي قائلاً: «اخرج. إِنّهِ ليس + المنزل», كذلك دل حارس الباب وكبره وخدنه 
أولئك كلهم آمال أرتجيها 
أيتها النسائم العبقة التي هب من بستان الحبيب. مرّي عل فإني مؤمل بشارة الريحان 
إن خبز هذا العالم ومائه كسيل لا وفاء عنده 
وأنا حوت عظيم, وليس لي أمل إلا بحر عُمان 
وإني أردّد داتعا عبارات الأسى, مثل يعقوب. ذلك لأن أملي وجه يوسف الملبح 
والله ما المدينة من دونك إلا سجن لنفسي! فليس لي أمل سوى ال حيرة بالجبال والصحاري 
بل إن أملي أن أمسك كأسّ الشراب بيد وشعرٌ الحبيب بالأخرى 
وأن أرقص على هذا النحو وسط الميدان 
ما أشد ضيقي ببؤلاء الرفاق ذوي العناصر الواهية! 
إنني أريد أسد الله أريد جلال الدين بن سنان 


إن في يد كلَّ موجود قتات من الحْسْنء لكن أريد منجم الملاحة كله 


1ح 


هكذا تكلم 
ومهما كنثٌ مفلسًا فلن أقبل نثار العقيق 
فلا رجاء لي إلا منجم العقيق النادر المتلألئ 
وإنني من هؤلاء الخلق للِءٌ بالشكوى. باك ملولٍ 
وهذا أريد صياح السكارى, أريد ضجيجَهم 
لقد أصبحت روحي ضائقةً بفرعون وظلمه 
وهذا فإن أملي نور وجه موسى بن عمران 
لقد قيل لي إن هذا لا يوجد, ولقد طال بحثنا عنه. ذلك الذي لا يُعثّر عليه 


إنني أصدح مثل البلبل» ولكن من الحسد العام خْتِمَ على لساني, وما أملي إلا النواح 


بالأمس؛ كان الشيخ يحمل سراجا ويطوف بالمدينة قائلاً: 
«لقد ضقت بالشياطين والوحوش... إنني أنشد إنسانًا!» 
بل إن أمري قد خرج عن كل حنين وكلّ أمل 
إن أملي أن أودّع كلّ كون وكلَّ مكان متجهًا صوب الحقيقة» نحو الحبيب 
فهو هناك؛ محتجب عن العيون» ولكن كلَّ المرئيات من فعله 
لقد سمعت أذني قصة الإيمان» فسكرث بها. فلتقل إن الإيمان بذاتي 
وكنهي هو أملٍ ورجائي 
أنا قيثار العشق» والعشق قيثاري, ولي أمل في يد عثمان وصبره وأنغامه 
وهذا القيثار يحدثني قائلاً: إنني من شوقي الدائم أرجو ألطاف رحمة الرحمن 
ولَجْلٌ لناء يا شمس تبريز ومفخرنهاء مشرقٌ العشق 
فإني أنا الهدهد, وما رجائي إلا حضور سليمان 
أيها الحبيب. إني لم أرَ طربًا في الكونين من دونك 
لقد رأيث كثيرًا من العجائب, ولكنني ل أرَ عجبًا منلك ولم أرّ محرومًا 


كملا - 


جلال الدين الرومي 
من نارك سوى أبا لهب 
ولكم وضعتٌ أذنَ الروح على نافذة القلب وسمعتٌ كلامًا كثيرّاء ولكنني لم أرَ شفتين 
لأنك كثيرًا ما تنثر رحمتّك على عبدك دون توفع ومن دون طلب منه 
وم أرَ سيا لذلك سوى لطفك الذي لايحدٌ 
أيها الساقي المختارء يا مَن أنت مني بمنزلة عيني, مثلك لم يج في العجم 
ولا رأيث نظيرك في العرب» صب لي كأسّا من الخمر ما أتخلص به من ذاتي 
فإني لم أرَ في الذاتية والوجود سوى التعب 
يان أننا اللبق والسكر 
يامَن أنت الشمس والقمرء يا مَن أنت الأم والأب؛ لم أرَ نَسَبّا سواك 
ولا أريد نَسَبّا سواك يا شمس تبريز 
أمها العشق الذي لا يزولء أيها المطرب الإلهي. إنك أنت الملجأ والظهير 
وما رأيت لقبًا يفيك حقّك 
نحن قِطّعّ من الفولاذ» أما عشقك فمغناطيس 
وأنت الأصل في كلّ طلب يجذبنا إليك» وليس ذلك في نفوسنا 
فلتسكت. يا أخي. ولتدعٌ حديثٌ الفضل والأدب 
فلست أرى أديًا عندك مادمت دائبًا على حديث الأدب 
فيا شمس الحقٌّ التبريزي» يا أصل أصل الروح 
إني لم أرَ تمرةً واحدةً إلا في بصرة وجودك 
كيف لا يحلّق الروحٌ حينم يأتيه من جناب الجلال خطابُ اللطف حلوًا 
كالسكر يناديه: تعال؟! 
كيف لا يقفز السمك متعجبًا من اليابسة إلى اليمٌ 
حين يطرق سمعّه صوتٌ الأمواج من البحر الزلال؟! 


75 اح 
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ولماذا لا يطير الباز عاتدًا إلى سلطانه 
عندما يسمع نداءَ العودة تردّده دقاتٌ الطبول؟! 
ماذا لا يرقص كل صوق كالذرة في شمس البقاء حتى تخلص من الزوال؟! 
أيكون بمثل هذا اللطف والإنعام بالحياة ويعبر عنه إنسان؟ ! 
ألاما أعجب هذا الشقاء والضلال! 
لنَطِر لنحلّقُء أيها الطائرء نحو معدنك حبَّى تخلص من القفص 
وتصبح كالبازي 
خواني وأقدام 
ولترحل من الماء الملح نحو ماء الحياة» ولترجع نحو صدر عام الروح 
تاركًا موضع صف التُعال 
لتذهبي, لتذهبيء أيتها النفس! وإننا أيضًا لقادمين من عالم الفراق إلى 
عالم الوصال 
حّام نحن ني التراب؛ نملاً جحورّنا بالتراب والحصى وحطام الخزف؟! 
فلترفع أيادينا من التراب» ولنحلّق نحو السماء؛ ولنهرب من الطفولة إلى مأدبة الرجال 
ألا فلتنظز كيف أن الهيكل الترايَ مثل حقيبة أحاطت بك. فلتمزقٌ هذه 
الحقيبة» ولترفع رأسَّك منها 
ولتقبض على هذا الكتاب حتّى لا تعصف به الرياح 
فأنت لست طفلاً لا يدري 
إن الله قد أمَررَ رسولٌ العقل أن يمضي كم أمَرَ يدَ الموت أن تفرك أذن الحرص 
فسمعت الروحٌ نداءً يتف بها: «اذهبي إلى الغيب. ولا تنوحي بعد اليوم 
خذي الكنز والنوال» 
فاهتف مغادرّاء وارفع صوتك قائلاً: (إنّك أنت السلطان 


7ت 
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وإن لك لطفَ الجواب كما لديك علم السؤال». 


71ت 


المثنوي 


«استمع للناي كيف يقص حكايتّه. إنه يشكو آلام الفراق؛ يقول: 

ني من قُّطعَتُ من منبت الغاب والناس؛ رجالاً ونساء: يبكون لبكائي. 

إنني أنشد صن مرّقه الفراق. حتى أشرح له ألم الاشتياق. 

فكل إنسان أقام بعيدًا عن أصله يظلّ يبحث عن زمان وَصّله.» 

وسألتكء, وأنا أتشبث بعباءتك كطفلء فيما تعرج بي على صهوة الماء نحو 
السماء: «من أنت5» 


وحين فجرت صخر فلبي عيونا. ودرى كل أناس بي مشريبهم.: سألتك: «من 


أنت؟» 


ولما استحال أحمر دمي اخضراراء وصار ركوده بروقا ورعودا ووابلاً من 
مطر جلجل السؤال من جديد : «مّن أنت؟» 

من أنت لتبقى حيًا أبدًا ب قلبي؛ تلهمني وتوحي لي؟ 

وما كان سؤالي سؤالٌ جهل واستضسار ل وإلذهول. سوال 
ماك ب 1 ولونها 20008 و مدان 


وتبتسم لي أيها الشيخ المجلل بالبياض كجبال الألب. وتعذر طفولتي. فما 
ارد من رحلتك بي إلا أن تعود بي درب الرجوع نحو بهاء آناي؛. وجوديء إلهي. 


هس اليسات رميت كراريسي المدرسية بعيدا تاريخي المزور, علوي 
المجموعة:ء دين التقليد ؛ وجثوت على ركبتي 4 محرابك المقدسء أتهجِى الحقيقة 
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حرمًا حرمًا . فإذا بها تنيرردهات داخلي الرحبة اللامتناهية: وإذا بكل كلمة 
منك مفتاح باب يفضي د بي إلى آلف باب! 


قلت: داقرأ0 فبدأت أقراً وأجمع بعد فراغى, لأنكت يها يكنا 5 وإذا تى 
أحور وأدور ولهى حول ذاتي ‏ رقص مولوي. وما الحب إلا رقصة الوجود 
البديعة #4 ثنائية أو اتعدد يُفضي إلى الوحدة, ميتهود] معودا نحو سمائي 
السابعة رجوعا جوع نحو حواع, ليتصيل أول الخلق بآخره ‏ تمام الدائرة. 


((عمه يمسي المرء كرديّاء ويصبح عربيًا ...» 


ريما دانسا وس م ا اه 
غدت مقدمة #مشريك وتوا لي وعهدا علي: رأيتك تود عها سرإبداعك ذاك, 
لتعيها قلوبٌ واعية؛ أو يكون على قلوب أقفالهاء فتعمى عنها العيون: 

هذا كتاب المثنوي. وهو أصول أصول أصول الدين ‏ كشف أسرار الوصول 
واليقين. وهو فقه اللّه الأكبر, وشرع الله الأزهر, وبرهان اللّه الأظهر. «مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح». يشرق إشراقا أنور من الإصباح. وهو جنان الحنان؛ ذو 
العيون والأغصان. منها فين وى علد أبناء هذا السبيل سلسييلا. وعند 
أصحاب المقامات والكرامات خير مقامًا وأحسن مقيلا. الأبرار فيه يأكلون 
ويشربون. والأحرار منه يفرحون ويطربون. وهو كنيل مصر شراب للصابرين؛ 
وحسرة على آل فرعون والكافرين. كما قال: «يضل به كثيرًً ويهدي به كثيرًا ». 

وانه شفا ءالصدرون وجلا الأحزان؛ وكشاف القرآن». وسعة الأرزاق. وتطييب 

الأخلاق . بأيدي اما كرام ب بررة, يمنعون أولا نمسة إل المظطهروة)»: دلا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» . والله يرصده ويرقبه؛ وهو«خير حافظًا وهو 
أرحم الراحمين» ولك الات كوف لفية الل قات واقتسيرنا على هذا القليل: 
والقليل يدل على الكثيرء والجرعة تدل على البيدر الكبير. 

وإني لأعجب للتلميذ كيف يصبح سيدا وسندا! فحسام الدين: تلميذك النجيب الذي كان 
المحرض على كتابة المثنوي؛ أمليتّه عليه بعد طلبه منك ذلك؛ نراك تخلع عليه 4 هذه التقدمة 
من الصفات ما يجعل القلبّ # حيرة! لكأنك النبي؛ ولكأن حسام الدين وصيّه علي؛ لما وازى 
بين السبابتين وقال: «أنا وأنت؛ يا علي كهاتين»: 


م كات 
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اجتهدتٌ 4 تطويل المنظوم المثنويء المشتمل على الغرايب والنوادر؛ وغُرّر المقالات ودرّر 
الدلالات؛ وطريقة الزهّاد وحديقة العباد. قصيرة المباني؛ كثيرة المعاني. لاستدعاء سيدي 
وسندي ومعتمديء ومكان الروح من جسديء وذخيرة يومي وغديء وهو الشيخ قدوة العارفين. 
وإمام أهل الهدى واليقين. مغيث الورىء أمين القلوب والنهى؛ وديعة الله بين خليقته وصفوته 
4 بريّته؛ ووصاياه لنبيّه وخباياه عند صفيّه. مفتاح خزائن العرش؛ أمين كنوز الفرش؛ أبو 
القضائل حسام الحق والدين. 

ورحت,. يا مولاي؛ تفيضء فيما حسام الدين يجمع ماءك الطهور ش جعبة قلبه الفارغة: 
ووضعت فمّك على فمه تزقّه العلم زفًا . إنها العلاقة الأبدية بين أنثى وذكر. مفيد ومستفيد: 
بين أرض وسماء. وبهذا اللقاح نرى الأرض «اهتزت ورَبَتٌ وأنبتت من كل زوج بهيج». قلت له: 

لقان درسي نتيا فاون لول ماالقوبر هلقو اعساو بطابين لقنس مسقن 
والرقص.؛ لأنه يخاطب الفطرة مباشرة؛ فيكون أقصر درب للوصول وأيسره. 

سأودع عينَ الشعر علمي وعشقي؛ وعن طريقه. سأقول كلّ ما علي قوله لكل الأجيال 
اللاحقة. سأجعل المثنوي يدل علي وعليك. فم المثنوي» بالعربية هو المزدوج؛ حيث التقفية 
بتوحيد القافية بين شطري كل بيت من أبيات المنظومة: إذ لكل بيت قافيته المستقلة. وبذا 
أحرر منظومتي أيضًا من القافية الواحدة التي قد تعيق النَّظم وتُربكه عن أن يكون ملحمة 
مطولة. وك التثنية سترى عينُ قلب العاشق الوحدةً - فلك الوحدة بيني وبيذك - فيحا ر ينا 
العاشق وأننا العشوق: 

وساضه اياك الخمسة ومشويق | لقت ف بن منجادات: أروغ كل متجلك قينا وآزيعة الاك 
بيت؛ متخدًا من القصص مفاتيح تفتح مغاليق الأبواب؛ أنفخ فيها من روحي: «فإذا بها حيّة 
تسعى» أو حياة تُبِعَثْ من رقادها - تلك القصص التي يمر بها المرءٌ فلا يوليها اهتمامّه ولا 
يكترث بهاء بينما يقد ر أن يحلق على أجنحتها الخفيّة نحو السّبع الطباق, ويغوص بزعانفها 
إلى قاع اللؤلؤ المكنون. كما ألف ليلة وليلة أو يك كليلة ودمنة. لكن حذار أن تضيع 4# جمال 
وخا ضيل السرد؟ 1 

فاستمع الآن إلى صورة هذه الحكاية: ولكنّ كن يقظا وافصل ما بها من قشر عن اللباب, 
ولا تكن كَمّن سمع بعض الأقاصيص؛ فتمسك بحرفيّتها تمسئك الشين بلفظة «نقش». 

وها عندي خزينة لا تنفد من آي الذكر الحكيم؛ ومن أحاديث الرسول وأقواله الكريمة: 


ءات 
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ومن قصص الأنبياء والأولياءء سأجمعها كلها 2 قرآني الكريم. ولزمن سيتشابه الأمرٌ عليهم: 
سيعرفني من يعرفني؛ وينكرني من ينكرني. سأرمى بالكفر والزندقة: بالتحريف والادعاء. 
وسيمر قوم على أثري وشعري: فلا يرون فرقًا بين جزء وآخر- إلى أن يأتي عاشقّ يهتك سري 
وسَتّريء متأملاً أجزائي كلهاء ويعود إلى إشارة الأفلاكي يستنطقها لتخبره اليقين: 

محال كاب لقوق وخذاخلة واه يوم مولاكاذ وهل تعاض ل تسر اموي كينتضك يعطدها 
بعضًاة» فتفضل مولانا قائلاً:«يفضل جزء المثنوي الثاني جزأه الأول كما تفضل السماءٌ الثانية 
الأولى» ويقطين القه كاتيه كبا ففضل السهاء القالكة الثاقية ويفكيل تخاهئه زايئه عزنا تفضنل 
انما الخاهسة اكراسة يفضتل ساديته شامئه فيا سل النيهاة السادسة الخامسة أله 
ترى أن عالم الجبروت يفضل الملكوت؟ وهكذا التفاضل # تلك العوالم يطول ويطول. 

لجل امسق وحدة أن يقودتي +ف#ادرويك الرعية. السصيع شدافي: 2 مركزية الغلب: 
فأرى كيف أودعت قصة الخلق # المثنوي؛ ورسمت درب العروج من السماء الأولى إلى سادس 
سماء - تلك السماء التي بقيت مفتوحةٌ بلا نهاية. ليتساءل عابر: لمّ كان ذلك وآين السماء 
[المنادة ولت يكرك الحم الات أجلنه) قيابا ته روهته وكيا لهب وكو قمامر بك مدرس كك وكرة 
لفقل بالممقول» الى تاف صواديت اذلف لتشير إلى الريم ل اشع :من تدم علية الاقم إلى محمد 
عليه السلام. أما السابع فالقائم المهدي الذي يصل إليه المؤمنْ بمضيّه على الصراط المستقيم 
واعتصامه بحبل الله وعدم التجزتة والتفرقة. 

وولقد لقنا الاشبازة موسلالة هن طيخ غم جتداناء نظفة رقا كرا ومكين كم مفلققا القطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغةٌ فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا العظامٌ لحم ثم أنشأناه خلقًا آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين» 

سيطوق بكلْ جزّة من اجزاقن السكة مرة. فإذا آنهى طوائه يعد الجزء السلةس, طتحت 
الها السبايعة لهنايوا تيا شعجهذ اللستان والياة ابعود كفن مويه النخاطن سن اول 58 
سيطوف به المثنوي أطوار الحَلق السبعة: 

ولقد خلقنا الإنسانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفةً ب قرار مكين ثم خلقنا النطفة 
علقةٌ فخلقنا العلقة مضغةًٌ فخلقنا المضغةٌ عظامًا فكسونا العظام لحم ثم أنشأناه خلقًا آخر 
فتبارك الله أحسن الحالقين - ليبقى «الخلق الآخر» طريقًا مفتوحًاء لم تشاء يا مولاي؛ أن 
تكتبه حروفاء لكنك كتبتّه قيامةٌ + كل مريد . هو العشق الذي وصفته ‏ مقدمة الجزء الثاني 


حم :8ت 
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فو سكتوراف نانك اللتصبة موم وق عبنا ند كلقن كيل اله مبعة بخعرقية افونا الماك العيد 
به فمن قبيل المجاز. فكلمة «يحبهم» يقين كامل؛ وكلمة «يحبونه» فمن ذا يصدق عليه هذا 
الوصفة؟! 

هوا العشبق الذي لم كر إلاه مولن وسيداء ولأ غيرة براقا من فإذا ها يحض العشسق هباق 
الحب والحبيب والمحبوب واحدا : 

جاء الحب: هو مثل الدم في عروقي وني لحمي 
وقد أفناني» وملأني بالمعشوق 
والمعشوق تخلل كل خلية في جسدي 
م 0 
ومني ل يبقّ سوى اسمء وكل شيء آخر هو هو 

يلوح لك نهايةً. ولا ترضي عن الوصال بدلا . فما الشريعة إلا كير التطهير. إنها أشبه ب قنديل 
يضيء الطريق. فإذا كنت لا تحمل القنديل لا تستطيع أن تمشي. وعندما تتقدم ب الطريق 
تكون رحلتك هى الطريقة. وعندما تكون قد وصلت إلى الهدف تكون قد بلغت الحقيقة. 

39 

اقبي التجرئعة كلم الكيمياء فن يتاذ اوككاي» ونشية الظريقة اسخكداء متاك 
الكيمياء أو هرك التحاس بالحجر الكيميائى. وتشبه الحقيقة تحول النحاس فعليًا إلى ذهب: 
والشريحة تيفل الظريق الاسم الم للناس جميكاة هين أن الظريقة ممنااف ضرق من نضيب 

«ارتقي سَلّمَ الوجود الروحي لتقومي خلقًا آخرء كما ارتقى جسدّك من مرتبة الجماد»: 

ل اللحظة التى دخلت هذا العالم 

وُضْعَ آفافك سْلهٌ ليمكنك من النناة 

شك الأول كنت جمادًاء ثم صرت نباثا 

ثم بعدكث صرت حيوانا: كيف يمكن أن تتجاهله؟ 

ثم جُعلت إنسانًا موهوبًا معرفة وعقلاً وإيمانًا 


-1ت 
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انظر إلى هذا الجسد المصنوع من التراب أيّ كمال اكتسب 

وعندما تتجا وز شبرطل الإنسانية لا شك 2 أنك ستفدوملاكا 

بعدكد ‏ ستنتهق من هذه الأركن: وإقامتك ستتكون بف السماء 

وكنت؛ كلما رأيتَ العجبّ # عيني والارتباك: تريُت على كتفي وتهمس لي وأنا كلّي آذان 
مصغية: تاج 
ولا يعجب من بلادة أهل البلادة ولا يعنف على قليل الفهم:«كذ لك كنتم من قبل فمنٌ اللّه 
عليكم». 

وتذكرني بأنه لن يدرك العلمّ مؤثر هوى. ولا راكن إلى دّعة؛ ولا منصرف عن طلبه؛ ولا 

طيب إذاء يا بسيددي :ها إتتي اتحاول أن أكون كالميّت ف يد العسال: ساتجه يحواسي كلها 
إليك؛ و»لن أسألك عن شىء حتى تحدث لى من أمرك ذكرا». فإذا عجلث إليك لترضىء اغفر 
هفتي وجد لشوقي عدراء ولا تردني بقولك:«إنك لن تستطيع معي صبرا »» ولا تقطع ما بيننا 
من حبل وثيق بقولك: هذا «فراق بينى وبينك». فما دمت الخضر الحىء كيف لعطاياك أن 

وأخذتني إلى بستان مثنويك؛ فوجد ته مائدة عامرةً تمتد بين الأرض والسماء بلغة سهلة 
سلسة جَعلت كلغة القرآن, قلوكم كل عحدن وزها ككل عمس جسن كل عرق ولون - مائدة 
زاخرةٌ بالأمثال: ما إن تلامسها عصاك حتى تدب فيها الحياةٌ ويعود كل مثل: مهما صَثْرَ إلى 
ممثوله. وكنت مذهولة: أفغر الفاه عجيًا وإعجابًا من بساطة المثل وعظمة الممثول - لولا أن 
تذكرتى بقوله تعالى:مإن الله لا يستحى أن يرب هكلاً بعوضة كما فوقها» فادارئ ها بن: 
وأتابع الإبحار ‏ يم الطريقة؛ أصغي إلى حديث حبّة الحمّصء تتذمر من طول الغليان وحرارة 
النار. وإلى جواب الطاهية عليها : 

إننى أغليك بالنار لا لآنى اكرهك» ولكنّ لأنى آريد أن أجعلك سائفة الطعم 

فتصبحين بذلك غذاءً يختلط بروح الحياة. فمثل هذا العذاب لا يهبط بك 


ت 7/1 


هكذا تكلم 

فيغدو غذاءً وحيوية وفكرً . لقد كنت عصارة نباتية» والآن تصبحين من أسد الغاب 

لقد كنت جزءً) من السحاب والشمس والكواكبء والآن تصبحين نَمَسا وحركة وحديثا 
وفكرا 

ما أعظم ذلك الدرس 4# عدم الاستهانة بأبسط الأمورء وك أننا نحن من نعطي الأشياء 
قيمتها بنفخة الروح فيها وإقامة تلك الرابطة القوية معهاء تجعلنا نبصر ما عجزت عنه عين 
البصرء فأرجعت أمرها إلى عين البصيرة النافذة. 

علّمتّني يا مولاي. كيف علي الوقوف على الصراط لأشرّق بين حقّ وباطل. وكيف يمكن 
أن أعود الإنسانّ الميزان؛ الفيصل بين الخير والشرء بلا فعل وانفعال؛ حين رأيتك تتقمّص 
الشخصيات كافة: من فرعون لموسى؛ من غني لفقيرء من سيد لعبد؛ من كافر لمؤمن ومن امرأة 
تيل :وص :3 ماق لتقن تنكل هل ساق العشرا رف الاق ينه خا سينا كل كيديدة 
دقيقة؛ كالجبر والاختيارء والقضاء والقَدّر. لتخرج # نهاية الحوار؛ الذي تقوده # خبرة وإبداع, 
إلى العرضان كحل لازم لا بديل عنه لكل تلك المعضلات التي تطرحها؛ وكأنك خبير بالنفس 
وبأدق خفاياها ٠‏ 2 نقد لاع وكيكم واد لم تنج منه حتى الصوفيّة الذين باعوا حمار رفيقهم 
ليشتروا لعا ما نكمت 


وكدت أستنكر عليك حينًا أسلوبَ السخرية والتهكم؛ وأهم بأن أعترض عليه كطريقة 
للتعليمء حين تذكرت ما كان بيني وبينك من عهد وميثاق؛ فأعدت التمعن من جديدء لأجدني 
معجبا بما استنكرث قبل وقت؛ فأدركت كم أحتاج ليكون علمي علمّ وعي ودراية: 


كانت ذبابة على عود قش فوق بول حمار, وقد رفعت رأسها كربّان السفينة! 

وقالت: «إني أسميهما بحرا وسفينة. وهذا ما استغرق فكري قترةً من الزمن 

فانظر هذا البحر وتلك السفينة؛ وأنا فوقهماء الربان البارع الحصيف الرأي!» 

فكانت هذه الذبابة تسيّر سفينتها على صفحة البحرء وقد بدا لها هذا القَدر ماءً لا يَحَد 


لقد كان هذا الماء يبدويلا حدود ‏ نظرها - ومن أين لها ذلك النظر الذي يراه على 


قكرة 


إن عالمها يمتد إلى المدى الذي يدركه بصرها . فعلى قدر العين يكون مدى بحرها 


ات 


جلال الدين الرومي 

يا ملي كالحوارء تديره كالحق حيث درت؛ 4 قدرة مقتدر,. تشطح به إلى آخر نفس 
محتبسء ثم تعيده إلى نقطة البدء 4 حنكة مجرب. فكأنك القيّم على نفوس أبطالك؛ يحسبون 
الوسم اللخشارون: ارلو الآعووا لدبي تاتون اله والاقاى لقاش رادل فاضي ماياو 
من الوسط بحد الاعتدال - فإذا أقوالهم وأفعالهم قبض يدكء وإذا أنت المهيمن: يا الصراط 
المستقيم: فيأتونك طائعين: ينقادون للقانون الإلهي. العرفان: حين لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

أدخلتني؛ يا مولايء حَرَمَك المقدسء أطوف وألبي ببياضي حول سوادك الفرد . ثم أغلقت 
علي الباب وقلت:«لا إله سواي!» وبعد أن قبّل فمّك أذني قبلة الحياة الطويلة؛ لزمان ليس 
.4 حساب الزمان: فتحت اليابَ من جديد وقلت:«الآن وقت الامتحان0 فمضيث إلى دار 
اختباري؛ بجبري واختياريء أعقلها وأتوكل؛ بينما قرآنك بين عينيّ دستور وميزان. 

وكلما أشكل # الأمر علي: عدت أس تفتيك. ألست أنت قلبي الذي أعقل به؟! ألست أنت 
من جلا صدآه وكسّر أغفاله9! السث أنت ربّى18 - ولا أقول باطلاً ولا بهتانًا . 

ورحث أديم النظرَك أناي؛ أعاينها غ المراتب والوجوه. أقلّبها من ظهر لبطن: كرغيف 
خبز على كف العشق واللهفة؛ أسافر بين الضد والضد بهمّة باشقء فلا أرى إلا وجهًا واحدا 
وأقنومًا غرردًا - وإذا الإنسان العالم الكبير. 4 بساطته ولا تناهيه؛ 4 قبّضه وبَسّطه ذرةٌ 
ومجرة. قطرة ومحيطا . 

وكيف يكون هذا الكل مجبرًا أو مغلولاً بقيد الجبّرء وهو المتوج بالأمانة والكرامة؟ بل هو 
حر مخير: 

وتعلم من أبيك. يا وضَّاء الجبينء إذ قال قبل الآن: «ربّنا ظلمنا أنفسنا» 

فلا هو تعللء ولا هو احتال؛ كما أنه لم يرفع لواءً المكر والحيلة 

ثم إن إبليس هو الذي بدا الجدل قائلاً: «لقد كنت أحمرّ الوجه عرةٌ وجعلتتى سيره ذأ 

فاللون منك» وأنت الذي قمت بصباغتي؛ وآأنت» إذن؛» أن جرمي وآفتي وجرجى 

فانتبه. واقرأ «ربُ بما أغويتني» حتى لا تتحول إلى جبريٌ وحتى تقلل من طوافك بالالتواء 

فحتام تقفز على شجرة الجبر؛ وحتّام تلقي باختيارك جانبًا؟ مثل إبليس وذريّاته: فهو مع 
الله 4 حرب وجدال! 


ات 


هكذا تكلم 

وكيف يكون إكراهٌ وجَبّر وأنت 4# سعادة بالغة؛ لا زلت تشمّر رداءك 4# العصيان؟! 

وما أكثر ما رحت أتساءل: أتراهم قرؤوك: أصحاب الدعوة إلى الاشتراكية: يتنادون بها 
على المنابر و4 مجالسهم وبين صفحات مطبوعاتهم؛ يحسبون أنها وليدة اليوم أو أنهم ابتكروا 
جَدِيدً)؟1 وهل عاشوا أنقاسن الاانتراقية كنا حش قها: وطايق قوليم الفعلة هل أكلوا هناك 
خبزك. يا مسيحي الحي. فصار الفتات جسدا لهم؛ وهل شريوا خمرتك ليستحيل الخمر دما 
ل4 عروقهم؟ 

فالاشتراكية نهج مثنويك. من ألفه إلى يائه. وهذه الدروس والعبّر لم يكتبها مدادٌ عشقك 
لأهل السماء.؛ بل لإنسان الأرضء لتحقيق الغاية من وجود ابن التراب على هذا التراب. هى 
حمًا تدعوه إلى أصله العلوي, وإلى المراتب الروحية, لكنها تفعل ذلك بأقدام تلامس الأرض؛ 
لا تهوم 4 الفضاءء تعطيه القوانين والمفاتيح: لتعيده آدَمَ سويًا. ومن اعوجاج الحروف تقومه 

استراكية المشساهية أيث كل ذى حل ختدريلة إفراظ ولاتقريظة شيع ضوت الظالم 
والمظلوم: ثم تعلن كلمتّها الفصل وحكمها العدل. وحين توجه الإدانة إلى الطاغية أو الفرعون 
ككاكن مسةةل لا سس أن كر وماق نف كل هذا كرهو 1 طلة تحسدن لحدنا الظن وتقيبة 

وكل ما هو يك فرعون موجود فيك أنت؛ لكنّ أفاعيك حبيسةٌ جُبُ 

واأسقاطة فاق تخوالك كلها سوق قضمها على كاهل فرهوة_ذاك 

فلو تحدثوا عنك سوف يتولد لديك الخوف 

ولو تحدثوا عن آخر سوف يبدو الأمر لك كآنه أسطورة 

لتصل بي يا مولاي إلى حقيقة بدهية؛ وهي: هيهات أن أقدر أن أقهر الطفيانَ والشر ب 
اللشارج إن لم اغلئة فاواخلن ولا 

وما التغيير إلا هدم للقديم بتقويض بنائه من أساسه. بعيدا عن التدرج والترميم الذي 
يخفي المرض ولا يشفيه: 


لقد جاء أحدهم وأخذ يحرث الأرضء فصاح أحد البلهاء. ولم يستطع صبرًً 


جلال الدين الرومي 

فاكلا «ثاذا تعره شحريب الآرض وكشفها وكسدث كيها كن هذا الاضظرابة 

فقال له:«امض» أيها الأبله. ولا لحيل على أ بين العمارة والخراب 

قاتن رقت منه ا سقل محفظة ]ريدق هديا روضة حال تحبر قيعة وسكرية مذ الأرد 15 

وأنى تتحول إلى بستان وفروع وأوراق وثمار ما لم تقلب ظهر لبطن ويصير عاليها سافلها؟! 

وما لم تشق بالمبضع الجرح الذي التأم على تقيح» فمتى يشفى ومتى يصير موضعه 
ناعم ؟! 

مولاي: ربما تكون سذاجة من طفل أن يعبَىئ البحر لي كأس ويحصر فيضّك 2# مقال. 
وقد أكون ظلمت نفسي - وما ظلمتك - بأن بَحَتْ بطرف مما أحدثتّه بي. فزلزالي لا تعبر 
عنه الكلمات؛ ولو تكثرت. 

شير اتن عناناق ال ا تق اتن وتنشيقن ايض تن غنوك الكذن ساكلا اللدان 
يهبني المددَ لأوفي كل جزء من مثنويك حقه فيما تَرَكه من أثر 4 وجودي الحق - إنه نعم المولى 
وتعم النصين: 


داك 


هكذا تكلم 


الرومي في عيون المستشرفقين والغرب 


اهتم المستشرقون كثيرا بآثار جلال الدين وفتحت 4# الغرب تخصصات أكاديمية عكفت 
على دراستهاء وقبل سنوات قليلة سجلت مبيعات ترجمة بعض أشعاره أكبر حصة 2# الولايات 
المتحدة الأمريكية: ويعتبر الكثير من الدارسين لديوانه الصوكٌ الضخم» مثنوي معنوي» أن هذا 
الأثر هو بحق أثر إنساني بلا منازع؛ وإبداع عالمي أغمط حق الاعتراف به.(') 

قال بروكلمان: جلال الدين الرومي هو أعظم شاعر متصوف 2# الإسلام )"١‏ 

تتجاوز شعبية جلال الدين الرومي 2# الولايات المتحدة حواجز الزمان والمكان والثقافات 
العالميّة. ويقول الباحث 2 العلوم الإسلامية سيد حسين نصر إِنْ هذه نابعة من «قد رته القوية 


على إثارة النشوة والإلهام الإلهي. إذ أنْ شعره يحمل قوة عالمية )"١‏ 


ويرى الشاعر الأميركي دبليو أس ميروين أن شعر جلال الدين الرومي يستوعب وحدة 
الوجود 4 معناها الأعم الأشمل عبر شعر وجداني تأملي دائم التحليق 2# آفاق العالم الروحاني؛ 
لا يكاد يلامس الحياة الماديّة إلا ليبيّن تفاهتها إذا ما قيست بحياة الروح وسعادتها الأبديّة ب 
الكمال والخلود . ويتجلى هذا الوجود الإلهي؛ أو ما يطلق عليه المحبوب 2 الصداقة بين جلال 
الدين الرومي والصو الأمي المتجول شمس الدين التبريزي الملقب بش مس المغربي؛ إذ كانت 
هذه الصداقة بمثابة ولادة جديدة لجلال الدين الرومي؛ أنشد بعدها للبشرية أرق وأجمل 
أناشيد الحب الخالدة ©) 


وبرتجع البااحث هراتكلين لويبن اللضل ف الشهرة الت يتمعو بها جلال الدين الروسى ف 


.5005 يوليوز‎ .4 - ١589 جلال الدين الرومي؛ رشيد يلوح» صحيفة التجديد المغربية العدد‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان» ترجمة نبيه فارس ومنير البعلبكي؛ طه: ولام 

(*) جلال الدين الرومي بين الشعراء الأكثر شعبية 4 الولايات المتحدة» هوارد سينكوتاء المراسل الخاص 
لموقع يو إس إنفو 151210.5]2:]6807/ / :]1 

(4) جلال الدين الرومي بين الشعراء الأكثر شعبية 4 الولايات المتحدة, هوارد سينكوتاء المراسل الخاص 
لموقع يو إس إنفو 1151210.5]2:]6807/ / :]اط 


31 عت 


جلال الدين الرومي 

أميركا إلى الشاعر والأستاذ الجامعي الأميركي كولمان باركس مؤلف كتاب 115561216181 ©116' 
131نا]] وع1,077 01 82001 116' :161101 (الأساس 4# أدب الرومي: كتاب الحب) الذي يعني 
تقريبا أشعار العشق عند الروميء والذي يعود له الفضل أكثر من أي شخص آخر ي ما يتمتّع 
به جلال الدين الرومي حاليا من شعبية وشهرة () 

قال الشاعر الأميركي كولمان باركسء الذي كانت ترجماته لأشعار الرومي أكبر عامل أدذى 
إلى شعبيته 2 الولايات المتحدة: إن طبيعة أفكار المذهب الصوكٌ التي تغلب على أشعار الرومي 
وجدت صدى لها بين الأميركيين الذين يسعون إلى هذه الخاصية. 

وقال أيضا كولمان باركس مترجم المثنويء وهو شاعر وأستاذ سابق للأدب؛ عن مثنوي: إن 
هذا الشعر كتبه جزء مختلف من النفس البشرية. ولا أعني الشخصية: لكنّه شيء آخر مبهم 
يتجاوزها . 

ولا يغفل باركس احتمال أن تقرب أعمال الرومي بين الأميركيين والمسلمين؛ فيقول: إن 
الأميركيين لا يرون أشياء كثيرة 2 العالم الإسلامي. ومن بين تلك الأشياء جلال الدين الرومي. 
ندا اله قولف ماما ماعط وان هن مان 

كما أعرب باركس عن أمله 4# أن تسهم تلك الترجمات 2# تيسير الفهم وأن «تصبح بوابة 
يمكن أن تدخل منها أشعار الرومي». ويرى باركس أن نفحات قصائد الرومي تحمل # ثناياها 
جوهر الرسالة الإسلاميّة, ألا وهي التسليم بقضاء الله عز وجل.7”) 

وقال الشاعر الألماني هانز ماينكي: إن شعر الرومي هو الأمل الوحيد # الأوقات المظلمة 
التي نعيش فيها . 

وتقول فيليس تيكيل المحررة بمجلة بابليشار ويكلي؛ وهي مجلة للاصدارات الأدبية: إن 
شعبية الرومي تعود إلى ما نعانيه من ظمأ روحي كبير. 

كان جلال الديق سملا مونا يسعاليم اليلق السيحة لكثه امتطاع جدب لاضن من 
ديانات وملل أخرى. وذلك بسبب تفكيره المرن المتسامح. فطريقته تشجع التساهل اللامتناهي 


)١(‏ جلال الدين الرومي بين الشعراء الأكثر شعبية 4 الولايات المتحدة: هوارد سينكوتاء المراسل الخاص 
لموقع يو إس إنفو 11511210.5]2:]6807/ / :]1 
(؟) جلال الدين الرومي بين الشعراء الأكثر شعبية 24 الولايات المتحدة, هوارد سينكوتاء المراسل الخاص 
لموقع يو إس إنفو؛ 11511210.5]8:]6807/ / :]1 


حم ات 


هكذا تكلم 

مع كل المعتقدات والأفكار. كما كان يدعو إلى التعليل الإيجابي؛ الخير والإحسان وإدراك الأمور 
عن طريق المحبّة. وبالنسبة إليه وإلى أتباعه. فإنّ كل الديانات خيّرة وحقيقيّة بمفاهيمها . 
لذلك كانوا يعاملون المسلمين والمسيحيّين واليهود معاملة سواسية () 


ومن العناصر التي يتّفق الباحثون أنها تجذب الاهتمام بشعر جلال الدين الروميّ هو 
الشعور الشموليً الذي يتميّز به شعره وقدرته على كسر الحواجز الدينيّة والثقافيّة: وهو الأمر 
الذي حدا بمنظمة اليونسكو لاختيار هذا الرجل الذي قال «إنني لا أميّز بين القريب والغريب». 
وك حيثيات إعلانها بتخصيص العام ٠٠١7‏ للاحتفال بالمئويّة الثامنة لميلاد العارف الكبير 
جلال الدين الرومي؛ قالت اليونس كو: «إنَّه كان ولا يزال أحد المفكرين والعلماء الكبار الذين 
أثروا الحضارة الإسلاميّة. فهو شاعر عالمي؛ إذ تعتبره الشعوب # كل من أفغانستان وجمهوريّة 
إيران الإسلامية وتركيا شاعرها . فقد كان 4# شعره يخاطب البشريّة جمعاء .» 7") 

وخلال السنوات العشر الماضية. حسبما تقول مصادر متعددة: فاقت مبيعات دواوين 
جلال الدين الرومي مبيعات دواوين أي شاعر آخر كي الولايات المتحدة. وبالبحث على شبكة 
الانترنيت نجد أن كتابة اسم الرومي ينتج عنها ظهور حوالي ثمانمائة ألف موقع ورد اسمه 
عليها .00) 


)١(‏ جلال الدين الرومي كلذ012.015/57ء ص تكلذ21:59/ /:صاخط 

(؟) جلال الدين الرومي بين الشعراء الأكثر شعبية 4 الولايات المتحدة» هوارد سينكوتاء المراسل الخاص 
لموقع يو إس إنفو 1151210.5]3:]6807/ / :]1 

(*) جلال الدين الرومي يغزو أميركا بروائعه الأدبية من ستيف هولغيتء المراسل الخاص لنشرة 
واشنطن. 8077/2121 1511110.5]266/ / :طاغط 


عم 32 مت 


جلال الدين الرومي 


تأثيرمولانا جلال الدين في الشرق والغرب 


ماذا اقول كا مدن هذه الشتعصية النبيلة؟ 

لصن باه ولك بيه نان 

تلك هي الكيفية التي مدح فيها ملا جامي ز(ت517/ه / 117١م):‏ وهو آخر شاعر كلاسيكي 
ف إيرات بكولاقا لال الديق: 

ومقولتاه المتمثلتان ‏ أن مثنوي جلال الدين بأبياته الأكثر من ستة وعشرين ألفا هو 
تقريبا ترجمة كاملة للقرآن بالفارسية: وأن مولانا لديه تقريبا وضع نبي أتي بكتاب مقدس 
لآأمتهء رددهما بين الفينة والآخرى المعجبون بجلال الدين الرومي وأتباعه # كل زاوية من 
العاله: 

الإعجاب الذي أظهر بالرومي 2 الشرق والغرب بلغ ذروة جديدة سنة 11177 م؛ وهي ذكرى 
مرووشد ماكقيية هل وفاته 

ليس ش قونية فقط؛ حيث يدفن الشاعر الصوِك؛ وث تركيا على الجملة حيث عقدت 
اللقاراف الدولية وتشرت الدب العامية الوصيكة والبيضظة يل الشملتة إبران آيضا يذكرى 
الشاعر العرفاني الأعظم # اللفة الفارسية. وقد نظمت محاضرات عديدة حول الرومي 
والمظاهر المختلفة لشعره وتعاليمه 4 باكستان وأففانستان» وحتى أيضا 2# بلدان الغرب. 
والعلماء وعشاق مولانا جمعوا حولهم كثيرا من المعجبين ‏ سنة الرومي: هولندا وألمانيا 
ويريظاتيا العظمى وجافعات مخدامة ف الولاياث اعد ة شارعت :ف لقاعات الذكري كما ضفل 
مستشرقون 2# إيطاليا وسويسرا وبلدان آخر. 

وخ تحظلة كينةة قم فسال انها ءلم كان روفي مغل هذا الناقير العييق ذا علايين 
الناس. وكيف تجلى تأثيره الروحي على امتداد القرون 4 الشرق والغرب؟ لعلنا نكون قاد رين 
عت اللعاقى بتحاية بقانينة هذا المؤال: 


عد 3 7ت 


هكذا تكلم 

وقبل أن ينظم جامي أبياته ‏ أواخر القرن التاسع الهجري (5١م)‏ بزمان طويل؛ كان 
الإعجاب بآثار جلال الدين الرومي واسع الانتشار 2# دنيا الإسلام. 

والحق أن المصنفات الأولى التي ألفت حوله # قونية نفسها تظهر قبل كل سمات التبجيل 
العميق والاحترام الفائق للشيخ التي قدر لها أخيرا أن تصبح أمرا مألوفا . وهي تش كل فعليا 
حجر الزاوية لكل المحصول الآدبي الذي كتب حوله وحول آثاره الشعرية التعليمية 4 القرن 
السبعة التي تلت وفاته. 

لم يكن الابن الأكبر المحبوب لمولانا سلطان ولد (175-777لاه/775١1517-1م)‏ المنظم 
للمولوية ب طريقة مضبوطة معروفة 4# الغرب بالدراويش الدوارة فقطء بل هو أيضا الكاتب 
الأول لسيرة حياة والده. كان قادرا على تسجيل أحداث حياة والده كما عاينها هو نفسه منذ 
طفولته الأولى وما تلاها . مجيء برهان الدين محقق إلى قونية أثر يذ الصبي ذي السنوات 
البدكةا قوبس رانك ارسسل سلطاة ولد لبرجخ العضوق السوية لوالدف شمسن الدين من 
سورية7")؛ وكان هو الذي تزوج ابنة صلاح الدين زركوب الذي توجه إليه الرومي 4 عشقه 
اتضرو يك يمن اكهفا شمس الدين: 

كان سلطان ولد مريدا مخلصا لوائد زوجته الذي بوساطته ألهم نظم القريض (0. 

وعلى النحو نفسه كان مخلصا لحسام الدين جلبي. إذا رأي فيه خليفة والده وأطاعه أ 
إخلاص تام إلى أن تو هذا الصديق الشاب لمولانا فاحتل سلطان ولد «الذي أخذ والده من 
يده «كما قال هو منزلة شيخ الطريقة المولوية 9). 

وحكاياته الشعرية هي التفسير الأكثر إخلاصا لحياة والده وتعاليمه: رغم أنه أحيانا 
يميل إلى استخدام معلومات تاريخية مفككة نسبيا . لكنه بأسلوبه المتواضع وطريقته البسيطة 
4 شرح بعض فكر مولانا الآكثر تعقيدا وهو يسرد قصصه مرة أخرى. مصدر ممتاز من 
أجل فهم فكر جلال الدين. وشخصية سلطان ولد نفسه ستكون جديرة بالتحقيق والبحث,. 
فبعد الشخصية الغريبة والمبهمة لجدة بهاء الدين ولد والجمال المتألق والقوة لدى مولانا 
نفسه. يبدو هذا الرجل من الجيل الثالث مغمورا إلى حد ما. وهو يقينا لم يكن عقلا مبدعا 


١79 سلطان ولد‎ )١( 
58 (؟) سلطان ولد‎ 
سلطان ولد ؟/0-ئلا‎ )9( 
١همدلو سلطان‎ ):4( 


نا ةا 


جلال الدين الرومي 

بل مفحوا أفيكاء لم يكو روسا مكندا بل منامسك هراة لآولتك الذيخ عسفهم ويحاول شهره أن 
يعكس روعتهم. 

وقد كتب مؤلفان آخران # محيط قونية شرح حياة مولاناء أحدهما فريدون سبهسالار 
الذي خدم الشيخ لسنوات عديدة وتوفى سنة 1/749اه/9١1‏ ١1م‏ ب سن كبيرة وتتضمن «رسالته 
وخادة وصبينة ردقه 

أما الأفلاكي الأحداث سنا (ت/ه/اه/05؟1م) الذي لم يعد شاهدا شخصيا للأحداث, 
فيقحم عددا كبيرا من الروايات والحكايات # كتابه «مناقب العارفين «الكتاب الذي يقدم 
الوصف الأكثر تفصيلا للحياة الدينية 4 قونية إبان حياة مولانا وبعدها بمدة قصيرة. وينبغي 
أن يسكناة مف ة يقد رمحدة من الحدن ورهم ذلك كإتة اللسدر المبعرالوحين الكراشر للقراء 
الغرميين ف ترجمة حرشمية [لبيت مقلعة نجدا): 

وليس من العجيب أن الأتراك كانوا وما يزالون مولعين جدا بمولانا جلال الدين الذي أخذ 
لقبه «الرومي «من أرض الروم: أي الآناضول؛ حيث أمضى معظم حياته. كان؛ كما يقال؛ تركي 
الآأصل. وي القرون التي أعقبت وفاته؛ وخلالها عززت الطريقة المولوية وانتشرت # أرجاء 
الإمبراطورية العثمانية. كان عدد كبير من الشعراء والموسيقيين والفنانين مندمجين بقوة تقريب 
ل الطريقة ويجلوا روح الشيخ بموسى قلهم وشعرهم وخطوطهم. 

ودراسة رائعة. أظهر شهاب الدين أوزلق دور الخطاطين والنقاشين المولويين 2 تاريخ 
الفن التركي (). 

ومن المؤثر أن نرى أنه حتى 2 تركيا الحالية يستطيع طلاب المدارس الحرفية الشبان 2 
فونية إنتاج تنويعات جديدة لورد : «يا حضرت مولانا «المتكرر كثيراء الذي يزين عددا كبيرا من 
المنازل بعد أن كتب بخط زخريذ زيني. 

أما الموسيقا التركية الكلاسيكية فلا يمكن تصورها دون التقليد المولوي؛ والآلحان المؤلفة 
للرقص الصوح (السماع) هي اليوم مؤثرة وباعثة للوجد كما كانت منذ قرون. 

ولأن الأتراك العاديين لديهم إلمام ضئيل: أو ئيس لديهم أي إلمام بالفارسية: اضطلع عدد 
من العلماء المولويين بمهمة التعليق على المثنوي أو ترجمته إلى اللغة التركية. آما أفضل شارحين 


)١(‏ شهاب الدين أوزلق 19410 232ك21ة 12516911 ع0 تطلوءع مسزوعءم غ111 1م1ع مدر 


2 0 


هكذا تكلم 

للأدب الفارسي 2# أوج ازدهار الإمبراطورية العثمانية» وهما شمعي وسروري فقد ألف كل 
منهما شرحا 4# سنتي ١٠٠٠ه‏ / ١105م‏ و١١١٠1ه/10975م.‏ ولم تمض سوى سنوات قليلة 
حتى كتب إسماعيل رسوخي الآنقروي (ت١4١٠ه‏ / ١1171م)‏ شرحا لا يزال يعد أعمق مقدمة 
لهذا الآثر العظيم وقد صار معروفا 2# أوربا من خلال التحليل الجيد لمحتوياته الذي قام به 
العالم النمساوي جوزف فون هامر بورغشتال سنة 1/5اه / ١180م‏ (2. 

وبعد إسماعيل الأنقروي بقرن أعد إسماعيل حقي بورصلي (ت77١1ه/غ‏ 177 م) الذي 
يعد بحق شاعرا صوفيا جيداء مقدمته المسماة «روح المثنوي) (") و4 الوقت نفسه تقريبا نجح 
سليمان نحيفي (ت٠0١١ه‏ /1758م) لك ترجمة المثنوي إلى الشعر التركي على وزنه الأصلي. 
وك أيامناء يعمل كثير من العلماء الآتراك شّ ميدان دراسات مولانا أسهم عبد الباقي كلبينارلي 
الذي لا يعرف التعب بدراسات قيمة جدا 4 مجال المعلومات المتصلة بحياة مولانا وتاريخ 
الطريقة المولوية ونقل أيضا الشعر الغنائي «ديوان شمس «إلى التركية الحديثة ونشر رواية 
محققة لترجمة ولد إيزيوداق 120110816 76160 للمثتوي. 

أما كتاباه «مولانا جلال الدين الرومي «و«المولوية بعد مولانا «فيستحقان يقينا الترجمة 
إلى إحدى اللغات الغربية. وحديثا جداء بدأت المؤلفة العرفانية الشهيرة سميحة آيوردي بنشر 
شرحها الذي انتظر طويلا. 

ويقدم الاختيار الصغير الذي أعده المدير السابق لمتحف مولانا 4 قونية محمد أوندر 
مسحا مثيرا للاعجاب للشعر الذي نظم على امتداد القرون 2# الاحتفاء بمولانا جلال الدين 
الرومي. 

يبدا الاختيار بكلشني (ت٠914ه/؛‏ 167 م) ونجد أشهارا لممثلي الأسلوب الباروكي 
العثماني الأكثر تعقيداء مثل «نبي» وينتمي أبو بكر قانع (ات7١7١1ه/1797م)‏ إلى الأعضاء غير 
العاديين للطريقة المولوية. 

ويمتد عمله من الشعر الديني إلى الهجاء الاجتماعيا". 


وينبغي أن يذكر على نحو خاص غالب دده؛ شيخ المولويخانة # كلتا 531318 / إستانبول 


)١(‏ طبع كتابه «فاتح الأبيات «أول مرة 4# القاهرة ١0١١ه/‏ 90/ام 
(؟) طبع «روح المثنوي «وهو شرح غير كامل:؛ة إستانبول سنة 7817اه /١/امام‏ 
[فية انظر: دائرة المحارف الإسلامية ذيل «قانع ا 


ع عت 


جلال الدين الرومي 

الذي خوك مبكرا سنة ؟191ه /1/65اع. ويعطي شعره الملتوي تعببيرا للنارالداخلية التي 
حفزت الد راويش إلى الدوران حول أنفسهم. عدد كبير من شعراء القرن الثالث عشر الهجري 
(19م): مشل فاضل إند روني وكججي زاده عزت ملا وبرتوء نظموا أشعارا ث4 تكريم الرومي: 
مذهل آيضا ذلك الغدايى النظيم مخ الآدَباء الأخراك ف النصر الحديث الذين قدسوا له 
الإجلال: اسم نيزين توفيقء عازف الناي والهجاء. مشهور لدي طلاب اللغة التركية الحديثة, 
أما يحيي كمال (بيات لي) الممثل الأخير للشعر الكلاسيكي (ت 1711ه/1908م) فقد شبه 
نفسه بالناي الذي يعزف عليه ب لقاءات السماع. وزير التربية السابق # عهد إينونو. حسن 
علي يوجل؛ مخلص 2# إعجابه بالرومي على غرار الشديد المحافظة كمال آديب كورجو أوغلو. 
وغلنى كرا و اضف كاله جلي انحن القبعراء الفناكنيق اللخلصية ف الحضر الحدية بظ حرعيا. 
الذي يفسر شعره 4# السماع تفسيرا أمينا الطيران الصوي الذي يعيشه الدراويش الدوارون 7). 

والفهرست الخاص لولانا 010110818197351 1261712122 الذي جمعه محمد أوند ر بمناسبة 
مرور سبع مائة سنة على وفاة الرومي؛ يعكس الإسهام التركي ش الدراسات التحقيقية والمبسطة 
عانى تح و واشعهدا + وإذا كاته الغاكية الطلبيلة من اسماء العقاب :غير كافية اهلهاو عق 
الآتراك لمولانا جلال الدين الخاص بهم. فإن آلاف الزوار الذين يحض رون الاحتفال بالذكري 
السنوية لوفاة الرومي 2 قونية 4 كانون الاول من كل عام؛ وأولئك الذين يجيئون من كل أنحاء 
تركيا حتى يدعوا عند عتبته. سيثبتون كيف تعمق هذا العشق أفئدة الآتراك حتى بعد نصف 
قرن من إغلاق أتاتورك زوايا الدراويش وحظره على نحو صارم أي نشاط للطرق الصوفية. 

ظلت الطريقة المولوية مقصورة على الإمبراطورية العثمانية. ووجدت فروع قليلة 2 
اليلدان العربية الى ونخلق تنك السيظرة التركية سنة #اذها/#اهاءبومهها يكن من شي 
فإن الاختلافات الآسلوبية بين العربية والفارسية كانت من القوة بحيث إن العرب لم يهتموا 
على نحو جاد بآثار الرومي بل ظلوا إلى حد ما أوفياء لتقليدهم 4# الشعر الصوب. ورغم ذلك, 
فإنه ‏ أوائل القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي ألف أحد أبناء الطريقة: 
الشيخ يوسف بن ألحمد: شرحا للمثنوي باللغة العربية بعثوان «المنهج القوي لطلاب المانوي». 

وك أخره نشرت جامعة طهران ترجمة شعرية عربية للمثنوي بعنوان»جواهر الآثار» إعداد 
عبد العزيز صاحب الجواهر. 


)١(‏ ترجم آصف خالد جلبي رباعيات الرومي إلى التركية 1979م 


عيكة3 ات 


هكذا تكلم 
ونقل عبد الوهاب عزام مقاطع شهيرة قليلة من مثنوي الرومي وع»الديوان» إلى اللغة 
العربية"). 


ورغم هذه المحاولات يستحيل الحديث عن «تأثير «حقيقي لشعر جلال الدين الرومي 2 
العرب وحتى عن معرفة مناسبة لا سيمة بينهم. ورغم ذلك ومجاراة للاهتمام الجديد بالتقليد 
الصو الذي يشاهد 4 السنوات الأخيرة ‏ الشعر العربي الحديث يظه راسم الرومي 2 
أمكنة غير متوقعة 4 قصيدة لطيفة حول شكوى الناي أعدها الشاعر العراقي عبد الوهاب 
البياتي لذكرى الشاعر اليساري التركي ناظم حكمت. حيث يكون روح الرومي على نحو مفاجىٌ 
تماها حاظرا ف جمال تا 0).., 


مختلف تماما الوضع ب إيران والبلدان الواقعة شرق إيران. إذ يقالإن مصلح الدين 
سعدي الشيرازي (ت١11هتي‏ لو كان هذا قصيدة يعرفها / 1597١م)‏ طلب منه أن يختار أحسن 
قصيدة يعرفهاء فاختار أحد أغزال الرومي. وحتى لو كان هذا قصة ملفقة على نحو رائع فإننا 
قادرون على التأكد من أن كثيرا من الفرس حتى زماننا هذا سيصدرون حكما مماثلا. 

وايران على غرار تركياء يمكن أن تفخر بعدد كبير من شروح المثنوي: 4 مطلع القرن 
التاسع الهجري (6١م)‏ كتب كمال الدين حسين بن حسن الخوارزمي الكبروي زت حوالي ١1/ه‏ 
/٠غ5١م)‏ كتابة «كنوز الحقائق 4# رموز الدقائق «الذي يسمي أيضا «جواهر الآأسرار وزواهر 
الأنوار«الذي يحتفظ بجزء منه فقط. وي العصر نفسه جمع نظام الدين محمود داعي آثاره 
العرفانية الخاصة به التي تتضمن على «المنوي «. 

ويذكر جامي بعدئن أنه 4 القرن التاسع الهجري (15١م)‏ اعتاد مرشد الطريقة النقشبندية 
المبكرة ب شرقي إيران» محمد بارساء أن يأخذ الفال من ديوان شمس للرومي مثلما يستخدم 
خلق كثيرديوان حافظ من أجل معرفة المستقبل 1 والظاهر أن النقشبندية برزانتهم واعتدالهم 
المعهود حافظوا على اهتمامهم بأعمال الرومي عبر القرون؛ لآن حسين واعظ كاشفيء؛ مؤلف 
الكتب التعليمية الغزير الإنتاج 4 مدينة هراة (ت ١٠5ه‏ /5١16م)‏ ألف أيضا حول المثنوي (. 


ورغم أنه خلال المرحلة الصفوية وما بعد الصفوية لم تعد دراسة التصوف رائجة # إيران 


)١(‏ فصول من المثنوي» القاهرة 1955م 

(2) الديوان» بيروت 1917م ص"لاه 

(؟) جاميء؛ نفحات الأنس ص"و؟ 

(؟) لب لباب المثنوي؛ تحقيق سعيد نفيسي»؛ طهران 1744 هاره5وام 


حت 


جلال الدين الرومي 

كما كانت سابقاء كتب بعض الفلاسفة الكبار شروحا موسعة وصعبة جدا للمثنوي حاولوا 
فيها أن يجدوا كل حكمة ممكنة؛ وبشأن الأزمنة المتأخرة؛ يقدم شرح ملاهادي سبزواري ات 
6ه /1877م) مثالا نمطيا لهذا التناول (2. 

وك زمانناء يتجلى الاهتمام الإيراني بآثار مولانا على أمثل وجه ب الطبعة الفخمة التي 
أعدها بديع الزمان فروزانفر ل (كليات شمس) التي تتضمن أكثر من ٠٠٠١‏ غزل وحوالي 
0٠٠‏ رباعية وإلى جانب الآعمال الآخر العديدة لفروزانفر حول الرومي. كشف مصادره 
الأدبية ونشرء الكتب المتضئلة به آيضاء.فإن المجلدات النشرة تلكليات (أو الديوان الكبير) تمكن 
الدارس لآول مرة من أن يدرس أسلوب الرومي على نحو مركز. وإن جامعة طهران منهمكة 
بمشروعين كبيرين من الطبيعة نفسها وهما: إعداد معجم للمثنوي وشرح جامع للأثر نفسه. 

وباللإضافة إلى ذلك تتلى أشعار الرومي باستمرار بين الجماعات الصوفية المختلفة 
والطرق وفروع الطرق # إيران؛ مثل الخاكسار الذين تشكل لديهم هذه الآشعار صميم حياتهم 
الروحية على أن الاهتمام المتزايد نفسه بآثار مولانا بوصفها مصدرا لبعث الحياة الروحية 
يمكن أن يشاهد # كتاب عالم النفس الإيراني الأصل رضا آراسته الممسمى: 116 1111111 
2201097 157 نومك 1 1 “1ااء 2ه1و1ء ومثل أي مكان بين إستانبول ولاهورء تعد 
مقتطفات من المثنوي وطبعات للأطفال وروايات مبسطة. والترنم بأشعار جلال الدين حي 2 
إيران على غرار الاهتمام بتراثه الموسيقي. 

ومهما يكن من شيء فإن أقوى تأثير لآثار الرومي 2# بلدان شرق سوئز 51162 مشاهد 2 
شبة القارة الهندية - الباكستانية. والاسماء الهندية على كثير من شواهد القبور القديمة 2 
/ قونية تشهد للزائرين الآتقياء الذين أمضوا شطرا من حيواتهم 2 الحضرة الروحية لمولانا. 
وقد نشك © حقيقة القصص التي تتحدث عن صلات بين صوفية الهند والرومي وعن خلفائه 
المباشرين؛ يحكى أن الشاعر بو علي قلندر (ت *7/اه/غ” ؟17م) زار مولاناء ويظهر شعره دون 
لبس آثارا لتأثير الرومي. وتحكي قصة أخري أن سيد أشرف جهانكير(ت ٠7‏ له / 4١11م)‏ 
قام بزيارة لسلطان ولد ليجمع معلومات حول حياة والده منه. ولكن لأن سلطان ولد توي سنة 
اه/7١؟1م:‏ ك مقدورنا أن نرفض هذه القصة. ومهما يكنء فإن علينا أن نسلم بأن اهتمام 
الطريقة الجشتية بآثار الرومي نما # وقت مبكر جدا . فقد ألف المرشد الكبير الأول لهذه 


)١(‏ شرح مثنوي؛ طهران 86١1١ه‏ /1878ام 


هكذا تكلم 

منه 4 الجمعية الآسيوية للبنغال. 

وكان مريده وخليفته. جزاع دهلوي, مطلعا تماما على شعر الروميء كما هو واضح من 
دالاتحظة نل الحاميكة ا 

وينتمي المثنوي إلى الكتب الآأساسية ش تقليد الجشتية. ولآن هذه الطريقة؛ خلاقا 
التعقيةد نل على وكاق معاكوسيقا والوقضن السدينقة عافد فعاو اقروين التدافية الحبايية 
ملائمة للجو الروحي. 

لكن معرقة المثنوي لم مقصورة على شمالي الهند. حتى إن مؤْرخا بنغاليا 4 أواخر القرن 

و4 ذلك الوقت صار شعر الرومي مشهورا 2 شرقي البنغالء الذي كان د تحت الحكم 

والأولياء والشعراءالديدوع 9 التفال مزجوا أسيانا اغنيةانناى الشتهيرق لي القباني: 
مشر بين الآرقي من القدوق معيا ناك متو وسية تحرق عره ثرت كريتنا على الناى :اماد 
اللقنوقة اانا الهكري ينكان قير جيدا عن العشق :والكوق: آيا كان السياق العاف قن 
نذكردون قصد إلى تسمية كتاب معين أن شروحا للمثنوي ألفت أيضا باللغة البنغالية وان 
كان أعدها سنة 0١٠؟٠١ه/1888م‏ شخص يدعى قاضي أكرم حسين. طبعت 2# كلكتا سنة 
4 هر ه:15م وسمعت مرة عن ترجمة نثرية أعدها مولوي فضلي كريم:؛ لكنني لا أعرف 

ومن الللاقفت للنظر تماما أنه ةك ث شبه القارة الهندية يرتبط اسم جلال الدين وث شيخه 
الوزرهو عار للم هو وو اوها سينك النقاءالسسظ التوجرف الاجر الأزوق. بالأبيضن 
مع سروزيني إلى المبشر الإسما عيلي الشهير «شمس تبريز «كما دلل على ذلك و.ايفانوف. حتى 
حو كيين [ولياء كللوا يننا طظويالا ندل قوق كبير بق العام من اليفك نقاضاة :ف واد اسيتك » 


)١(‏ خير المجالس؛ تحقيق كدا نظامي؛ عليكرة 1958م 


و كك 


جلال الدين الرومي 
صبار تمي الآمسعاء عرو ف اروم #سغفينية نويرف الكسن العافنى السام ليتف . 
ويُدكر امه مجموعا مع اسم الشاعر الضوغ الكبير فردي الدين العطا ر 11ت /+8؟1 م): 
كل هديما اسفين يسبب عاقة المشرظة [ رقم أن ذلك عصى على الفاكين كيكا ل النظار) ويف 
نفاسياف كقيرة رقى مس80 افر الستدى واليتينابي امغر يوضقه هيدا للنشق مكل 
«منصور الحلاج«(ت ١5‏ “ه/177م) قتله الفقهاء بقسوة لأنهم رأوا أن عشقه المتقيد وزعمه 
افدسوالملتوق مخطبى ومن 


أساطير كثيرة حول شمس شمس تبريز لكن الجمع بين الحلاج وشمس وجلال الدين الرومي 
ألهم حتى «تعزية «باللغة الفارسية تسمى «مجلس الحلاج وشمس والملا الرومى «وهذه القطعة 
الممتعة ألقي الضوء عليها الباحث والديبلوماسي الأغفاني ا.ر. فرهادي. 


وتبجل أفغانستان بالمناسبة ذكرى جلال الدين الذي يسمي هنا «البلخي «تبعا لمكان 
ميلاده بلخ على أن الوصف الشعري الحديث «من بلخ إلى قونية ««لخليل اللّه الخليلي أيضا 
بعض المتون الكلاسيكية المرتبطة بجلال الدينا'! نصوص بشتوية من المرحلة الآولى متصلة 
بآثار الرومي حققها أخيرا البروفسور عبد الحي حبيبي وهي تظهر تآثير المثنوي # المناطق 
المتحدثة بلغة البشتو على نحو رائع. 

الذكري المتوية السابعة لوفاة مولانا احتفل بها على نحو مؤثر جدا من خلال مأدبة دولية: 
ترددت أصداؤها على نطاق واسع ب صحافة أفغانستان. 

وي الهند لم يكن عشق مولانا الرومي مقصورا البتة على الطرق الصوفية . ويمكننا أن 
نقول دون مبالغة إن المثنوي كان مقبولا بوصفه مرجعا مهما ش كل أنحاء الهند 4 العصور 
الوسطى. الإمبراط ور أكبر ( حكم من 15-577١1ه/1100-1007م)‏ أحب المثنوي ونقرأ أن 
شيدا شاعر بلاط شاه جهان (حكم من ٠4-1١19‏ 1ه//1161-17199م) «اقتبس ف الدفاع 
عن النفس نصالمولانا الرومي «قأطلق سراحه. الوريث المسلم به لإمبراطورية المغول دارا 
شكوه بن شاه جهان (ت15١1ه/1109م)‏ نسخ «مثنوي» سلطان ولد (ولد نامه) بيده. وكان 
وهو الذي حاول عبثا أن«يوحد محيطي «الإسلام والهندوسية بمحاولاته الارتقاء بفهم أعمق 
للتقليد الصو الهندي 2# المحيط الإسلامي معجبا كبيرا بالرومي لدرجة أن واحدا من 


)١(‏ من ذلك ناي نامه؛ كايل 1905م 


هكذا تكلم 

أعماله يتألف 2 الجملة من مقتبسات من أشعار مولانا . أخودار الشباب أورنكزيب (حكم 
من 55١١18-1١1ه/108١-7١17م)‏ الذي اضطهده وأخيرا قتله. كان أيضا مولعا بشعر جلال 
الدين لدرجة أن معلمه الذي يتولى تعليمه العلوم الإلهية ملا جوان: ألف تفسيرا للمثنوي واحد 
رجال بلاطه قال لشيخ دار شكوه؛ ملا شاه بَدحَشي: 


كثيرا ما كان لي شرف أن أقراً أمام أورنكزيب مقاطع من مثنوي جلال الدين الرومي. 
وكثيرا ما كان الإمبراطور يتأثر لدرجة أنه يذرف الدمع. 

وتؤكد مصادر آخر إعجاب هذا الحاكم القاسي المتعصب بالأشخاص الذين كانث لديهم 
مهارة 4 إنشاد المثنوي بطريقة مؤثرة. وتتضمن المصادر الهندية الباكس تانية معلومات كثيرة 
حول قراء المثنوي المشهورين الذين امتازوا بقراءة أشعار الرومي. 

ومن هؤلاء نستطيع أن نذكر شخصا اسمه سيد سعد اللّه بورابي (إت1178ه/1771م) 
ألف رسالة 4# أربعين بيتا من المثنوي ('): مثلما اختار المسلم الورع أربعين حديثا نبوياء اختار 
الصوفية أربعين بيتا من «القرآن باللغة البهلوية «وعلقوا عليها . 

على أن المقتظفات من الشعر الفارسي المدونة ك القرن الثامن غشر المبلادي) تمدنا 
بإشارات إلى الرومي ومقتبسات من آثاره 4# الدفقات الغنائية لكل شاعر كبير أو صغير تقريبا . 
ويعندينا يقول لجا الشناهي الغلة. مر ى سغيااء الا لخنم واعظيااك دناسي وز سقو 
«مولانا إن: 

مشنوي المولوي المعنوي يعطي حياة جديدة لمن مات لمدة مائة عاء( فإنه متفق تماما مع 
كثيرين من الشعراء المسلمين الهنود الآخرين الذين أثنوا على المثنوي بوصفة مصدرا للالهام أو 
حاكموه على أنحاء مختلفة. وتتحدث كتيبات السير عن شعراء كثيرين «تملكهم عشق مفرط 
للمشتوي وقد نظم صاكب الشاعر الفارسي البارز :ف القرن الحادي غشر الهجري (/11م) عددا 
من القصائد 4 محاكاة أغزال الرومي(". ومنن أن صار زيًا نظم «نظائر«للقصائد الكلاسيكية 
لم يحاول الشعراء محاكاة حافظ وخاقاني وأنوري ومضاهاتهم فحسبه بل مولانا أيضا . وليس 
آخر ممثل كبير للأسلوب الهندي وأكثر شاعرإثارة للاعجاب 2# التقليد الطاجيكي؛ أي الشاعر 
يبدل (ت 77١١ه‏ / ١177م)‏ استثناء من هذه القاعدة وتصرفه 4 غزل صغير للرومي: 
)١(‏ مير علي شير قانع؛ مقالات الشعراء؛ تحقيق ه راشدي؛ ص١؟١‏ 


"5058/17 1951 محمد أصلح؛ تذكرة شعراء كشمير؛ تحقيق ه راشديء كراتشي‎ )١( 
السابق ؟/لاوه‎ )"( 


سو + 


جلال الدين الرومي 

من كل قطعة من قلبي ى ذلك فإن إشارات إلى الناي وإلى النار التي يلقيها 2 القصباء؛ 
وتستطيع أن تصنع عند ليبا(').. ناجح جداء وبالإضافة إلى ذلك فإن إشارات إلى الناي؛ وإلى 
النار التي يلقيها ب القصباء وإلى صور أخرى من شعر الرومي توجد 2# ديوان بيدل رغم أن 
ذلك يآتي غالبا ف صورة مشوهة جدا . نظرته الكلية إلى العالم: التي تتركز على فكرة الحركة 
الصاهدة الداكمة لكل شيء معدة: تحمل مشابهات مع نظرة الرومي إلى العالم المفعمة 
بالحركة والنشاط لكن هذه المشابهات الظاهرة لا تزال تنتظر البرهان العلمي. 

كون مثنوي الرومي ألهم كثيرا من الأشعار أمر معروف تماما : يقدم جهانكير هاشمي ات 
4ك ف /+15م) الذي الجا من آهفاتستان إلى لاط السعل:“صياغة جديذة لقصنة الرومي 
الشهيرة حول الدعاء نظ ممله وي وى مظهر الأكاروا" للم بعد رن وتديث حين طلبيت ابنة 
أورنكزيب الشاعرة المجيدة زيب النساء؛. من أصدقائها الشعراء أن ينظموا «مثنويا» بأسلوب 
شعر الرومي لا ينبغي النظر إلى هذا على أنه مثال معزول فعلى الحقيقة كان ثمة كثير 
نو هةة الشاكيات حو تى مسفة 11 لاسر » ااا أيضا بعد هوا جاكة عا تكلم باهر 
هندوسي يسمي أنندكانه خوش «مثنوي كج كلاه «بأسلوب مثنوي الرومي (8١١1١ه‏ /17914م) 
ومن المهم ملاحظة أنه أقحم فيه قصة لقاء دارا شكوه مع الحكيم الهندوسي بابا لال.دس 
ليك هرات يمساوكة التوفيق بين التغليد الصو لدى مين والهتسدوين التي قام بها 
الأشير القنولي الستييء الحظه وإلقاء تعرة على عن القهوين الثاى هده ا سسيرتجر 
.50112861 لمخطوطات الملك أوده 011012 ( ت ١77١ه‏ /؛ 1860م) لا يكشف فقط عن 
كثرة نسخ المثنوي التي كانت موجودة 4 مكتبات الملوك المسامين الهنودء بل أيضا المدى الذي 
أخرت فيه اعمال الرومي وحوكيت لدى كثيرين من الشتع ر أوائل القزن الكالك عش الهجري 
(19م) بالفارسية والأوردية. 


وغني عن الذكر أن العلماء والصوطية الهنود كتيوا شروحا عديدة للمثنوي, معظمها يبدا 
من القرن الحادي عشر الهجري (17م) مرحلة أعظم نشاط علمي وشعري 4# شبه القارة. 
ونستطيع بيسر أن نأتي على ذكر أكثر من اثني عشر شرحا علميا مما كتب # هذه المرحلة, 
مضلا عن مسارد الكلمات العسيرة وشروح معانيهاء والمقتطفات من شعر الرومي. ومقدار 
المادة ريما يكون أكبر حتى مما هو معروف 2# الوقت الحاضر لأن البحث التام 4 الفهارس و3 


١51/١ 1954 كليات بيدلء؛ كابل‎ )١( 


فيه مثنوي مظهر الآثارن تحفيق ه راشدي» ص"”١٠‏ 


عرة” و7 


هكذا تكلم 

كنوز المكتبات غير المفهرسة 2# الهند وباكستان خاصة سيقدم معلومات إضافية حول التأثيرات 
المباشرة أو غير المباشرة لآثار الرومي 2# فكر مسامي الهند . يكفي أن نذكر أن الشرح الأكثر 
شهرة للمثنوي أي شرح عبد العلي الملقب ببحر العلوم ألف # لكنو 4 أوائل القرن الثالث عشر 
الهجري / أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وقد عده الباحثون الغربيون خير مقدمة للمباحث 
الإلهية عند الرومي2(). والفهرس التحليلي المفيد المعروف ب «مرآة المثنوي «وقد جمعه تلميذ 
حسين. لا ينبغي أن يغفل 2 هذا السياقء إذا يقدم مسحا ممتازا لمحتويات المثنوي. 

وذو أهمية خاصة بقاء شعر الرومي حيا 4 وادي الهند والسند أي الجزء الأول من شبه 
القارة الذي دخل تحت سلطان المسلمين (57ه/١١/م).‏ والشاعر الذي تقدم ذكره جها نكير 
هاشمي رغم أنه من أصل إيراني. عاش 2# بلاط حكام الأرغون 4 ثتا 112]]8] السند وبعده 
جاء عدد كبير من الشعراء الذين«أبقوا سوق الوحدة الإلهية ساخنة بإنشاد المثنوي 4 هذه 
المنطقة. وقد شهر إقليم السند باهتمام سكانه بإجلال الأولياء والشعر الصويٌ ويعدد المؤرخون 
أسماء أولئك الذين انهمكوا 4 تلاوة آثار الرومي التي عدت «الطريق لأولئك الذين يصلون إلى 
الحقيقة الإلهية«. بعضهم كان قادرا على تلاوة المثنوي «بصوت حزين بأداء جميل جدا قادر 
على دفع المستمعين جميعا إلى ذرف الدموع «7") 

و السند كما هي الحال 2# أجزاء آخر من الهند وباكستان: لم يكن الإعجاب بالمثتوي 
مقصورا على طريقة صوفية واحدة. ليس فقط الجشتية بل القادرية والنقشيندية 2 السند 
4 القرن الثاني عشر الهجري (18م) محمد زمان أول أعطى مكتبته كلها واحتفظ لنفسه 
بثلاثة كتب فقط هي القرآن والمثنوي وديوان حافظ. 

وهذا # الظاهر لم يكن شيئًا غير مألوف. أما مريد محمد زمان عبد الرحيم كرهوري 
الذي استشهد وهو يحاول تحطيم صنم لشيفا 2 فرية مجاورة فيقتبس من المثنوي 2# رسائل 
الشكوي التي أرسلها إلى حكام البلاد . 

على أن تأثير مولانا الرومي 2# الشعر الصو # وادي السند يتضح جيدا 4 آثار شاه 
عبد اللطيف من أهل بهت 6116( ت7١1ه/؟1707م)‏ مجموعة أشعاره المسماة«رسالى 3 
السندية تمثل لدى أي إنسان يتكلم السندية؛ سواء أكان هندوسيا أم مسلماء متنا أصليا لمعرفة 
نظرته إلى العالم؛ ولا تزال أشعار من هذه المجموعة من الشعر العرفاني معروضة للبيع 4 
)١(‏ عبد العلي بحرالعلوم ب 70؟17ه/١٠16م؛‏ وقد طبع شرحه على الحجر 2# لكنهو187؛ بومباي /لا41ام 
(١؟)‏ إبراهيم خليل؛ تكملة مقالات الشعراء؛ تحقيق ه راشدي»: ص٠‏ 


حا 


جلال الدين الرومي 

مكتبات تلك البلاد. وحتى الغريب عليه أن يسلم بأن «رسالو«تنتمي إلى التعبيرات الشعرية 
الأكثر سحرا 4# التصوف الإسلامي؛ وإن طريقة شاه لطيف #4 دمج الحكايات الشعبية 
السندية البسيطة بالتأملات العرفانية المحلقة جديرة بالملاحظة. 

وقد عبر ليلارام وتنمال 182681211281 111312112: أحد أوائل المؤلفين (الهندوس) الذين 
كتبوا عن الشاعر الصوك من أهل بهت؛. عن رأية 4 أن القرآن والمثنوي كانا دائما 4 يد 
الشاعرء إلى جانب بعض الأشعار الصوفية السندية؛ ثم إنه: يحكى أن نور محمد كلهرة حاكم 
السند آنئذ؛ الذي أصبح شاه لطيف مشمئزا منه. استعاد رضا الشاعر بإهدائه نسخة جميلة 
من المثنوي. 

وبعد خمسين سنة؛. مضي الموظف المدني البريطاني ه.ت. سورلي 11.1.50116177: الذي 
خصص كتابا مفيدا للشاعر السندي إلى حد تصور أن شعر شاه عبد اللطيف ليس سوى 
«تطوير إسلامي هن الفكرة الشهيرة هندي لفلسفة جلال الدين الرومي«و» أنه سيكون كافيا 
لمؤلف « رسولو«أن يكون مطلعا على المثنوي وحده. ولا شك # أن سورلي على حق لكنه لم يثبت 
نظريته على نحو مفصل. وهذا 4 آية حال» سيكون أمرا سهلا. وقد أقحم شاه عبد اللطيف 
4 شعره الفكرة الشهيرة بشأن العميان والفيل واثنين من الإشارات الآخر إلى المثنوي على أن 
المثال الأكثر الوجود 4# 535111 51112 4511 ١4(‏ ): 


أولتك الذين فيهم ظماً - الماء ظميّ إليهم أيضا . 
هذا المقبوس من المثنوي (ج1741:1 ) يشير إلى حقيقة أن الحق والإنسان يعملان معا - لو 


اسبح الحياة الرعي الأوى هذا 


وك سلسلة طويلة من الأبيات 3 121132 72121( 51112 (ج١١-0١)‏ 


يعترف الشاعر السندي على نحو واضح بأنه مدين للرومي. كل بيت يبدأ بالبيان «هذه 
فكرة مولانا الرومى...» ويعدثد يشرح نظريات الوحدة والكثرة والعشق والاشتياق. 

ومعروف أيضا أن شاه لطيف كان على وفاق تام مع شاه إسماعيل الصوك 
رتغ ١اهم/؟‏ الاام) الذى كان مشهورا بتلاوته للمثنوى (2. 


ها/١ص تحفة الكرام‎ )١( 


هكذا تكلم 

وبين شعراء السند المتأخرين الذين عرفوا جميعا آثار الرومي جيدا يمكن أن نذكر بيدل 
الروهري (ت785١1ه/1877م)‏ الذي قرأ المثنوي على واحد من قادة العرفان الكبار 4 السندء 
الشيخ علي كوهر شاه أصغر الذي لعبت أسرته دورا مهما 4# تاريخ التصوف 2# وادي السند . 
ويحدثنا المؤرخون عن أن بيدل كان مرتاحا 2# أثناء مرضه بتلاوة المثنوي ويتضمن شعره 2 
اللغة السندية والسيرايكية والآوردية والفارسية إشارات عديدة إلى أشعار الرومي وإلى شمس 
تبريز. وقد آلف أيضا كتابا غريبا يسمى «مثنوي دلكشا «يتألف من مجموع من المقبوسات 
القرآنية والأحاديث النبوية وأشعار من المثنوي وأشعار من «رسالو» لشاه عبد اللطيف: 


هذه العناصر الأريعة وضعت معا لتظهر طريق التصوف الأسعم!). 
أما كم هو قوي عشق مولانا بين السنديين 4 الوقت الحاضر فيمكن أن يفهم من حقيقة 
أنه منذ سنوات قليلة فقط بدءا من سنة 17١١ه‏ /”114م) أعدت # حيدر آباد السند ترجمة 


محمد أديب وهو معلم 4# حيدر آباد آات95؟اه / "اللؤام) (. 


مثل ذلك الوضع 2# البنجاب. إذ نُشر على الأقل شرحان للمثنوي 2# اللغة البنجابية 
أحدهما بالشعر البنجابي للشيخ إمام شاه (ت75؟17ه/١151م)‏ ولا يتضمن 2# آية حال إلا 
جزءا صغيرا من الستة والعشرين ألف بيت التي يتألف منها الآصل. على أن ترجمة شعرية 
بنجابية أخرىء قام بها مولانا محمد شاه الدين» ظهرت 2# لاهور سنة 1955ام. 

وك لغة البشتو أعرف ترجمة شعرية للمثنوي أعدها مولوي عبد الجبار بنكاش من كهت 
10121 وعبد الآخر خان «أكبر«من بيشاور. و شعر الباتان نجد إشارات عديدة إلى آثار 
الرومي كما هي الحال 4# اللغات الأخر للهند المسلمة وباكستان أو تركيا. 

وتتضمن اللغات المحلية لشبه القارة قدرا كبيرا من المادة المأخوذة من المثنوي وسيكون 
مفاجتئًا ألا تتضمن اللغة الأدبية الخاصة لمسلمي الهند أى الأوردية إشارات إلى آثار الرومي 
أوترجمات منها.أما إلى أي حد من السعة كانت آثار مولانا تقرأ فيتضح بحقيقة أنه حتى 
شاعر الهجاء سودا (7١7١1ه/1755م)‏ وهو أحد «الأركان الأربعة للأوردية « 4 القرن الثاني 
عشر الهجري (18م) ألف مثنويا صغيرا جدا على طراز شعر الرومي حول الوحدة الشاملة (. 


٠١ص‎ :1164 بيدل روهريوارو الديوان» كراتشي»‎ )١( 
تُشر 4 حيدر أباد 1970 م‎ )١( 


(9) خليق أنجم: ميرزا سوداء عليكرهءهة”19ام 
ارت 


جلال الدين الرومي 

ومن ناغلة القول أن الشاعر الصوي الكبير 4 دلهي؛ مير درد (ت99١1ه/1780م)‏ مقتفيا أثر 
والده ناصر محمد عند ليب يقتبس من الرومي على نطاق واسع. حتى 4 شعر آخر أستاذ 
عظيم 2# الآوردية والشعر الفارسي - الهنديء. ميرزا غالب (ت7860١1ه‏ / 1815م) يمكن 
إرجاع بعض الصور إلى الرومي من خلال السلسلة الطويلة للشعراء مثل درد وبيدل وعرب2. 
والترجمات الأوردية للمثنوي 2# المتناول طبعا . الترجمة الشعرية لمنشي مستعان على المسماة 
«باغ إرم» أكملت سنة ١54١1ه/1871م)‏ وطبعت مرات عديدة. على أن أحدث ترجمة شعرية 
أوردية ولعلها الآكثر نجاحا وهي تحافظ على الوزن الآصلي مثل أية ترجمة جيدة ْ لغات 
الممسلمين هي «بيراهن يوس في» من إعداد محمد يوسف على شاه الجشتي طبعت على الحجر 
سنة 1575ه/1525ام. 

واسمها «قميص يوس ف» (بالإضاقة إلى إشارته إلى الاسم الخاص للمصنف) يستحضر 
صورة الطبيعة الشافية لقميص يوسف الذي صار جزءا منه فأعاد الإبصار إلى والده الأعمى: 
ألا تجلو ترجمة المثنوي عيني القارىء»؛ مالئة إياهما بالبصيرة الروحية؟ 

ويبدي مسلمو الهند اهتماما بالعمل النثري للرومي» فيه ما فيه «: ترجم عبد الرشيد 
تبسم هذا الكتاب إلى الأوردية 4 قرنتاء بعد أن تولى عبد المجيد دريابادي مهمة تحقيقه لأول 
مرة سنة (1714ه/1977م). وقد تلقى فكرة النهوض بهذا العمل من الفليسوف الشاعر السير 
محمد إقبال» الآب الروحي لباكستان «. 

وإقبال نفسه دون ريب المثال الأكثر سحرا لتأثير الرومي ش شاعر ومفكر مسلم معاصر. 

معظم الشروح ث لغات المسلمين فسرت «مثنوي» الرومي على أنه تعبير كامل عن التصوف 
وفق نظام وحدة الوجود لآن مؤلفي ما بعد القرن السابع الهجري (١1م)‏ كانوا واقعين بقوة 
تحت تأثير عرفان ابن عربي (ت77/8ه/٠111م)‏ الذي توصل فيه فلسفة وحدة الوجود إلى 
استنتاجاتها النهائية. وقد تابعت تفسيرات فكر الرومي © الغرب على العموم مثالهم. وطبيعي 
لذلك. 

أن مسلما هنديا مثل محمد إقبال (754١-15601ه//1978-117م)‏ كتب لك بحثه 


للدكتوراه الذي قدمه إلى جامعة ميونخ سنة 15-01م: 


كل إحساس بالا نفصال....جهل وكل « غيرية» مجرد مظهر حلم؛ ظل2» تميز ناشىء عن 
ارتباط ضروري لإدراك الذات للمطلق. النبي العظيم للمدرسة هو» الرومي الممتاز» كما يسميه 


١ حداةة‎ 


هكذا تكلم 
هيغل. تبني الفكرة القديمة للأفلاطونية المحدثة حول «روح العالم» الذي يعمل 2# العوالم 
المختلفة للوجودء وعبر عنها بطريقة حديثة جدا 4 الروح مما دفع كلود 61000 إلى أن يدخل 
المقطع ب عمله «قصة الخلق «. 
والبيت الذي يقتبسه إقبال للتدليل على هذه النظرية: 


ظين الأشبان اول ف ظظة الجمادات 00 


قدر له أن يصبح أخيرا ْ آثاره دليلا على السلم الصاعد ل «الذاتية«التي # هذه 
الدنيا تبلغ أوجها 4 الإنسان وتفضي أخيرا إلى الإنسان الكامل 2 التصوف الإسلامي. 
والتغير ث النظر إلى الآشياء الذي يضحي واضحا 4# آثار إقبال بعد عودته إلى لاهور سنة 
7 ه/8 :19م ريما نشاً عن كتاب صغير؛ اسمه «سوانح مولانا الرومي «وهو سيرة للرومي 
كتبها المستشرق الهندي الكبير مولانا شبلي النعماني (ت7”7؟1ه/: 191م)(). يختم شبلي 
كتيبه بمقارنة بعض فكر الرومي بالنظريات الحديثة # الارتقاء ويوضح صور التشابه مع 
دارون مستشهدا بالمقطع: 

مت من الجمادية وصرت ناميا ... 

المقطع الذي كان أساسيا للتفسير العلمي الزائف الحديث لفكر الرومي (انظر الفصل 0" 
من هذا الكتاب ). 

بعد سنة 1179ه/١191م,‏ كشف مولانا الرومي نفسه لإقبال ليس بوصفه شارحا لوحدة 
الوجود الشاملة بل بوصفه المدافع عن الارتقاء الروحي أو عن صلة العشق بين الإنسان وذات 
الحق أو عن البحث الدائب عن وصال الحق (سبحانه). هذه الفكرة يمكن بسهولة استبانتها 2 
المثنوي بل أيضا ‏ أغاني الرومي التي ربما درسها إقبال أولا 4 اختيار ر.١.‏ نيكلسون الجميل 
من «ديوان شمس«الذي نشر سنة 6١1؟1١ه‏ /6ام. 

أصبح التوجه الجديد لإقبال ملموسا 2# «مثنوية» الآول باللغة الفارسية المسمى «أسرار 
خودي «أي «أسرار الذات«(17577ه / 1916م) حيث يحكى «كيف أن جلال الدين الرومي 
ظهر له 4 رؤيا وأمره أن ينبهض وينشد «(الفصل ١١؛‏ وقد أكد صحة هذه المشاهدة أعضاء 


)0( سوائح مولانا الرومي» لكنهو ١9١05‏ م 


جلال الدين الرومي 
ثم؛ كما يكتب ر.!. نيكلسون # ترجمته الأسرار: بقدر ما يكره إقبال نمط العرفان الذي 
قدمه حافظ يجل العبقرية الصافية والعميقة لجلال الدين رغم أنه يرفض مبداً إفناء الذات 
الذي علمه الصو الفارسي الكبير ولا يرافقه 4 تحليقاته القائمة على وحدة الوجود . 


واتريظ ]لذاى رسخن واسزاالداست آي النطر الى الرومس على اماضيخ إقبالمرشدد 
العبى فك اكير إلى اللسظابه الألكية من بحياة الشاضى ومقونا ف الفارسية حمسا متظوية 
على الووة السوال المتدقق لضوى رومن مما جتككه مخ ااتعاام أنقيها راتارومى ج اتتمرة عوة 
صعوية: والغراق والاتري كانا عه إخبال كما مت التحال هد كتير كن شمر العوفان بي الود 
السلبة القتارين الأماسيين الزوية الروسية للؤقي ان ولة لك اتضيع البابحلينالشيات نان 
يقرؤوا المثنوي مرات ومرات ويستلهموا منه (2. 


الفصل١١‏ يوصف لقاؤه الأول الآأسطوري مع شمس تبريز مما سيرمز إلى لحظة الإلهام 
الصوح العارف لنبع ماء الحياة الذي يوجه مريده نحوه وفكره كون الرومى « خضر الطريق» 
يدها تمرك مرة لخر يها خرار ل دياك حبرل زاف جنا ميصريل ).وهو ديو اه اسم بائلقة 
الأوردية نشر بعد خمس عشرة سنة من نشر قصيدة إقبال العظيمة الأولى التى حملت هذا 
العنوان 2 المجموعة الأولى من أشعاره الأوردية الممسماة«بانك درا «(أى: صلصلة الجرس ) 
دخ لوا)خام و ة انثانين كلييما بطع إفبال نشكلاته آماء مرسوه الذى يجلها تاشعاز 
منقارة شنار ذكيا هن امشترف: 

الشيخ الرومي هو المرشد ذو القلب المضيء.؛ أمير قافلة العشق والسكر الذي منزله أرفع 
من القمر والشمس,» والذي يصنع من المجرة طنيا لخيمتا"). 

والروس اذى يمد يذه القامااك كامعيوة المجموعة القاريبية عن مز إقبال المسماة 
«بس جه - بايد كرد «(ماذا ينيغى أن نفعل5) (١06١١اها/‏ 1155م) هو:«مصباح طريق الإنسان 
الحردا". 

والمرشد الذي يكشف سر الحياة والموت؛ لأن نور القرآن يمسطع 2 وسط صدره. يغدو 
)١(‏ إقبال نامه» تحقيق شيخ عطا الله 584/1١‏ 


(؟) بس جه بايد كرد صه 
(") بال جبريل ص١16١‏ 


71513 - 


هكذدا تكلم 
الرومي عند إقبال الدليل خلال العالم الأخر ويقوده 4# تحليقه الروحي 22 الأفلاك كما 
يوصف ذلك بألوان متقدة 2 ديوانه « جاويد نامه» (أى: رسالة الخلود )0 هتدام" . 


والإرشادات إلى أشعار الرومي متكررة 4 شعر إقبال: 
/ يأخذ جمال العشق من نايه 
نصيبا من جلال الكبرياء ") 


تلك هي الكيفية التي اس تخدم فيها الشاعر الحديث رمز النايء الذي يسمع صوته 2 
الآبيات الأولى من المثنوي. ومن المثير أن نلاحظ أن إقبال يشير هنا إلى مفهوم «الكبرياء» الذي 
هو على الحقيقة: حدى الكلمات الرئيسة #ك فكر الرومي: وهذا المثال المتواضع يظهر عمق 
الفهم الحدسي عند إقبال لفكر مرشده. ويغدو الناي نفسه رمزا للابداع من خلال الاشتياق: 
فالبعد عن القصباء يجعل الناي قادرا على أن يغني ويشرح آلام اشتياقه. ويرمز إلى آدم الذي 
بعد أن أبعد عن الجنة وهد وئهاء بدأ بالعمل واختراع الفنون والحرفء ذاك لآن الفراق وحده 
يجعل الإنسان مبدعا ومخترعا . 


على أن الغزلية الشهيرة للرومى المقفاة بالكلمة (الفارسية) «آرزوست «أي «أملي» تفيده 
بوصفها نوعا من التعويذة السحرية لأنها تتحدث عن اشتياق الإنسان إلى رجل اللّه؛ الولى 
الكاملء» كما كشف نفسه لإقبال بصورة مولانا 6 


فالرومي الذي هو معلم العشق والشوق؛ صار عند إقبال القوة المواجهة لقوى العقل البارد 
والفلسفة الجافة. وقد صار اسمه ابن سينا الفيلسوف مجرد رمزين لتقابل القلب والعقل 
واختلافهما : فهو أستاذ التأمل العشقي الذي يطير مباشرة إلى حضرة الإلهية بينما تتثاقل 
الفلسفة وراء على طرق ترابية 9). 

والدليل الروحي الوحيد الشبيه بالرومي هو ب نظر إقبال الشاعر الألماني غوته ولذلك 
يخترع مشهدا أ الجنة حيث يلتقي هذان المرشدان. كل منهما ليس نبيا لكن لديه كتابا» مولانا 


)١(‏ جاويد نامه لاهور 1١9915‏ م 
(؟) أرمغان حجان ص١١٠‏ 

(*) جاويد نامه ص١١‏ 

(؛) بيام مشرق ص١2١١‏ 


١١5 


جلال الدين الرومي 
لديه المثنوي وغوته لديه فاوست ]12115 وكل منهما يقر بأفضلية العشق نصيب آدم على العقل 
الشيطانى (0. 


عرف إقبال أنه: 

لن يطلع رومي آخر من رياض شقائق النعمان ‏ إيران") ولذلك أخذ المهمة من دليله 
اروحي بعد أن تعلم دقائق العشق منه حرق نفسه 2# حروفه ويأمل الآن أن يفتح ثانية حانة 
ارومي لآن المجتمع المسلم نسي الخمرة الروحية للعشق الإلهي. 

لآ 

السرور من مقام الكبرياء (). 

تلك هي الكيفية التي يحول فيها إقبال البيت المعروف لشاعر عراقي حول الخمرة الأولى 
التى استعيرت من العينين الثملتين لساقى الأزل. 

يؤثرالمعجيون بإقبيال أن يسموه«رومى عصرنا «لكن مثل هذا التشبيه لا يمكن قبوله 
إلا بشىء من التردد . ذاك لأن إقبالا يفتقر إلى تجرية العشق القوية الغلابة التى حولت جلال 
الدين إلى شاعر. 


يمعنى واحد فقطء فهي لا تنقل؛ مثل شعر الرومي صورة متغيرة مملوءة بتوهجات ذات ألوان 
مكعافةا تتسي تكن الردفىوإشال هال الموضون لم باقن إلا إعسافاضذات طول مرح محده 
من شعر الروميء مركزا إياها كالزجاجة الحارقة ليشعل بها قلوب مواطنيه. 


وقد ألهمت فكر إقبال عددا من الباحثين الباكستانين أن يتولوا تفسير فكر الرومي من 
جديد . والسيرة الإنكليزية الكبيرة الوحيدة لحياة مولانا أعدها ديبلوماسي باكستاني هو أفضل 
إقبال. وبين أعمال الباحثين والمعجبين الكثرين الذين نجحوا تقريبا 2 تأليف عدد كبير من 
الكتب والمقالات حول الرومي والرومي وإقبال وإقبال والرومي....تستحق دراسات خليفة عبد 
الحكيم بالإنكليزية والآوردية تنويها خاصا بها . 
(1) بيام مشرق ص]؟١‏ 


(؟) بال جبريل صء“, 
في أرمغان حجاز؛ صص١٠6١‏ 


كت 7117 


هكذا تكلم 

ومهما يكن فإن التفسير البارع للرومي الذي أعده إقبال يظل وكما ينبغي 2 الطليعة. 
وكما ينبغي أن يكون الآمر فإن المعجبين الآتراك بإقبال يجلوا ذكراه بنصب تمثال صغير ولكنه 
قيم من أجله 4 حديقة ضريح مولانا متحف مولانا 4 قونية؛ 4 سبيل تأكيد الاتصال الروحي 
الوثيق بين الشاعرين اللذين أحياهما على نحو عميق جدا العشق الإلهي وينتصب وعاء صغير 
من المرمر فيه تراب من فونية فوق قبر إقبال 2 لاهور. 

لم يظل تأثير الرومي مقصورا على منطقة الحضارة الإسلامية. فقد اجتذبت آثاره 
اهتمام الباحثين الأوربيين 4 مرحلة مبكرة نسبيا من دراسات المستشرقين وطبيعي تماما 
أن المظهر الخارجي للمولوية الرقص الدوارء هو الذي كان قد أثر أولا ب الرحالة الطارئين 
على الإمبراطورية العثمانية الذين لم يألوا جهدا ب صفة 2# يومياتهم. ومهما يكن فإن تحقق 
المشاهد الغربي من أن الحركة الدورانية للمولوية ليست حركة ابتهاجية فوضوية:؛ بل هي 
فن متناغم تحدد فيه كل خطورة وفقا لطقس ثابت, أخذ وقتا طويلا وربما لا يزال يأخذ 
وقتا. وليس ثمة شيء من الحركة الهائجة التي كثيرا ما تربط. خاصة # اللغة الألمانية» بتعبير 
«الدرويش الدوار أء06151715 21125611061]. ومهما يكن: فإنه من الإنصاف أن نضيف هنا 
أن تجربة الدراويش الدوارين قد أغرت نفرا من الكتاب الإنكليز على أن يعبروا عن فكرهم 
ل#ة مجال التحليق الصوة باس تخدام رمز الصو الذي ينضم إلى الرقص الكوني وهو يدور 
حول نفسه. 

وكان الديبلوماسيون الأوروبيون أول من حاول فهما عميقا لآثار الرومي. شاب فرنسي 
هو ج دي ولنبورغ 7721162601118 06 .ز 

(ت1١16م)‏ عمل خلال إقامته التي استمرت ست سنوات # استانبول على إعداد ترجمة 
فرنسية للمثنويء ومن المؤسف أن عمله أتي عليه تماما أثناء الحريق الهائل 2 برا 7618 سنة 
5م. وقد تبعه ‏ محاولاته التعريف بمولانا ب الغرب الديبلوماسي والمستشرق النمساوي 
النشقيط جدا جوزيف فون هامر - بورغشتال (1807-117/4م) الذي شجع أولا ف. فون 
هسرد 1800-11788(77.121155310م) على ترجمة مقاطع مختارة من المثنوي لمجلة 01161165 
95 111208111612 وهي المجلة الاستشراقية العلمية الأولي 2# اللغة الألمانية. 

وكان هامر- بورغشتال نفسه أحد المعجبين الكبار يمولانا وك كتابه :061 عغطء 1ماءوع) 
5 11601111151 50110121112: وهو أول تاريخ جامع للأدب الفارسي ستتاول تتاولا 


- ١١2 


جلال الدين الرومي 

مفصلا الرومي (ص ١15‏ وما بعد) الذي يعد مثنوية «دليل كل الصوفية من حدود الغانج إلى 
حدود البوسفور«ومان هامر أيضا أول من يدرك الآهمية البالغة لديوان شمس الذي يكتب 
عنه 4 جمل محلقة تضاهي أسلوب الرومي 2 فخامته القوية: والترجمات التي قدمها هامر 
#4 الكتاب نفسه من ديوان شمس والمثنوي مثل ترجماته السابقة من شعر حافظ ليس لها قيمة 
شعرية عالية ورغم ذلك تعطي انطباعا أوليا عن الرمزية الثرية: القوة المتقدة لأغزال مولانا . 
وقد نشر أيضا بعض مقاطع مما يسميه «كتاب أدعية الدرويش وهو عبارة عن قصائد صغيرة 
تفني أثناء السماع. 

ورغم أن ترجمة هامر ديوان حافظ ألهمت غوته أن يؤلف «ديوانه الغربي الشرقي فإن 
النماذج من شعر الرومي التي عرضها لم تجتذب اهتمام غوته البتة. وعلي العكسء فإن حكمه 
بشان الشاعر الصوح العظيم كما هو مدون 4# تعليقاته ومقالاته انتقادي إلى حد ما . وما 
أزعجه كان فيما يبدو الاتجاه القائم على وحدة الوجود الذي جعله يعتقد أن مولانا قد تحول 
بقوة إلي نظريات غربية ومبهمة بسبب الوضع المضطرب المشوش لسياسات الشرق الأدنى 2 
القرع السابع الو 15م 

(وهي فكرة شائعة هذه الأيام بين مستشرقي الكتلة الشرقية ). وبعدئذ يمضي إلى القول: 

تعامل مع قصص ضعيفة وحكايات ملفقة وأساطير ونوادر وأمثال ومشكلات 4# سبيل أن 
ييسر فهم تعليم مبهم لا يعرف هو نفسه على نحو دقيق ما هو. 

هذا الحكم يقينا بعيد عن الهدف. 

صورة مشابهة للرومي بوصفه من أصحاب وحدة الوجود بادية علي نحو واضح تقريبا 2 
منشورات أخر ظهرت # الوقت نفسه تقريبا من أقلام مستشرقين غربيين: الباحث البريطاني 
جراهام وقف طويلا عند غزل منسوب إلى الرومي كان يعد لآمد طويل أحد تعبيراته الشعرية 
الأساسية: 

ها التدوير آنها االسايون: كانا لا ضرف تقس :السنة مميحيا نوللا فود ياء ولا عوسي 
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هذا الغزل الذي يُظهر الصو وراء الزمان والمكان وراء الحدود المخلوقة بين الأعراق 
والآأديان كثيرا ما كرر إنشاده 4 الغرب ومهما يكن فإنه غير موجود 4 الطبعة المحققة ل 


هكذا تكلم 
«كليات شمس» وهو يشبه 4# اتجاهه العام إلى حد ما فيوض شعراء متأخرين قليلا # المناطق 
المتحدثة بالفارسية والتركية إذ يعيدون فكرا مشابهة بين الفنية والأخرى. 


بعد سنتين من نشر ما كتبه جراهام نشر الوزير البروتستانتي الآلماني ف.ا د . تورلوك 
مقدمته القصيرة للتصوف الإسلاميء التي اتخذت لها عنوانا لاتينيا طنانا هو: التصوف أو 
المعرفة الإلهية الفارسية وفق مفهوم وحدة الوجود (١1871م)‏ وتتضمن مقبوسات كثيرة من 

على أن مّقّت تورلوك لأي شيء بدا شبيها بتصوف وحدة الوجود أمر معروف وصار 
مولانا شاهده الرئيس من أجل تفسير «صوك «للاسلام ويستش هد به بوصفه مدافعا عن 
نظرية أن أي «هذا العالم هو السجن لأرواحنا التي تعني دفاعا عن تقليد «الجسد سجن الروح. 

«الصوح القديم. وهذا أيضا لا يمكن قبوله إلا بتردد لآنه رغم أن الرومي تحدث كثيرا 
عن الروح وهي # المنفي؛ فإن تناوله الكامل لعالم المادة أكثر تعقيدا مما يمكن أن تبين الأمثلة 
القليلة التي عرفها تورلوك: ليست المادة شرا 4 ذاتها بل هي علي الأصح شيء ينبغي أن يجعل 
مشرقا وشفافا بقوة العشق مما يكن النور الإلهي من أن يسطع فيه. 

كذلك يعرض كتاب تورلوك 612521121111111 ]2111 :207751 صعطء2015ة للاء5 :12101 
1 2115 وهو اختيار من الحكمة الصوفية نشر سنة 1870م: ترجمات قليلة من أثار الرومي. 
لكنه 4# هذه الأثناء ظهر كتيب كان له أن يقدم حقا مولانا الشاعر # العالم الناطق بالإلمانية 
إنه كتاب «أغزال 12256161ع لغريد ريك روكرت 1111116 116011212 (88/ا1877-1م) وق 
هذه المجموعة الصغيرة ترجم روكرت الشاعر الموهوب والمستشرق المثقف. أربعة وأربعين غزلا 
للشاعر الصوحي بالطريقة الآكثر تجانسا وأدخل أيضا الشكل الشعري الفارسي للغزل 2 
الأدب الألماني حيث أصبح سريعا شكلا غنائيا مقبولا. و أشعار ذات الجمال أخاذ يتحدث 
روكرت عن العشق والشوق والوصال مس تخدما معجم مولانا اللفوي وبناءه الإيقاعي وصوره 
المجازية بأناقة مدهشة لدرجة أن عمله عبقرية الشعرية للرومي. وما يزال يقدم أحسن مدخل 
إلى العبقرية الشعرية للرومي. والأغزال الآربعة والآربعون التي تعكس تقريبا كل شكل للفكر 
تبلغ ذروتها ب ترنيمة الوصال العظيمة: 

آثاكرات امام وحة الشمسن آنا قرس الشمين: 

وللذرة أقول: ابقي وللشمس أقول: واصلي د ورانك, 


1ت 


جلال الدين الرومي 

وصيري بعيدة عني . 

على أن مجموعة ثانية من الآغزال بأسلوب الرومي نشرها روكرت سنة 16771م. ولم يعرف 
القراء الألمان هادا يتشفوع مهذه الفضاكة, مفماكلين كاد خاكل انفسيم هما إذا كافت كرجمات 
اوشيئا آخر. فقد عدها مستشرق شهير مثل جراف شاك >513©1 6131 شعرا ألمانيا أصيلا 
بكل ما تنطوي عليه الكلمة من معني وأقره نقاد آخرون على هذاء ورأي آخرون أشعار روكرت 
انعكاسا تاما لروح مولانا . وتكشف الدراسة الدقيقة أن روكرت رغم أنه قادر على أن يفهم 
الأصل الفارسي جيدا اعتمد بقوة على ترجمات أستاذة هامر كتابه «تاريخ الأدب الفارسي 
قناع لع داع هلك زع عأطاء1طاء065). حول هذه الأغزال إلى أشعار حقيقية حتي 
إنه يحافظ أحيانا على البيت الآول من ترجمة هامر أو وزنها . وبين الفينة والخرى يوسع بيتا 
مفردا بيكون قصيدة كاملة. حول المادة الأولية إلى شعرذي حظ كبير من الروعة مما دضع 
عالم الإلهيات الأسكتلندي و. هاستي 117.1135]16 من مدينة غلاسكوء بعد أكثر من ثمانين 
سنة أي 4# سنة ”١11م:‏ إلي أن يعد ترجنة إنكليزية ل «الأغزال «# شكل الغزل. ونت اللافت 
للنظر تماما أن هاستي رأي 4 «مهرجان الربيع «كما سمي صنيعه 2 مقبوساته؛ ترياقا مضادا 
للفسق والموقف غير الديني لدي عمر الخيام والمعجبين به # ديار الغرب... 

هامر بورغشتال نفسه لم يكف عن الافتتان بالرومي. وندين له بالمراجعة التامة الأولي 
لمحتويات المثنوي عندما نش رك استانبول بشرح إسماعيل رسوخي الآنقروي وتحليله 
الاتجاهات الرئيسية لهذا الديوان الكبير صحيح تماما وينقل من روح الرومي أكثر مما ينقله 
كشير من المقالات والكتب التي ألفت بعد وكانت يقينا أكثر حظا من الرصانة العلمية هذا رغم 
بعض الآحكام القليلة المرتبطة بالمرحلة. بل إن المستشرق النمساوي بدأ بنظم مثنوي خاص به 
ويتألف هذا الكتاب - الذي لم يطبع حتى الآن - من سبعة فصول طويلة تبسط فيها رمزية 
الإسلام كاملة ب صورة شعرية ويلعب فيها الرومي دورا رئيسا وتذكر جمل من المثنوي حرفيا 
هذه المحاكاة الممتمة للرومي وقد أضاف روكرت فيما بعد بعض الحكايات والترجمات 
لبعض مقاطع من المثنوي إلى تصرفاته الشعرية # أغزال الرومي. ولكن «الأغزال «هي التي 
تركت تأثيرا عميقا شْ جمهور القراء الآلمان. ومن خلال هذه الآشعار اطلع هيغل على «الرومي 
الممتاؤ«الذي يدا لةيشكل نموتجا كاملا للفكر القاكم على وحدة الوجود: ومسالة إلى أي هدي 
يمكن تشبيه جدل هيغل بفكر الرومي أو حتى ما إذا كان مستمدا منها عرضها أخيرا محققون 
من بلدان الكتلة الشرقية. وأيا كانت الإجابة يظل الرومي منذ هيغل محببا لدي الفلاسفة 


سير 


هكذا تكلم 

ومؤرخي الأديان ومؤرخي الآدب الأوربيين رغم أن معظم أولئك المحققين يعتمدون حصرا على 
روكرت أو. 2# أيامنا على اختيارات ر.ا. نيكلسون. وتأثير قصته الشهيرة حول دعاء الرحمة 
التي اكتشفها تورلوك أول مرة 4 مؤرخي الدين الآوربيين (من سود ربلوم إلى فريد ريك هيلر 
وتلامذتهم ) بحث # الفصل الثالث؛ المقطع /. 

وك العالم الناطق بالآلمانية نشر ف .فون رونتزفايغ شوانو.نشر ف.فون رونتزفايغ شوانو. 
7 118 056112121111211 1770123 -وهو مستشرق نمساوي من مدرسة هامر اختيار 
من شعر الرومي سنة 1658م (بعنوان: 12120015عطاء106 ع ص هنآ معل 215 خطة 51م - 


مختارات من ديوان جلال الدين الرومي ) ورغم حسناته لا يقارن بصنيع روكرت الأكثر شعرية. 


وك سنة 1855م: عرض الديبلوماسي الآلماني جورج روزن على الجمهور ترجمة شعرية 
ألمانية للجزء الآول من المثنوي هاجمها هامر بورغشتال هجوما عنيفا . ونظرا إلى كتاب روزن 
طبع طبعة محدودة النسخ كثيرا لم يقيض له الانتشار على أن طبعة جديدة نشرها ابنه 
فريد ريك روزن مع مقدمة علمية سنة ؟١15م,‏ نفدت حالا. 

و4 غضون ذلك أضحي علماء من أنحاء العالم الغربي مهتمين بآثار مولانا الرومي. وقد 
أثنى عليه هرمان إيته 181116 116111212 2# عمله الممسمي 1121501261 اع 111201155 
1110816 (1507-1848م) واصفا إياه بأنه: أعظم شاعر صوك الشرق وك الوقت نفسه 
أفغظم شاغر سن اصهاب وحدة الوهود بك العالم كلة وو على قدوها سيستهيسن المرع 
النصف الآول من العبارة لا يكاد البيان الأخير يكون مقبولا اليوم: رغم أنه قيل على الجملة 
4 نهاية القرن وقد صارت أجزاء من المثنوي 2 متناول الآيدي لدي جمهور عريض بفضل 
العالمين البريطانيين سيرجيمس ردهوس 1660101156 ©3126[ 511 (ت ١188م)وه.‏ وينفيلد 
11.1111 زت1887م) اللذين نقلا ب مقدمتيها القيمتين مادة مفيدة كثيرا حول حياة 
فوالانا:وآفا و 

جاء بعدهما ر.ا. نيكلسون الذي ابتدأ سيرته العلمية ب«الأشعار المختارة من ديوان شمس 
تبريز 5112125-1٠‏ 1017612 ©112' 11012 2061225 56160160 121112 التي نشرت سنة 
م . وما يزال هذا الكتاب واحدا من المدال الأكثر إفادة والأكثر إمتاعا أيضا إلى خصائتص 
شعر الرومي وسيبقي واحدا من أفضل الكتب 4 الشعر الصو الإسلامي» رغم أن بعض 
آراء نيكلسون أتي عليها الزمان ولم ينصرف المؤّلف المتنور عن الرومي؛ رغم عمله العلمي 2 


- ١68 
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صوفية وشعراء عرب وفرس آخرين وعمله العظيم هو تصحيح المثنوي وترجمته مع شرحه 
المسهب وهذا الشرح منجم ذهب حقيقي يقدر المتخصص عمقه كلما أطال دراسته. 

ومع هذه الطبعة للكتابء قدم المستشرقون الأوربيون أسمي آيات التبجيل للعظمة 
الروحية التي تمتع بها مولانا الرومي؛ ووضعوا الآسس لبحث أوسع 2# تفاصيل المحيط الهائل 
للمثنوي ودقائقه. وقد نشر كل من نيكلسون وخليفته أ. ج. آربري 4116117.[.ل4 شعر 
الرومي 4 كتب عديدة وترجم آربري أيضا عمل مولانا النشري «فيه ما فيه «بعنوان أحاديث 
الرومي «18111121 01 101500111565 وهو إضافة مفيدة جدا إلى الآثار الشعرية وكون عدد من 
الباحثين والمحبين من الطبقة الثانية والثالثة كتبوا ولا يزالون يكتبون كتبا حول مولانا من نافلة 
القول وبدت قراءة الرومي خالية من الصعوبات إذا ما قرى # الترجمات السلسة المتوفرة 2 
الإنكليزية والآلمانية ويمكن أن يفسر بسهولة وفقا لذوق أي إنسان وإدراكه. 

فرنسا وإيطاليا لم تفتقرا ش الإهتمام بآثار الرومي. وكان المستشرق الفرنسي س. هوار 
:111121 .) أول من ترجم «مناقب العارفين «للأغلاكي إلى لغته الأم تحت عنوان 0111121115 1' 
5 ©1656 52125 165 (باريس 1977-18 م) ورغم أن ترجمته ليست موثوقة تماما 
لا تزال تفيد 4 غرضها . آما لوي ماسينيون:؛ فإنه 4 آثناء عمله ب الصوك الشهيد الحلاج 
(ت5٠‏ ”7ه /177م) استخدم شعر الرومي على نطاق واسع. سيرة حياة المرشد الكبير أعدتها 
أخيرا إيفا مييروفتش 1/1677610171]1161 18072 التي تشدد أولا 2 أية حال على المضامين 
الفلسفية لآثار الرومي. وقد ترجمت 2# أخرة أيضا كتاب الرومي «فيه ما فيه «تحت عنوان: 
5 كنال ع كنا ع1 

وي إيطاليا كان ألساندرو بوزاني 821153111 41655311010 خاصة هو الذي درس 
جوانب عديدة من آثار مولانا وهو أيضا مهتم أساسا بالمضمونات الدينية - الفلسفية للمثنوي 
كي شه ف كن الاقالات التيرة اشير 

تتوافر اليوم ترجمات لقصائد مفردة من أشعار مولانا 4 كل لغة أوربية تقريبا وتوجد 
ترجمات كاملة أو مختصرة للمشنوي حتى #ذ اللفة السويدية والهولندية. الترجمات التشيكية 
الآولى لبعض الأغزال نشرت منذ أوئل سنة 1646م؛ وقد ألهم شعر الرومي. 

المؤلف الموسيقي البولوني الحديث آي. زيما نوفس كي 527711121101511 .1 سيمفونيته 
«أغنية الليل«حيث استخدم ترجمة ميسينس كي.ء التي تعتمد هي أيضا على ترجمة شعرية 


حرةة 7ت 
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ألمانية لواحدة من قصائد الرومي. عمل رائع أيضا سيرة الرومي الجيدة باللغة الروسية التي 
أعدها راديج فيش 1155 [16201: وقد ظهرت 2 موسكو سنة 1917م 

وك آلمانيا يستمر الاهتمام الذي أشعله روكرت وهامر حتى يومنا . ومراجعة هلموت ريتر 
11 11111211 الجامعة لطبعة نيكلسون للمثنوي إضاقة كبيرة لفهمنا للديوان؛ المقالات 
الرصينة للمؤلف نفسه حول الرقص الصو للد راويش الدوارين (الآولى سنة ”1177 م؛ ثم 
سنة 1576م بعد مشاهدة الاحتفالات 4# قونية ) مهمة من أجل معرفتنا الجانب الفني لتعاليم 
الرومي مثل مقالات ريتر حول المخطوطات التي تتعامل مع مولانا وأتباعه ومثل تحليلاته 
للأبيات الثمانية عشر الأولى من المثنوي (19737م) بصرف النظر عن إسهاماته العديدة الأقل 
شأنا 4 الموضوع. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الفهم الصحيح للصور المجازية عند الرومي 
مستحيل دون العودة إلى دراسة ريتر حول العطار «بحر الجواهر 56616 061 1/1661 1035 
(1100م) التي هي محيط حقيقي للمعرفة. وقد ترجم ريترأيضا دراسة أعدها المحقق الروسي 
ي.ي. برتلس 861111615 .10.10 حول تطور المثنوي التعليمي - الصوي من النسائي إلى الرومي 
ع تعطء 51115 5ع عغطء نطاعوع 85 لكك لظ اعنص 00011 > 

على أن الاهتمام بالرقص الصوح الذي عبر عنه ريتر ب مقالتيه عمقته أكثر الدراسة 
الموجزة العميقة النفاذة 4 الوقت نفسه التي أعدها المحقق السويسري فريتز ميير 1*61]2 
1 حول « رقص الدراويش 106150150112112 1061 لإيرانيات البولندي الفرنسي 
ماريجان موله 12825715 12أت؟نا! تالاوكل زع |[ 2 أزططعا 0 عذه81 مندزسدك/8 مصورماقط 
118[010 8971777ع المخصص للرقص الديني ©5316 103266 12 (1577م) 

و4 الآلمانية صار اسم الرومي يرمز إلى كل ما هو وجدي ومفعم ببهجة العشق. وقد 
أدخلت بعض أشعاره.؛ وإن يكن ذلك # ترجمات غير مرضية نسبيا 4 مقتطفات مارتن 
بوبر 811561 1/131]111 الذائعة الصيت 12011655101612 ©12]211566 (1505م) ويبدأ أتو 
فيزيتش 1771121121 0660).: مؤرخ الأديان الكلاسيكية؛ مراجعته هذا الكتاب بالاستشهاد 
بقصة الرومي حول العاشق الذي لا يعود يقول: أنا : تلك القصة التي اجتذبت دائما اهتمام 
مؤرخي الآديان. 

مظهر آخر للرومي لامسه المستشرقون بد رجة أقل أكده الفيلسوف اليهودي كنستانتين 
برونر 8111111161 01256]311111) ( ت 5؟15م) 4# تعليمه حول العبقري بوصفه قائدا لبني 


اك 
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الإنسان: الرومي هو القائد المشالي لآولئك المحتاجين إلى موجه روحي يفني تماما 4 الحق 
فيلهمه الحق كلماته التي ينطق بها . وبرونرء بإيمانه العميق بضرورة القائد الروحي من أجل 
الارتقاء بالإنسان وجد ‏ التصوف وك مولانا خاصة ما احتاج إليه: فالعبقري وهو وسيط 
الروح والعشق الإلهيين هو الذي بأفعاله تبقي الجماهير حية. ويسمي الرومي هؤلاء العباقرة 
«أولياء» وتجسيدهم الآكمل«المرشد» (بير - بالفارسية ) لكن الفكرة التي تفهم ضمنا من 
الأسماء المختلفة هي فكرة واحدة لا تختلف البتة؛ وتلقي ضوءا على الجانب الحاسم من تعليم 
الرومي: لا حياة حقيقية ممكنة دون توسط النخبة القليلة «رجال الله «الحقيقيين الذين هم 
وحدهم مفسرو العشق الإلهي. وجملة برونر: يظهر الفن كيف يعشقء وتظهر الفلسفة ماذا 
تعشق ويعرف التصوف فقط أنه يعشقء تذكر بقوة بأقوال الرومي. 

أما المستشرقون؛ فقد تولوا مهمة شرح بعض التعبيرات الآسلوبية والشعرية عند الرومي: 
تقدم مقالة ه .ه . شيد ر :5611326061 11.11 حول الإنسان الكامل 2# الفكر الإسلامي (1570م) 
تفسيرا عميقا لقصيدة الرومي الرائعة حول الساقي (انظر ص ١0١‏ - الأصل ) قدم غوستاف 
ريختر 11612161 31156277 أول تفسير لأسلوب الرومي 511101611611118 4# ثلاث محاضرات 
(15797م) وهو كتاب مفيد نفدت طبعته للأسف منذ زمن بعيد . وقدمت مؤّلفة هذا الكتاب 
دراسة أولى 4# موضوع الصور المجازية عند الرومي سنة 1545م. ويغدو هذا الموضوع على 
الحقيقة أكثر خلابة مع الدرس المتواصل لأنه لا أمل 4# استنفاد المخزن الهائل من التشبيهات 
والصور # آثار الرومي. 

وبعد روكرت. لم يفقد الشعراء الألمان الاهتمام بأشعار مولانا فاقتباسات ف. فون دير 
بورتن 7011612 01 7012 117 من آثار الرومي المتصرف فيها نسبيا راجعها مراجعة رصينة 
محقق بارز من قبيل جان ريبكا 11970168 312[ . وأدخل إرنست بيرترام 86118102 ]111115 بعض 
أشعار الرومي 2# كتيبة «أمثال وحكم فارسية 2611515126 11111860101216 5: وأضفى 
طابعا ألمانيا على الإيقاعات الثقيلة لبعض أشعار الرومي أحسن مما فعل مع المزاج الأخف 
لشعراء آخرين ينظمون بالفارسية. رائعة جدا الأغزال التي أعدها هانز ماينكه 1/1121 
95 (ت 1971م) التي تنقل شيئًا من تحليقات الرومي الوجدية ورغم أنها تعتمد على 
روايات ألمانية مبكرة تأتي مخلصة لروح الرومي 4 عشقها الملتهب وتسليمها المطلق ولم يطبعها 
الشاعر كاملة بل قدمها 4 نسخ مزخرقة ومكتوبة بخط اليد لآصدقائه؛ فكانت هدية روحية 
حقيقية. وقد نشرت مؤلفة هذا الكتاب أيضا سنة 194/8 م: مجموعة من الأغزال والرباعيات 


كا اج 
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4 روح الرومي ( 16011111016 061 1.160) أخيرا أظهر ج. كريس توف بورجل 1م01111560) 
2111861 [. أهتمامه العميق بآثار مولانا من خلال مقتطفاته «نور ورقص 11121 1.1214 
7 ر(ربيرن 1974 م) وهي ترجمات شعرية ألمانية لعدد من الأغزال مع شرح رائع / كما 
كرس بعض المقالات الرصينة للفن الشعري عند الرومي مركزا على استخدام الشاعر للأبنية 
الصوتية والجناسات. 

ونلقي اسم مولانا 4# تواريخ الأدرب ودراسات الدين ونجده # المواضع التي يستبعد وجوده 
فيهاء كما 4 كتاب ألفه فرانسيس برابا زون 818522010 121215 هو «ابق مع اللّه 516237 
504 10161 «الذي ألف 4 تفسير الحركة الصوفية لمهر باباء ونشر # أستراليا : يلعب مولانا 
والوفاة المأساوية لشيخه الذي يعشقه «شمس «دورا بارزا بين الصوفية الذين يستشهد بهم 
لهذه الملحمة الصوطية الحديثة. وهذا احساس ب «فوة عشق الرومي لشمس التي هزمت المعني 
لنهاية الفصل ) ريما يكون خصيصة الرومي التي تروق كثيرا القارئّ الحديث حتى من خلال 
جناب التريننات التانحعة خرييا: وق وحن كنا اتخيرت الخيرا يف صلة الرومي وشمس قريق 

ليست هذه سوى جوانب قليلة لفكرة وتأثيره ولا ندعي أننا أتينا على ذكر كل المضمونات 
الممكنة لأشعاره. أفلم يقل الرومي نفسه 3# إحدى حالاته الذهنية المتوهجة ش رباعية فتانة 
يتللاعب فيها بالمعني الثنائي لكلمة «بيت التي تعني 2 الوقت نفسه «بيت الشعر « و «المنزل «: 

قال: «وزنيني بوزن البيت «(بيت الشعر أو بيت السكنى)! 

قلت: لم تخرب بيتي هذا؟ 
متسعا؟ 


تاتب 
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المباحث الإلهية عن جلال الدين الرومي 


«وإن من شيء إلا يسبح بحمده« 

اللّه وابداعه: 

/ر لوق الأبيهر السشعة هنارت كلها مدادا: 

لما كان ثمة توقع لانتهاء (كلمات اللّه) 

ولو أن البساتين والغابات صارت كلها أقلاماء 

لما كان ثمة نقص من هذه الكلمات أيدا. 

كل ذلك المداد وكل تلك الأقلام ستفنى.؛ 

أما هذا الكلام الذي لا عدد له فباق. 

هكذا تصدح حنجرة الرومي؛ متصرفا # قول قرآني (الكهف )٠١9/‏ بشأن عظمة اللّه 

و تتخلل عمله كله الأبيات التي تسبح بحمد الله الذي لا يستطيع أحد أن يحصي ثناء 
عليه والحقيقة أن المرء يمكن أن يقول دون مبالغة إن شعر الرومي ليس سوى محاولة للحديث 
عن عظمة الله كما تتجلى # المظاهر المختلفة للحياة. الله كما تجلى لمولانا هو الحي القيوم: 
وليس علة أولى 621158 2111112 3: أو مبدأً أول أوجد العالم 4 وقت من الأوقات والآن يصرفه 
وفقا لبرامج معدة من قبلء إنه الله الذي أراد أن يعرف فأظهر ذاته من كنزه الأزلي. إنه الكنز 
إذ كل أثر منها يحمل شهادة قاطعة على إبداعه وقدرته ولطفه. 

كنف كرا كنا كاهبيت ان اعرم 

من أجل أرواح المشتاقين: رغم النفس الساخرة. 
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الحديث القدسي المشهور الذي سمع فيه الحق يشهد بأنه أحب أن يعرف, يعني أن كنز 
الحكمة الأزلية أراد أن يرى ويدرك: كمال المحبة والرحمة الإلهية ينبغي أن يظهر رغم أن اللّه 
(سبحانه) لا يعتمد على الإدراك البشري. لكن كل شيء يشتاق إلى الظهور العالم يحاول إظهار 
علمه. والعاشق يحاول إظهار عشقه إلخ ومن ثم فالله, كنز الرحمة الخفية, اشتاق أيضأً إلى 
إظهار رحمته هذه لأولئك الذين يقبلون الهداية. العالم الحادث مرآة يمكن أن يشبه وجهها 
#عريا بالسماعوظيرها بالأرض / وجماله الأولن مسكس امكاسا غير عامل هذه اخراة الي 
ينبغي أن تقود العين المتأملة إلى الجمال والجلال الأزليين والسرمديين. 

الله (سبحانه) أقرب إلى الإنسان من حبل وريده (سورة ق )١17/‏ وقد وضع آيات دالة ب 
الأقاق:يظ الأنفين قصلت "9 ) ووو كاف راكنا أوصتناها كوفية مسية إلى الله يمكن أن 
يجد فيها صوفية الإسلام الآسس لنظرتهم إلى العالم بوالصحيع أن الروني رأىآيات الله ذخ 
كل مكان. ومهما يكن من شيء. فإنه يستخدم قليلاً نسبيا قولاً قرآنيا آخر أضحي 2# أخرة 
نقطة صميمية # المباحث الإلهية عند الصوفية؛ وهو قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه اللّه 
«[البشرة رةه 1 الآية آلق المت نفسها مسرا بسن كاريل الإشلذم تويلا فاكماً على 
وحدة الوجود 31215615]16م. وعند الرومي أن الله يظهر # المقام الأول # مظاهر ذاته 
(سبحانه) كالقوي والقدير والرحيم؛ كما جاء وصفه على نحو غاية # الروعة ب آية الكرسي 
(البقرة / 501). يفعل الله ما يشاء (إبراهيم //7؟) ويمكن أن يغير أحوال الإنسان كل لحظة 
إذا شاء. ولا يكل الرومي من تكرار ذكر بدائع خلق الله نتائج مشيئته وقدرته اللتين لا تهدأان 
وتذكر أشعاره القاريء أحيانا بالترانيم الأخاذة أو بتلك المقاطع القرآنية التي يوصف فيها 
الخالق والمعين والحكم العدل ب صور متقدة. وهو الذي يضع ويرفع كل شيء ودون أسباب 
ثانوية يحيل النار إلى شيطان والتراب إلى آدم. 


إبداع الله الذي لا يحتاج فيه إلى وسيط هو الموضوع المحبب عند الرومي: 
القرآن كله 4 قطع الأسباب. 


أي يشهد بخلق الله الأشياء من عدم: ودون وسيط. وهذا الخلق من عدم © 01621101 
قط ساس المبائحت الأنبية ف الإسلام والرومى موسق إيمانا يقينيا هذه النظرة: والأسياب 
الثانوية ليست سوى حجب. ورغم ذلك فهي ضرورية - وهي من ثم دليل على الحكمة الإلهية 
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أيضا - لأنه ليس كل شخص مأذونا له 4 مشغل الحق. خلق اللّه السماوات والأرض - لكن 
لآنه خلق الأشياء كلها على العموم ويقينا فإن كل 

والمشيكئة الإلهية ولكنه من غير الآدب أن يضاف إليه (سبحانه) شيء خسيس مثل :ديا 
خالق السرقين والصضراط والفسناء. 

لا يقول المرء إلا «يا خالق السماوات»«و يا خالق العقول!« 

وهكذا فإن لهذا التخصيص مغزاه وأهميته. فرغم أن البيان عام فإن تخصيص شيء من 
الأشياء يدل على اصطفاء ذلك الشىء.. 

/ والسماء والأرض إنما تفردان لأنهما أفضل جزء 4 خلقه (سبحانه) والاعتراف بأنه هو 
الذي «علم القرآن «(الرحمن /") مساو لشهادة أنه هو الذي علم الإنسان كل علم ممكن؛ غلى 
أن صفوة هذا العلم وخياره هو علم «كلام اللّه». 

العالم كله مخلوق من أجل اللّه. وهو واسع ورحب (النساء /97) وكل ورقة على الأشجار. 
وكل طائر على الأغصان يسبح بعظمة اللّه وينطق بآيات الشكر له إذ يتولى إطعامه. 

+ كل مكان 4# الجهات الست آيات دالة على لطفه؛ الذرات كلها جنده الذي يعمل له 
حآسمها النار أوالماء أو الريح أو الأرض أو الطير أو الحشرات - ومن ثم لا يحدث شيء إلا 
بإرادته: النار لا تحرق إلا بإذنه: ومن هنا لا داعي لأن يخاف الإنسان دخولها من أجل الله (و 
هي الفكرة اللممستمدة من قصة إبراهيم 2# القرآن: الذي تحولت النار من أجله «بردا وسلاما 
و(الآبيناء "رك ]وات عخيرا ما تاكن احير الآولباء هقد الصوفية يدها سن القرن الرانم 
الهجري (١٠م)‏ عندما أمدها البحث الإلهي عند الأشاعرة بأساسها النظري ). 

وهكذا فإنه إذا عشق الإشنان مقع الله يصسين وش كر فإته يكون موحد صادفاً أنه لا 
برب العالم سوى تعبين وتجل للقوة المبد عة لله (سبحانه) (وذلك كان جاج الغزالي وجدله 
أيها ) أما إذا احيد لحان مها جل الكلق و من أجل الخالق فإنه مسر كاكرا عابدا للأوثان - 
ومن هزم الوسية عكر ما تصور«الدنيا» بأنها شيء شاغل للانسان عن اللّه. 

انظر إلى الساقى لا إلى الثمل! 
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انظلو] ل يوسف :لا إلى اليد (التجرويحة)! 

لا احد ايدا سيقيغ الطريقة اللحمرة الى حاق فيها الله (سيحاتم الأشياء ويظل يخلقها: 
رغم أن الإنسان مخلوق من تراب لا يبقي مشدوداً إلى التراب ولا يمائل الجان النار التي هي 
أضله ولا الطاكريماذظه الأضاية لا يكن شسرحها بالامسضتاج المتطفي: إنها ذون كيت دو ترز 
الحكمة الأزلية لله إسبحانه) يعرف الرب ما هو مطلوب 2# كل لحظة وآن: لو لم تكن الأرض 
حاجة إلى الشمس والقمر والنجوم / لما أوجدها من العدم. ولو شاء ورأى ضرورة ذلك, 
تحول الماء إلى ثازوالنار إلى رياض مزهرة: بذ مقدوره أن يجعل الجبال تطير كالعهن المتفوش 
(المعارج /9/القارعة /0) وك مقدوره أن يحول علقة الدم ‏ نافجة الفزال إلى مسك شذي. 

من الشوك عينه انظر الأزهار العجيبة, 

ومن الحجر عينه انظر كنز قارون 

فاللطف موجود إلى الأبد ومنه ألف مفتاح 

مخبأة بين الكاف وسفينة النون. 

الرحسة الإنهية اللخفية وراء_خرظ الحطاب المبدع دكن ذلا زهاية لها وعظل تحدت أشسياء 
وأحدانا أكثر روعة. 

قالله ف خلق داكم من مكزاتة العم ويحدت أثواعا مشطفة من المحلوقات تبعا تضرورات 
الإفاق وتان كل شن لمموطسه الثانث ف نظام التتوى وفشين مح وه القى يه شحيل 
تجاوزها : فالسمك ينتمي إلى الماء والحيوان إلى التراب - وذلك قيد موضوع لهما لا تفيد 
معه أية حيلة أو محاولة للتغيير. الإنسان وحده؛ المخلوق على نحو غريب بمزيج من الملاك 
والحبواة: مسزق بين السديى الافضبييق لوجودف: ]لك إذ ا سحو كناف عالوانادة ووسيل الو رهاله 
الروح. وكل ما يحدث إنما يجيء وفقا للحكمة الإلهية: سواء أكان ذلك دوران الأقلاك؛ أم 
تتكاب الفيث من الغيمة الى لا حياة فيه -لأنه آني لها أن تدرف كيق تتصرف إن لم ياهمها 
اللّه إسبحانه) أداء واجباتها 2# المحافظة على التدبير الإلهي العظيم: كما أوحي إلى النحل أن 
فك بيوقها [الفحل رد 

الله خلق الأشياء على مراتب ودرجات خاصة ترتقي شيئاً فشيئاً من الجماد إلى الإنسان. 
واجتماع عنصرين من رتبة دنيا يمكن أن يحدث شيثا أغلى > ومن كم كإن الحجن والحدين 
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ينتميان إلى عالم الجماد, لكن تعاونهما ينتج النار التي هي أسمى من الاثنين. لأن كل ما تحت 
السماء آم ( فعاذة أدلية يكنا عسوا كان جياذا أم حيوانا أ كيان غير عارفة آلام ولادة الآم 
الآخرى ومشتقاتها: لكن هدف الجميع هو إحداث شيء أسمى وأكثر بقاء. 

والمستيقن منه أن اللّه أوجد العالم من العدم بالكلمة الوحيدة: 

«كن» وقد خلقه وشكله  /‏ ستة أيام؛ ولكن«يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون 
«وارتقاء المخلوقات إلى كمالها يأخذ وقتا طويلاً - مثلما أن تطور النطفة إلى طفل حي يحتاج 
إل قيعة [شيراقيل انيدلف اللدكادر شل ايت الخلق ذا لتحظطة تكنه كر فوا يظيكا وكلينا 

+ آلا يحتاج الإنشان إلى ارميق شكة حس يعبل إلى نضجة الزوحية الله وكل يوم هوف شان 

والوحمن /14) ويسير كل لحظة جيوشاً جديدة من أضلاب العدم إلى العتاضر الأولى ومن 
أرخاد النماء إلى الأرضي كه أيضا مخ الثراب إلى السماي يهنا ف هذ المركة البدغة ديا 
تأخذه سنة ولا نوم «(البقرة / )١01‏ والمؤمن ينبفي أن يتبع مثاله (سبحانه) فيعمل بصبر 
ودون توقف. وكمال الطبيعة والإنسان لا يمكن الظفر به إلا بعد عهود مديدة من الزمان 
عندما تخضع المادة والروح بصبر وتحمل لعملية «التحول الكيمياتي «المؤلم أو«الاختمار» قبل 
الوصول إلى الحدود القصوى لطاقتهما الفطرية. وكثيراً ما عبر السنائي والعطار عن فكرة أنه 
لابد من مرور قرون عديدة والتضحية بملايين من صور الوجود الأدنى» لكى تستطيع زهرة 
كاملة واحدة أن تتفتح ‏ الحديقة أو لكي يظهر إنسان كامل واحد تبي من بين جموع البشر 
غير المصقولين الذين لا يزالون مرتبطين بعالم المادة. ومثلما أن معجزة القوة المبدعة للّه تغدو 
مرئية # جمال الوردة الفذة التي كانت قصد الحديقة وغايتها لا تكتسب الإنسانية قيمتها 
الكاملة إلا بالولي المكمل الذي يجلي النور المبدع للحق (سبحانه) بوجوده الكامل. 

دو لله خزائن السموات والأرض ولكن المناغقين لا يفقهون «المنافقون/7) 


هوالذي يحول الحجارة إلى ياقوت وهو الذي يعطي للسماء الدوارة الصفاء ويهب الماء 
والتراب القدرة على إخراج النباتات من الظلمة. خلق الأم والشدي واللين. وله ما يعرف الإنسان 
ومالا يعرف. الحجارة والخشب مطيعة له؛ ويمكن أن تغدو حية إذا أمرها بذلك على غرار 
ما يمكن أن يشاهد 4# معجزات الأنبياء. الأوراق تتلقى زادها (أوراقها) منه والمرضعات يزودن 
باللبن من لطفه الشامل و«يعطي الأآرزاق أرزاقها «. ومن هنا على الإنسان أن يظل مد ركا أن 
اللّه وحده هو الذي يعطيه ما يحتاج إليه: 
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/ أعطي (الأمير) قلنسوة وأعطيت رأساً مفعماً بالعقل: أعطى قباء؛ وأعطيت قامة وقدا! 
وذلك هو السبب الذي يجعل الإنسان مدعوا لتسليم شؤونه ل «مكردالله لأن تدابيره 
الضئيلة لا معنى لها عندما يظهر الله بوصفه «خير الماكرين «(آل عمران/54: الأنفال/ ٠‏ ”) 


ولا يتردد الرومي 2# العودة إلى النحوي الشهير سيبويه (ت 167١ه/‏ ١٠لام‏ تقريباً ) بذ 
تحديده لمعتى كلمة اللف لآن شرخه يبدو يظهر أعمق الحقاكق يشآن الله (سبحاتة): 


قال سيبويه: إن معنى «اللّه» هو: 

أنهم يولهون 2# الحوائج إليه 

قال: ألهنا 2 حوائجنا إليك, 

والتمفستاها أق) وجدكاها كديفد 

ثم يشرح عرض هذا العالم 4 مقطع ترنيمي تقريبا: 
مئات الآلاف من العقلاء وقت الضيق؛ 

يتكون جميعا امام ذكك اثديان الغر. 

بل؛ كل الأسماك 4 الأمواج؛ وكل الطيور 4 الأعالي؛ 
الفيل والذئب وأسد الصيد أيضاً 

الأفعى المظليمة ورلقونة والبحية انضبا: 

بل التراب والهواء والماء وكل ذرة 

تحصل على أقواتها منه 4# الشتاء والربيع معا. 
وهذه السماء تتوسل إليه كل لحظة: دلا تهملني»» 
يا حق؛ لحظة واحدة 

وهذه الأرض تقول «ثبتني؛ يا من 

جعلتني راكباً فوق الماء! , 


وفققوهة 
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كل ابن باتيرمكه ببراءة لبقرل اناد اسضيما 

بالكمين والصلذة (البقية /418 1 

فياء أظلبوا مه (تتبيخاته لاامن اف واسن خيره: اظلنية الحا 
اليم ل#خطلبه بف الجدول الاق 

وإذا طلبت من آخر «فإنه هو الذي يعطيك, 

فوالذى يض أيضا الها هل كنا مياه 


الله سبحانه) هو المبدع العظيم من دون آلة وأعضاءء المصور العظيم الذي يقدم حينا 
صوره لكائن شيطاني وحينا آخر صورة لإنسان ويصور حينا السرور وحينا الغم. لكن هذا 
التفاعل الدائم لما يبدو لعيني الإنسان مظاهر وألوانا إيجابية وسلبية هو وحده الذي يمكن أن 
ينتج حياة واقعية: رغم أن الألم والسرور يبدوان 2 ظاهر الأمر متناقضين؛ فإنهما # الباطن 
يعملان لتحقيق هدف واحد لا يعلمه إلا اللّه. 


وفكرة الرومى المؤثرة هى أن الأشياء لا يمكن أن تعرف / إلا بأضدادها - إذا تذوق 
الطائر الماء العذب أدرك الطعم المالح لماء جد وله الأصلي. 


والتجليات الثنائية للحق (سبحانه) تنكشف # كل شيء على الأرض: فهو الرحيم والقهار 
له جمال وراء كل أنواع الجمال وجلال يتجاوز كل أنواع الجلال (اخترع تاريخ الدين الغربي 2 
القرن العشرين ربط الأسرار الجمالية والجلالية للحق (سبحانه) للاقتراب من صفات اللّه ). 
له لطف وقهر وبهاتين الصفتين يتجلى 2# عالمه - التلاقي التام للأضداد 011210611418© 
1 الكمال موجود فقط 2# الأعماق التي يتعذر الوصول إليها من الذات الإلهية. 

ألا ييسمى اللّه الخافض والرافع؛ والذي يرفع (الناس والأشياء)؟ ودون هاتين الصفتين 
المتناقضتين لا يمكن أن يأتي شيء إلى الوجود - الآرض ينبغي أن تكون مخفوضة والسماء 
مرفوعة لكي يمكن أن توجد الحياة. الأسماء الإلهية نفسها تعمل معا أيضاً 4 تغيير الليل 
والنهار تغيير الأسى القشرة الخارجية تبدو هذه الحالات ‏ صراع دائم بعضها مع بعضها 
الآخر. اللطف والقهر الإلهيان مثل نسيم الصبا والوباء: الآول يزيل القش والثاني يزيل الحديد 
أي إنهما كالكهرمان والمغناطيس. كل شيء مرئي وملموس يواري خلفه صفة أخرى - وراء كل 
عدم تتوارى إمكانية الوجود؛ الحديد والفولاذ رغم أنهما يبدوان معتمين وباهتين قادران على 
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إحداث النار من داخلهما لإنارة العالم. ثم ألا تقول الحكاية إن ماء الحياة موجود فقط 2# أكثر 
الأودية ظلاما 4 نهاية المطاف؟ 

عالم الحقيقة كل شيء يظل غير مميزء أما 4 عالم الأشكال فإن الانفصال والاتصال 
ممكنان ومن هنا يأتي السلوك المتناقض ظاهريا لكل الأشياء المخلوقة. وينبغي على العين - 
عين الباطن التى نورت بالنور الإلهى - أن تتعرف المظهر الداخلى للأشياء: لأن الإنسان عادة 
على العلم تبين من أين تأتي الريح والبرج الغباري علامة للزوبعة التي تظل غير مرئية . ويؤثر 
الرومي تشبيه الأحداث الخارجية بالغبار الذي تحركه يد الريح وهي صورة مستمدة على نحو 
ميسر من مشاهد الحياة اليومية 3 / ريف وسط الأناضول المغبر الأرجاء. لكنه يتحدث أيضا 
عن الزبد الذي يشاهد على سطح الماء بينما تظل أعماق البحر ش عالم الخفاء. 

الأرواح أمام وجهه خيال؛ 

والدنيا غبار 4 حافز فرسه: 

ومن غبار نعل فرسه نبتت 

مروج ومروج من الخدود الفتانك 

المظاهر الخارجية - الصورء العطور والأصوات - تدفع الإنسان بيسرإلى إساءة فهم 
الأفعال الإلهية: لكن اللّه ‏ كماله المطلق لا يمكن إدراكه دون الغبار؛ أي دون الغبارء أي دون 
حجاب المخلوقات: وهذه أيضا ينبغى أن تظهر بالأضداد - فبضد النور فقط يدرك الإنسان 
النور 

أما إيمان الرومي بحكمة الله ورحمته وقدرته فليس له حدودء إنه الإيمان بأن لا ورقة 
تسقط من شجرة دون قضاء وحكم من ذلك السلطان القادر ولا ثقمة تدخل الفم دون إذثه. 

وهو يعمل دائماً بطريقة سنثبت: أخيراء أنها مفيدة لمخلوقاته حتى لو بدت لأول وهلة ف 
صورة الخسران: 

يسلب نصف روح ويعطي مائة روح؛ 


يهب ماليس 4# وسع أحد أن يتخيله. 
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ما اكثر ما يضلل الوهم ومخادعة الأشكال والمظاهر الخارجية الإنسان فلا يدرك إلا بخ 
أخرة حكمة تعامل الحق معه بطريقة قاسية 4 ظاهر الأمر: 

ما أكثر العداوات التي كانت عونا ! 

وما أكثر الخراب الذي كان عمارة! 

و من هنا فإن المؤمن الصادق يمكن أن يردد قول الإمام علي (كرم الله وجهه ): 

عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود 

ويرى الإنسان باندهاش تام أن الريح الباردة «الصرصر «التي أتت على قوم عاد عملت 
خايسا ويحافلاً لماع مظها أن السم مقاسي للهية وهو جوع من كرتها نفاخين أنهذا السم 
نفسه موت للآخرين والنيل الذي تحول دما لدى الأقباط أنقنذ بني إسرائيل أحد الناس يمك" 
أن يقول عن زيد إنه زدديق مس تحق للموت», بينما يراه شخص آخر سنيا صديقا أو حتى وليا 
نحريرا - لا يحمل مظهران 

1 من مظاهر الحياة المعنى نفسه لدى أناس مختلفين. 

والإنسان وهوهبين إصبعين من أصابع الرحمن «يجرب هذه التعبيرات المتغايرة عن 
القدرة الإلهية ب كل لحظة - إدخال النفس إلى الركتين وإخراجه منهما ينتمي انتماءا قوياً إلى 
أساسيات الحياة مثلما يتعاقب «القبض «مع «البسط«أو الآسى مع السرور. مظاهر الذكورة 
والأنوثة 2 الأشياء أو الطاقة الإيجابية والسلبية: تعمل معاً ب نسج القناع المرئي للإدارة 
الإ لهية غير المعاينة ذلك القناع الذي تحته ب يحتجب الحق ( سبحانه) وبه يجلى صفاته: لكن 
المظاهر المتشعبة للوجود ستفضيء 4 النهاية إلى كمال اللّه. 

هذا اليقين جعل الرومي يؤمن بأنه ليس ثمة شر مطلق: 

وأينما وجد العسرء مضى إليه اليسر. 

الحسن والقبيح كلاهما من الحق (سبحانه) رغم أنهما مخلوقان لأغراض مختلفة . لأنه 


تعالى جده لا يعمل شيئا دون غاية - هل صنع صانع جرار قط جره من أجلها هي؛ لا من أجل 
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حمل الماءة أو هل حدث قط أن كتب خطاط خطا جميلاً من أجل الخط نفسه؛: وليس من أجل 
القراءة؟ 

الحق (سبحاته) #الحصور التاى يموو الأشياء الحبيلة والقبيسة مها عظهرا يد الصفاع 
4 كمالهماء وهكذا تأخن الصورة طبيعتها الدقيقة والمرادة. ذاك لأنه حتى الصورة القبيحة 
تثبت فوته المبدعة والفنان الحق لا يصور صورة دون قصد : سواء أكان ذلك تسلية الصغار آم 
تذكين الناين بالأسية الراحلين (وهى شكرة فين مسن اغة كثيراً حيط الإبجثلامي ولغلها 
من نتاج جيران الرومي البيزنطيين). وهكذا فإن الشاعر يؤكد : 

ا امه قهره وا 2 عند 
وهذا الجانب من عمل الحق (سبحانه) تكشفه ع القرآن الكريم الأفعال الغريبة والتخريبية 
ظاهرها التي يقوم به الخضر (عليه السلام)نموذج الولاية والصلاح (قارن بسورة الكهف 
/ تحكم/). 

ألم ينسخ بعض / آي القرآن ليآتي مكاتها بخين منهاء مذهباً العشب وجائبا الورد بدلا 
منه؟ وهذه الفكرة - فكرة الهدم من أجل التجديد الإفناء من أجل الإبقاء الخسران من أجل 

ولذلك فإن سلوك الحق (سبحانه ) مع الخلق يوصف أيضا 4 الصورة المجازية القرآنية 

الله يشتري جسد الإنسان وجوده الخارجي وإذا ما باع الإنسان كل ما لديه لله سبحانه 
طواعية؛ فإنه يكافاً ربحا روحيا عجابا: 

يقول الحق تعالى: اشتريتكم أنتم: وأوقاتكم؛ وأنفاسكم 

وأموالكم, وحيواتكم, فلو أنفقت علي وأعطيتموني 

إياهاء لكان ثمنها جنة الخلد. قيمتك عندي هي 


هذه. لو بعت نفسك لجهنم»: لظلمت 


تا 1ت 


جلال الدين الرومي 

قيمته مائة دينار 4 الجدار. وعلق عليه جرة أو قرعة 

قهر الله ولطفه كلاهما يساعدان ي استكمال العالم - و قلب قهره يخفي اللطف 
كالعقيق الثمين # قلب التراب. قهر الله يمكن # حالات كثيرة أن يكون أكثر نفعا من لطف 
المخلوقات أو موادتها لأنه (سبحانه) يعلم ما هو خير من أجل النماء الروحي للإنسان واخيرا 

يحول اليسار الجهة غير الميمونة إلى اليمين: الجهة الميمونة القهر واللطف الجلال 
والعوال الاضتى غنها الاظدار عظية اللدوض هالع مولانا هذه القكدرة عالاتها مستتصيلة رات 
عدون ف أثاره الفكرية آضيا : 

كان عند أحد الملوك 4 دولته سجن ومشنقة: وخلع للتشريف وأموال وأملاك وحاشية 
ومآدب وسرور وطيول وأعلام. أما عند الملك فهذه الأشياء جميعا جيدة. ومثلما أن خلع 
التشريف لاغنى عنها لكمال ملكه؛ فإن المشنقة والقتل والسجن لاغنى عنها لكمال ملكه. 
يرفع الملك أحدهم على المشنقة؛ فيش نقه # مكان عال وك مرأى عدد كبير من الخلق. 2 
مقدور الملك أيضا أن يعلقه # الداخل بعيدا عن أعين الناس بمسمار منخفض لكنه لابد من 
أن يرى الناس ليعتبرواء لابد من أن يكون تنفيذ حكم ا ملك وامتثال أمره ظاهرا. وأخيراً ئيس 
كل اللشائق هن خضي فالتعوى والرفية ميعظوخل الدتنا هنانسا مشقة عالية هذا هلها 
يريد الحق تعالى تأديب إنسان فإنه يعطيه مرتبة عالية # الدنيا وملكا عظيماء مثل فرعون 
والنمرد وأمثالهما ... 

/ لاشك # أن اللّه (سبحانه) يأمر بالخير والشرء لكنه لا يرضى إلا بالخير - على غرار 
الطبيب الذي يحتاج إلى مرض الإنسان ابتغاء أن يثبت مهاراته أو الخباز الذي يحتاج إلى 
الجياع ليطعمهم: ويظل الحق سبحانه مريدا أن يكون كل إنسان خيراء ومعاك» وشبعان. ويمد 
الوؤمنى هذه الفكزة إلى تتيئجة غير تعيدة كثيرا عن نعضن المفهومات السيعية: «يريك الحق 
أولتك الذين يتألمون 2# النار. يحمدونه لأن كل شيء خلق ليحمد اللّه. و 

لآن الكفار وقت رخائهم لا يذكرون؛ 


ولأن القصد من خلقهم هو أن يذكروا الله 
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هكذا تكلم 

يذهبون إلى جهنم لكي يذكروه (تعالي) . 

كل شيء ينبغي أن يشهد على عظمة الحق؛ الشر والخير والألم والسرور ليست سوى 
وسائل لتوجيه الإنسان نحو واجبه ونحو هدف حياته الذى هو العبادة المتصلة للّه كما جاء ب 
القرآن:» وما خلقت الجن والإئس إلا ليعبدون «(الداريات/01). 

ومست فق الروفى ينح كد رة السك ابنات جسيةة داكن -ف كرانيه راكية م 
الصوك الفقير: 

ذلك الذي يجعل الورد والشجر نارا 

قاذز أيضا غلى أن يحمل الثار يرذا وسلاما 

ذلك الذي يخرج الورد من قلب الآأشواك 

قادرا أيضا على ام يحول اقشاع ودين 

ذلك الذي به يتحرر كل سرو (يظل دائم الخضرة) 

فاذر زهان أق يعمل الكلم ورا 

ذلك الذي به يغدو كل معدوم موجودا 

ماذا يضيره لو أبقاه دائما؟ 

عندما يشاءع يغدو الغم نفسه 000 وتغدو الأغلال حرية. 
فمناجم لقهر الحق؛ ويؤمن إيماناً قويا بالحديث القدسي:» سبقت رحمتي غضبي «و أخيرا فإن 
فريق الملائكة هو الذي سيكسب النزال ورغم ذلك ينبغي أن يكون هناك بعض الناس أيضا 
لإشباع جهنم وإلا فإنه لن يكون لها أي معني وذلك ما لا يمكن تصوره. ولعل الإنسان عاجز عن 
فهم هذه الحركات المتناقضة للحكمة والقدرة للحكمة والقدرة الإلهيتين ويترك حائرا يائسا 
بينهما . وهو يعرف / أنه لا مفر من هذا اللبس المحير - ليست هناك راحة أزلية إلا ب خلوة 

«أرني الأشياء كما هي «هو دعاء النفس الإنسانية المشدوهة واليائسة أمام المظاهر 
الخارجية المتغايرة للحياة التائقة إلى رؤية: أكثر سموا وصفاء قد تدنو بها من فهم تدابير الحق. 


حا 17ب 


جلال الدين الرومي 

جزء من مخلوقات الله الملاتكة الذين يتردد ذكرهم 4# كثير من قصص المثنوي 4 أشعار 
ومقاطع نرية: إسرافيل: ملك النشور: يريط بين الغينة والأخرى بالولي الكامل أو بالمعشوق: 
الاق يرمع الإباق مخ سحن القير آى ينقتم مخ الم المادة ويحيية بف عاثم الألق الرويحي. 

قصَة مزراقيل: :ملك الكوت: برد يتفاصيل كثيرة راقعة متساوقة مع الاعتقادات الشعبية, 
أما جبريل الذي كثيرا ما يذكر بوصفه الملك الحامل للرسالات الذي نزل بالوحي إلى النبي 
فيمكن أن يغدو رمزا للعق؛ الذي يحرم من أعلى منازل القرب من الحق (سبحانه) الذي كان 
امتياز النبي. وثمة ميكائيل الذي يوزع الأقوات على المخلوقات ويتولى رعاية حاجات الناس. 
حشد هائل من الملائكة مستفرقون 4 عبادة وصلاة دائمتين» جن وقوى شيطانية تنتمي إلى 
جملة الخلق بقدر الرتب العليا للملائكة - لكل منهم وظيفته # الكون التي تتمثل 4 إظهار 
القدوة الليديغة لاخق والتباء عليه مق خلال اعمالة, 

ثمة مقاطع # المثنوي و«فيه ما فيه «تشير إلى العقل الكلي بوصفه القوة التي تعمل وراء 
تعدد الظواهر وب مقاطع كهذه يستخدم الرومي لغة طورها صوفية القرن الذي عاش فيه. 
وفهما يكن من نيع قن السك اعد هةه المطاصاف ليمن مظريا تماها والتظاء المداووس 
المتقن غير موجود 4# شعره. ويتراءى أنه كان منشغلاً بهذه التأملات 4# ستينيات القرن السابع 
اضرق "اال تافل 8 هوه فط لات كافك اساسها غير متسسية كيرا نغ شهووو نيل 
راقت إلى حد ما أولئك الذين تشريوا التنظيم الصارم الذي أحدثه ابن عربي وطوره مواطن 
الرومي وزميله صدر الدين القونوي. لكن هذه المسائل تظل # حاجة إلى الدرس المفصل. 

و الجملة فإن مولانا تحدث قليلاً فسبيا عن / الساكل تظل ب حاجة إلى الدرسن 
لقصل 

و4 الجملة فإن مولانا تحدث قليلاً نسبيا عن / المسائل والمباحث الإلهية أو عن الذات 
الإلهية. كان منشغلاً 2 المقام الأول بالحق بوصفه الخالق الذي لا تتوقف سلسلة عمله 
المدهش. ألم يحذر النبي المؤمنين:«لا تفكروا ذذات اللّه بل تفكروا ف صفاته5» وصفاته 
يمكن أن تكتشف جيداً وهي تعمل © المظاهر المختلفة للخلق وهكذا فإن كل واحد يسعى إلى 
أن يجد طريقة من خلالها : 

والخللاسنة [مشائع الشكرة الطف مع التكرم دكلة هذا البعام الذى يت متزلا العلت مع 
هذا النول لأخ ذلك :الرجل البقاء قاد على ضنع مقات من الأعمال الخرى والتضاهيم الأخرق 


رة 7ت 


هكذا تكلم 

مكل هذا البقام وفيرم وك عدينا منناف هن الانقر, ورظم نكف فاليقاء اهدهم التفاء رافق . 
لكن ذلك اللطف لا يبدو للعيان إلا بوساطة منزل وعمل يظهر ب عالم الحس حتى يظهر 
لخلقة الجفال: 


يرفض الرومي التجسيم 211]115020112011115111 الذي عبر عنه بعض الفقهاء 2 
وضيقة الله ز#سبحاتة) ويلوه اولتك الذين وفنسيون إلى الحق يدا وقددما معتامها لد الإنسان 
وهذا شيء جدير باللوم كتسمية أحد الرجال«فقاطمة» فما هو تشريف للمرأة معيب للرجل 
ورغم أن الأيدي والآقدام تشريف لبني الإنسانء لا تليق بالموجود الإلهي. 

هكذا الحال 4 أسماء اللّه فإن لها 4 تعددها نسبا: 

فالحق # عين الكافر قاهر. وك أعيننا رحمان. 

و ماذا يمكن أن يقال عن الحق؟ 

هو الأولء هو الآخرء هو الباطنء: هو الظاهر -. 

والأسماء الإلهية التي شكلت معينا للإالهام أو التأمل لعدد كبير من الصوفية ب عصر 
الرومي تفهم عنده يمعني أخلاقي: الحق (سبحانه) سمى نفسه «البصير» ليمنع الإنسان من 
الذنبء أو«السميع» لكي لا يفتح الإنسان فاه بكلام معيب ومنفرء إلخ: لكن هذه الأسماء جميعا 
ليست سوى مشتقات, أما الصفات التي تحددها هذه الأسماء فقديمة وأزلية 4 الحق. على 
أن معالجة مولانا للأسماء الإلهية شبيهة بمعنى ما بمناقشة الغزالى لهذه الأسماء 4 «المقصد 
الأقصى«. وهي تعمل 2# الإنسان 4# شكل / نماذج و شكل تحذير وتنبيه؛ وهكذا فإنه 
عندما يريد الإنسان أن يجتنب غضب الله وهو أصعب شيء يمكن تصوره عليه أن يتخلص 
أولا من عطي هن ةن الاتسان عدهوا إلن أن ويكاق نقسة تأخلاق اللدوم رسكن تمرف هينات 
الحق من خلال أسمائه ومن خلال الصفات المتضادة التي تتكشف 2# عالم الخلقء أما ذاته 
سبحانه فخفية, لأنه لا ضد له يمكن به تعرفه 3# ذاته (سبحانه). 

وما يمكن ان يقال عن الحق (سبحانه) هو أنه أحد - لم يلد ولم يولد؛ كما يعيد الرومي 
مع كلمات سورة الإخلاص. لأنه خالق كل شيء والد ومولود - والمخلوقات محدثة «مخلوقة 2 


دا 1ت 


جلال الدين الرومي 

على حضرته. 

لوانك قلت لأحول إن القمر واحد» لقال لك: 

«هما فقمران: فقالشك يحيط يوحدة القمر!١«.‏ 

إن حرج «الكاف» و«النون» كن؛: كلمة الخلق. مثل خيط ملون بلونين» مثل خيط مجدول 
لاخراج الاقنيا ومن شاوية العدم الى سعد الوجر الكييا يخعبان بخفيفة الوزسدة الاليية 
ومتى تحقق الإنسان من وحدة الله سبحانه: وأذعن لما يسميه الرومي مع التعبير القرآني 
«صبغة اللّه«(البقرة )١1١4/‏ التى بفضلها تغدو أجزاء الثوب الملونة بألوان مختلفة ثونا واحداء 
عرف أن «الطالب «و«المطلوب» غير منفصلين. 

الكفر والإيمان كلاهما بواباء. إنهما القش الذي يخفي الماء العميق الصاح - كرة التى 
فصلها السنائى 4 واحدة من ترنيمة العظيمة للحق سبحانه 4# بداية«حديقة الحقيقة». 
يغلت الافمسان أن يقطلع ظريظا طوياة وضبعيا لقن يعرف هذه الوح الأليية ورا الساتعل 
اللون للأسداد الذي قن يعضىية شبينا عقيا إلى التقيصدة والتسعيق الوجودى الصحيد 
للاعتقاد بالوحدة الإلهية يستلزم فناء الإنسان: 

ما حقيقة توحيد اللّهة - أن يحرق الإنسان نفسه أمام الواحد! ومهما حاول العاشق أو 
الباحث # الإلهيات أن يصف اللّه (س بحانه) أو على نحو أصح يحدده؛ فليس 4 مقدورهما 

ولأ اقرز أن هذا نيدن يعاذا هنسقيا بل إنمانا رابسكا يتظلعية اللسيوصقة الشائق 
ضرورة ذلك. وإن تقديم أي تحديد له. ت أية حال أمر مستحيل: 


كل ما تفكر فيه قابل للفناءء؛ أما ذلك الذي لا يدخل © الفكر فهو اللّه. 


سيا 2 


هكذا تكلم 

اسمه يفر من النطق ومهما تصور الإنسان بشأنه فإنه مختلف. يشرق حينا كالقمر ب 
السماء ويومض حينا كانعكاس القمر 4 حوض الماء بلحظة واحدة يضع «طرف لطفه «# يد 
الإنسان وبعدئن يغدو غير مرئي «كسهم ينطلق من القوس «كما يغني الرومي 4 واحد من أجمل 
أغزاله. وليس ثمة مكان يمكن أن يوجد فيه - ليس حتى 4# «اللامكان»؛ ال «مكان الذي وراء 
الأمكنة «خارج الزمان والمكان. لكن الن هناك مكانا واحدا يستطيع الإنسان أن يأمل أن يجد 
فيه الله. ألم يخبر الحق نفسه (سبحانه) النبي 4 حديث قدسي: 

«لا تسعني أرضي ولا سمائي ويسعني 

قلب عبدي المؤّمن 5١‏ 

فالقلب المنكسر ش عبودية دائمة للحقء المهمشم تحت ضربات الابتلاء. شبيه بالخرائب 
التي تحتوي أنفس الكنوز - وذلك كنز«اللّه» الذي أراد أن يعرف. وبإدراك الإنسان تفاهته 
وفقره المطلق يجد «الكنز» أقرب إليه من حبل وريده؛ وفقا للحديث: «إذا عرف نفسه 

النقطة الرئيسة ش رؤية الرومي للخلق هي مسألة الخلق من العدم © 0121011 
0[أطئم - الله أوجد كل شيء من «عدم». و حالات نادرة فقط يذهب إلى أن «العدم» لا 
يقبل «الوجود «- لكن ربطا كهذا لا يحدث. بقدر ما أستطيع أن أفهم إلا بمعنى أخلاقيء أي 
انك عندما تزرع الحنظل لا يمكن أن تتوقع / أن ينمو قصب السكر منه. ولم يكيل الرومي من 
تكرار القول إن الخالق الإلهي والمعشوق قد أحدث الإنسان وكل شيء من العدم: 

ألم يكن «أنا» ودنحن» عدما منحه اللّه بلطفه 


رداء شرف «انا «ودنحن)9. 
وصند وقه الذي يآأخن منه دماه ثم يلقيها فيه. كما هو مذكور 4 «اشترنامه»): 

وكات لاف .من السياء تتطلى مخ قاف القوين الواسدة 

لولا المعشوق الإلهي لكان الإنسان عدماء أو حتى أقل من هذاء لآن العدم قابل لآأن يتحول 
إلى وجود - أما دون المعشوق فإن الإنسان غير قابل للوجود البتة. 
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جلال الدين الرومي 
المعشوق يولد الإنسان من عدم يجلسه على العرش» 


يعطيه مرآه. 


من هذا العدم تنبثق آلاف العوالم وليس 2# وسع قطرة واحدة أن تتوارى وتخفي نفسها 
العدم عندما يخاطبها الحق ويد عوها إلى الوجود . وكل ورقة وكل شجرة خضراء # الربيع 
تغدوء لدى جلال الدين. رسولا من العدم؛ ذاك لأنها تشير إلى قدرة الحق على خلق أشياء 

العدم هو الخزانة والمنجم الذي منه يصنع الحق؛ بوصفه المبدع. كل شيء يطلع الفرع دون 
أصل وسند وهذا مبعث أن كل أحد ينشد العدم بوصفه شرطا قبليا للوجود. 


فقد ريطت وجودنا بالعدم المطلق 


ورنطة مراوةا يبرط السيفلي من الخران.. 

العدم هو البقعة الخفية التي أخفاها الحق تحت حجاب الوجود, إنه البحر الذي لا يرى 
ماده سوق الزيت أو الريع الى لا حدرك إلا من خلال حركة القبان امفانالعدم هو سليمان 
والمخلوقات كالنمل أمامه. وقد أكد القرآن أن الله ديخرج الحي من الميت «(الانعام / 10 إلخ ) 
وذلك يعني؛ بلغة علمية أنه يحدث الوجود من العدم. يتلو الحق رقي على العدم- المسكين الذي 
لا عين له ولا أذن - فيحوله إلى موجودات؛ ليعيدها برقية أخرى إلى / العدد الثاني. مات 
الآلااف من الأشياء الخفية تنتظر ا ذلك العدم أن تطلع بفعل الرحمة الإلهية وأن تخرج بذ 
رقص ثمل على جرس الكلمة الإلهية؛ وأن تنمو أزاهير وحسناوات. لآنه 

أظهر للعدم لذة الوجود . 

العدم يختفي العشق واللطف والقدرة والرؤية وحركاته المثارة تجعل صور الوجود تظهر 
كالأمواج أو تجعل مائة مطحنة تدور موكب تخرج من العدم يوماً بعد يوم وهكذا فإن التجليين 
المتضادين - الوجود والعدم - يكونان مرئيين دائما . ولا يعرف الإنسان ما أذا كانت التجليات 
المسكدهاة من العدم المنهم سن كون خيرا أ ورا نسسية إلىما يخلق -تهقه تكون سكرا لذي 
أحدهم لكنها سغ لد الآأخن. ولكن حتى لو خرج الف عالم هن العدم: لن تكون اكثر من خان 
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صحاري العدم مملوءة بالأشواق -- وصوره القافلة تذكر مرة أخرى عند نهاية حيا الرومي. 
كل جيوش تفكير القلب 

راية واحده من جند العدم. 

والحق يعلم كل هذه الأشكال التي لا تزال مخفية # العدم و4 طوقه (سبحانه) أن 
يسخدهيها د الاحفلة الى تكون هيا مطاوية: 

حتى تعلم أن # العدم 000 

وذلك الذي هو شمس هناء يغدو هناك مثل السها . 

و مهما يكن فإن العاشق يجرب العدم على نحو مختلف: يشعر بأنه معدوم تماما دون قوة 

واخلع الوجود على حفنة العدم! 

و صورة العدم بوصفه ستدوفا | منجما الابجرا يمكن أن نض بسهولة إلى استنتاج أن 
الخلق يكمن © إعطاء شكل لكينونات موجودة سايقا على الأقل 2# العلم الإلهي. -فهو أيضا 
المنزلة النهائية ونهاية كل شيء و2 حالات كثيرة يؤثر المرء ان يستبدل بالعدم مصطلح «الفناء» 
نامه» للعطار الدمى إلى صند وق الوحدة, عبر الرومى أحيانا عن الإإحساس بأن العدم هو لج 
الحياة الإلهية: الذي هو وراء كل شيء يمكن تصوره حتى وراء «الحق الموحي به «قد ندعوه 
غيب الغيوب 3056011011115 06115 أو العدم المطلق» او العالم الكائن وراء كل شيء والذي فيه 
تولك الأضداذ هرة اخرف عنما : 

إن استطعت فقط أن تعرف ما هو أمامك, 

فإن كل وجود يغدو عدما! 

ولذلك فإن«صحراء العدم «تكون مساوية «لحديقة إرم«تلك الحدائق الساحرة الموصوفة 
بك القسران ولس ثمة تهاية للأشعا الى تتحدخه بإيقاعات راقصة غاليا عن جمال العدم 


جلال الدين الرومي 
كيذه الآبيات» عقيما صبرت انيا قياف واسيجيق ذلك اذى عرق متها بكاس العدة 
قبنيت تعره عاضا كايا بن 


هذه اللحظة؛ كل لحظة؛ أعطني خمرة العدم, 

وهقة أن كلتك العدى لا أغرزق البية من السقف: 
وعندما يتزايد عدمك تسجد النفس أمامك مائة سجود, 
يا من ألف وجود عبيد أمام عدمك. 

امجعد مورحة ون العوى لك كأخو يديد بت 

كم سأذهب خطوه خطوه على شاطيٌ البحرة 


قال الرومي مرة إن العدم كالشرقء أما النهاية (الأجل) فكالغربء والإنسان يتجول بين 
الاثثين نحوسماء أخرى أعلى. ويمكن أن نسمي هذه «السماء الأخرى «ال« عدم المطلق 
«المحطة الأخيرة للانسان غلى طريقة خلال الدنيا: 


ثبت عينيك على العدم وانظر العجب - 

أية آمال مدهشة 3 اليأس! 

وهذا العدم المطلق هو الذي يعادل تقريبا بالذات الإلهية ‏ الأبيات الشهيرة حول 
السلسلة الصاعدة للوجود : 

/ إذ أصير عدماء والعدم كالأرغنون يتغني لي قائلاً: 

«وإنا إليه راجعون «( البقرة .)١91/‏ 

وهذا العدم: 

بحرء ونحن الآسماكء والوجود كالشبكة 

ومتى يعرف طعم البحر كل من وفع 2# شباكه؟ 


و4 العدم؛ تنتقل قافلة الأنفس لترعى كل ليلة على الطريق الخفي الذي يربطها باللّه. 
إنه المكان الذي يذهب إليه الآولياء والعشاق - يرون حلما دون أن ينامواء ويد خلون العدم دون 
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باب. .4# هذا العدم «ينصب العشاق خيامهم «متحدين اتحادا تاما دون تمييز, ذاك لأنه منجم 
الروح المصفي. 

وههنا ب طريق الصمت المطبق؛ يستطيع الإنسان أن يصير معد وماً؛ غائباً عن نفسه وب 
صمته يتحول تماما إلى «حمد وثناء «و # العدم كل العقد والتعقيدات تحل. ويتغني الرومي 
تجمال هذه الحال: 


شكرا لذلك العدم الذي اختطف وجودثا: 

ومن عشق ذلك العدم جاء عالم الروح إلى الوجود . 

وححيكها بحل العدم تضناءل الركوف: 

قطاريى للقده الاق عقدها عاو واد نسي الويجوة! 

لسنوات اختطفت الوجود من العدم, 

وينظزة واحرة الخقطلقك العدم حت الك كلس 

خلصني من نفسي ومما هو أمامي ومن النفس التي تفكر بالموت؛ خلصني من الخوف 
والرجاء خلصني من الريح ومن الكينونة. 

لمعيل المخود كالقق امام ريع اعد 

واف جيل لم يختطفة العدع كالقشة 

ولعلنا نرى 4# الصورة المجازية المفصلة للعدم لدى الرومي - التي هي على الحقيقة أحد 
القبيزات الركفسة فاهيله الشحرى الال -شيدى لتطرية الحفيدء المرحة جيدا لد تجههرة 
الموطية الى كتهب إلى ان الانمان شبقى أن يفد وزبك النهاية بنقلا كان سبل أن يويجد» والجد 
أبيات الرومي تصرف 2# قول مأثور شهير للجنيد : 

صر عدما عدما من الأنا لأنه 

لا جناية أسوا من وجودك. 

/ ولآن العدم كان حال الأشياء عندما خاطبها الحق بعبارة: «ألست بربكم؟ «(الأعراف 
/7) فإن هدف الصو هو العودة مرة أخرى إلى هذا العدم؛ إلى العدم غير المميز الذي منه 
وثب كل شيء موجود 4# طواعية مبتهجة للأمر الإلهي. 
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جلال الدين الرومي 

كوكية هين اسن واكثر مولا ع مخ السدس وولف نهو العقق: 

فإن آذن العدم 4 يده والوجود والعدم يعتمدان عليه. 

وقد وصف الرومي العالم 4 صور مختلفة. ولا شك أنه تجل للقدرة المبدعة للحق, 
وجسر يقود الإنسان مرة أخرى إلى اللّه. حتى على الرغم من أنه لا يستطيع إلا أن ترى 
التناقض الظاهري للعالم رغم نظره إلى تجلياته بعين الإيمان. العالم ميدان للصراع والمغالبة 
وفيه تصارع الذرة الذرة الآخرى. كما يصارع الإيمان الكفرء 

والقوى النابذه للذرات المختلفة تهدد تناغمه إذا ما نسيت اعتمادها المطلق على اللّه 
وحاولت أن تعتمد فقط على قوتها الخادعة. أحيانا يرى الرومي العالم كله مجمداء منتظرا 
شمس الروح لتبعث فيه الحركة من جديد والصور المتعددة المرتبطة بالمظهر الشتوي - 
الغربان, والزاغ والثلج والظلمة - تنتمي إلى هذه الصورة من العالم الحادث. حتى إن مولانا 
يعبر أحيانا عن الكره الصو القديم للدنياء التي وصفت بأنها جيفة أو دمنة لا تزار إلا عند 
الضرورة وأولئك الذين يلازمونها أو يتشبثون بها أدنى مرتبة من الكلاب. مثل هذا الوصف 
للعالم الحادث قابل للتطبيق 2 أية حال فقط بقدر ما يعده ذوو التفكير المادي قيما 4# ذاته. 
وينسون أن الحق أتى به إلى الوجود لتجلية قدرته سبحانه. وابتغاء توجيه أمثال هؤلاء الناس 
نحو الخلفية الروحية للخلقء يقف الرومي بقوة عند الصورة المجازية القديمة للزهد التي 
تظهر نفسها # المقام الأول 4# تشبيهاته الحيوانية. (الفصل الثاني .)4١‏ 

وثمة أيضا مقطع شهير ع المثنوي يذهب فيه إلى أن العالم هو الش كل الخارجي للعقل 
الكلي« عق ل كل «الذي هو الأب لكل من يخاطب بالكلمة الإلهية «قلء!. لكن هذا الوصف / 
متماسك قليلاً مثل الصور المجازية الأخرى للعالم لدى الرومي. 

والشاعر أيضاً قد يفسر العالم بوصفه حلما. وههنا لديه قرار نبوي - كان الحديث 
المؤثر عند الصوفية «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» وحديشا آخر يذهب إلى أن الدنيا «كحلم 
النائم« . ألا يختفي هذا العالم عندما يغمض الإنسان عينيه أو يمضي إلى النوم عندما يؤخذ 
إلى عوالم أخرى وراء عالم الإدراك الحسي؟ 

العالم عدم؛ ونحن عدم؛ خيال ونوم؛ ونحن مرتبكون - 


وإذا كان للنائم أن يعرف «أنا ناكم و فأي 
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أسى سيكون؟5 

الشياة على الحفيعة كالقطراف :ف المنام وهفدما يمتقد الإفنيان أن الوياات والباذيا مكلة 
حفيقنة: يكنون مخطتا -إنها 3احخل ضثيل مخ الحقيفة كالالم الذى يلقاه الأقسساق كناد 
سيق هذهو الأ حلام لوست سوى اشتقاق من اللصدو الأصلى للخياة ليست شيتا مستغلاً. 
وعلى الرغم من ذلك فإنها علامات تشير إلى حقيقة أعمق. ومن هنا يتحدث الرومي عن «النوم 
الثاني» الذي يعمل فيه الإنسانء لكنه واقعي إلى الحد الذي يحذر فيه الإنسان من أن يتصور أن 
هذه التي تسمى أحلاماء أي أفعاله وعواطفه على الأرض لا قيمة لها : إنها على الأصح أمارات 
لحقيقة روحية خفية وأى شيء «حلم» به الإنسان هنا سيغدو ظاهرا على صباح الأزل؛ عندما 
بعر الع روى الشى والحلانيم وركشف قافا 

مضى الليل وحديثنا لم يصل إلى نهاية: 


كما يقول مولانا مع الجمع القديم الذي يعاد كثيراً بين «الحديث» «و النوم» والذي غدا 
وااقضا هيا بف القيهى الصو لكشي واسشكه شهراء القصوف الكانشرون منكترية رالدنيا 
حلم» بوصفها عزاء إزاء آلام الحياة. أما من وجهة أولى فإن مثل هذه الفكر تدفعهم إلى عدم 
المبالاة والتسوية بين الأمورء وأما من وجهة أخرى فقد تبعث فيهم إبان النوازل والكوارث شيثا 
صن الأغحل: انل يفل 3 الهم ل يكرتوا لايق كلم مروع لااامتقيضة له رهما يكن من شي 
فحتى فكره أن العالم يمكن أن يشبه بحلم يحولها الرومي إلى شيء إيجابي: لآن يقظة الإنسان 
على الصباح المشرق عندما يسطع عليه الأزل ستكون موافقة لأحلامه: من رأى حديقة ورد 23 

الأنبياء والأولياء فقط / قادرون على كشف الطبيعة الحقيقية لهذه الأحلام على الأرض 
كما قال نبي الإسلام ( عليه الصلاة والسلام) تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهم يعرفون أنه حتى 
الآحلام يوجهها الحقء وينظرون من خلال حجابهم إلى الحقيقة؛ مد ركين خالق الأحلام والنوم 
الذي سيد عوهم صباح يوم الحساب. وقصة حلم الفيل أنه رأى الهند تنتمي إلى هذه الصورة 
المجازية: ب غمرة نوم الغفلة الذي يذكرهم بوطنهم المفقود والمنسي منن زمن بعيد ثم بعد 
أن يقطعوا خيوط عالم المادة ينطلقون 4 رحلة البحث عن هذا البلد بلد الحق الذي هو وراء 


0 
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والكز هيج انبتك اشهاو الروعى بكان العائم فاته برجم من اف استظراد ممكق إل شكرته 
الركسة نك أن الماله اقيم يوضنقه مانا لجل الال 

الم إن النعاقم ونال ظلور ديعا جوتت طذاةاب مال :مووضسى واف كل التعطة راق نجل فق 
التضيل: 

قطعة تغدو خضراء وقطعة تغدو عبهرا 

وقطعة تغدو جوهراء وقطعة تغدو ياقوت وعنيرا.. 

والأتساق ذا هذا العالم معتمت اعقادا تاما على إراذة الحق؛ 

ولو جعلني خنجراء لصرت خنجرا 

لو جعلني ينبوعا. لأعطيت ماء؛ 

لو جعلني ثعبانا لنزرت السم 

ولو جعلني حبيباء لخدمت. 


على الإنسان أن يعترف أن الله مصدر كل شيء وأنه دون كلمته سبحانه لن يكون كل ما 
يملكه الإنسان - وينطبق هذا ليس على افنسان فقط بل على جملة الخلق - هبة الحق وعلامة 
على قدرته المبدعة, غريبة على غرار ما يمكن أن تبدو تجلياته وتظهراته لعين المنكر. أما أرباب 
القلوب المنورة» الذين ينظرون وراء قشرة الصور المادية فيرون الترتيبات الحكيمة للأحداث 
وإذ يكونون مستغرقين بذ الحق فإنهم يفهمون مراده (سبحانه). وكل الصور المجازية المختلفة 
والتشبيهات والسلاسل الطويلة من التعبيرات المكرورة والأدعية والتوسلات والتمجيدات 
والمعالجات الفلسفية /المشكلة «كيف نصف الحق «- هذه جميعاً - يمكن أن تلخص لدى جلال 
الدين 4 هذا البيت الوائق: 


نو اقلق أمامك كل الظرة:والمغرات: 
لأظلين نلق ظريها أككيا لذ يعركة احن. 
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«و لقد كرمنا بني آدم 0 

الإنسان وموقعه # آثار الرومي: 

أحوال الإنسان كحال قوم أخذوا ريش الملاك وربطوه 

بذيل حمار. لعل الحمار من شعاع 

الملاك وعشرته يصبح ملاكا . 

هكذا يصف الرومي الوضع الغريب للإنسان - فالإنسان هو الشخصية الرئيسة © خلق 
الله نائب الحق على هذه الأرض ورغم ذلك؛ هو المخلوق الأكثر عرضه للخطر. ولا يني جلال 
الدين يتك الأشبان منتزلكه الأصلية الغانية كبا وقد ولك العتيرمين الآنات القرانية. 

فقو كنا :ف الغلك: ركقاء للمالف: 

فانذهي إلى هناك هرة اأخرى كلنا :فتك :مديتقاء 

خلق الإنسان كما يقول الرومي 2# صورة أسطورية من الرشفة الاولى من الخمرة الإلهية 
التي سقطت 4# التراب: أما جبريل كبير الملائكة فقد خلق من تلك الرشفة التي سقطت 2 
السماء. 


ألم يخاطب الحق الإنسان بكلمة «كرمنا» ولقد كرمنا بني آدم (الإسراء/ ١٠)5«كرمنا‏ 
«هذه مثل التاج للإنسان مثلما أن الكلمة الإلهية «أعطيناك» إنا أعطيناك الكوثر «(الكوثر )١/‏ 
قلادته. أو إن العشق يمكن أن يرى بوصفه رداء التشريف مجموعا مع قلادة «كرمنا» - أعني 
أن الإنسان وحده بين خلق الله جميعا قادر على أن يعشق العشق الصادق. وقد غداء بهذا 
التشريف المضاعفء الجوهر الحقيقي للخلق الذي ليست السماء قياسا إليه سوى عرض 
خارجيء لأن السماء لم تسمع مثل هذا الخطاب الإلهي. ويقينا فإن الحق عرض «الأمانة» على 
السماء والأرض الإلهي. ويقينا فإن الحق عرض «الأمانة «على السماء والأرضء لكن الإنسان 
وحده تحملها (الأحزاب /77): 

ضرك همالا للك الأمانة الى لم تيليا الماع 

اعضاذا على خون سيا عقن من لطفاف. 


/ لأنه: 
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يكم أن ليوو الأرعى ناماع عترا وو الأغما ل التدستنة م سن الحق ومو نس كرمناً 
الفسواء والآرطى وق تيضم الندق تمان كنا عظيها للاقنان: يكن لأ الحد أن سدم 
السيق الهتدي النفيس سكين جزان أو الخنجر المجوهر مسمارا لتعليق قرعة مكسرة؟ 

وقد غدا الإنسان بهذه الأمانة - سواء أفسرت بأنها العشق؛ آم حرية الإرادة - الجزء 
الآكثر نفاسة وقيمة من الخلقء والذي لا ينبغي أن يساء إليه. ذلك أن الحق سيشتري نفسه. 
أخيراًء لياتي بها إلى أسمي القمم الروحية. 

أعظم هدية وهبها الله للانسان أنه «علمه الأسماء «(البقرة /١؟)‏ - وكثيرا ما أشار 
الرومي إلى هذا الفعل الرائع من أفعال الرحمة الذي أعطى للإنسان المنزلة العليا ‏ الكون, 
وجعله «أمير علم الآسماء «(كما يقول ش تركيب عربي تركي غريب ) وهكذا كان 2 حوزته 
الاق الود كا كل عرق والآسماء الى علمة إياها الحق آولا لكف الأستماء التعارسية يه 
لباس العين واللام «أي لباس الأحرف المكتوبة والمنطوقة بل تلك التي ليست مغطاة بغطاء 
الأحرف الخارجية؛ فقد كانت الحكمة التي كانت على اللوح المحفوظ وهكذا غدا الإنسان حقا 
أسمى من الملائكة؛ حتى من أولئك الذين يحملون عرش ربك. 

فإن معرفة اسم الشيء تعني امتلاك القدرة عليه؛ والتصرف فيه: وهكذا فإن الحق يجعله 
الإنسان قادرا غلى دهوة كل شيع باسمة إثما جعلة الحاكم الحقيقى للأرض وما يها وغلى 
الرغم من ذلك فإن الإنسان بعج هبوطه لا يعرف إلا جزءا من الأسماء - والسر الخفيى وراءها 
لا يعرفه إلا الله: سمى موسى عوده المعجز باسم «عصا» لكن الحق عرف أن اسمه «ثعبان» 
وعمر رغم أنه سمي لدي مواطنيه عابد الصنم؛ سمي «مؤمنا» من قبل 2 الآزل. ورغم كون 
آدم عارفا سر الأسماءء فإن الإنسان 2# حاله الراهنة يستطيع تسمية الأجزاء المرتية للشيء 
فقطء وبقدر ما يمكن أن تكشف الأسماء الطبيعة الصحيحة للشخص.ء يمكنها أن تفيد أيضا 
ل ستر السر وإخفاته: قصة زليحا التي عنت بآلاف الأسماء ذاتا واحدة فقطء أي معشوقها 
يوسف مثال رائع للخاصية الساترة للأسماء التي يصنعها الإنسان. 

لكك الأشمان سي هتلته النشاضبة باحق عددما كاتف إسافية السطبيلها قال مخف ة 
4 صلب آدم الذي لما يخلق؛ بالخطاب الإلهي:«الست بربكم؟«/ كما يقرر القرآن (الأعراف 
.)17١ /‏ أجيال المستقبل أجابت «بلى؛ شهدنا «و منن ذلك اليوم - يوم الميثاق الأول - نمت 
وعاشت تحت سلطان هذا الخطاب الإلهي. وهذه الآية القرآنية التي أولها الشعراء والصوفية 
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وقصر ةو كبها على قدو شعري كالم بوصقها ونادية لديف رسقابع حجر الزوانة بف المباحية 
الإلهية الصوفية على الأقل منذ أيام الجنيد (ت /1795ه/ ١٠5م).‏ وليس عجيبا أن الرومي 
لجنا واقها ال قصة هذا اليفاق: الى يظيو بجاق تا أن العلبة الأون فاليا ادق مخاطظيا 
الإنسان ومن ثم مؤسسا مرة وإلى الآأبد حاكميته على حياة الإنسان: الإنسان الذي يقدر أن 
يتكلم غقطء أو على الأصح يجيب إن جعله الحق قادراً على ذلك. و« الست الإلهي والجواب 
الإفنناك ولو موكلاة غم الغلب وتذلك فإن هذا المضى مدو ذافببا إلى الاقرا يمره 
الحق وحبه اللذين لا حدود لهما . وتتخيل مشدود دائما إلى الإقرار بقدرة الحق وحبه اللذين لا 
حداو 'لوما وسهيل قلوب البنادر كملة من كآس الست ومح خمرة الأول إنها كما يقول الرومي 
مرة: ثملة ب طريق أعمال الطاعة. الوجود الكامل للإنسان معلق بين هذه البداية للتاريخ - أو 
على الأصح ماوراء التاريخ - ونهاية الزمان» يوم الحساب: ولذلك فإن الشعراء والصوفية 
يتحدثون عن اليوم الواحد لحياة الإنسان بين أمس«يوم الست «و غد النشور وفقا للفكرة 
القرآنية ث4 أن يوم الحساب عند كل كائن بشري هو الغد الحقيقي. 

من رأى سعادة الأزل؛ 


لا يخشى عاقبة الأيد. 


والسيرات الذى اتوك الاسان لانائات البوه ماعو تطلى الكبيي ودين لشي والقتر 
صونك مويب الدني ميو لين به هع ييخ كن الأكلان سويز الاشسب اك ها عو كين هنهذ 
الخطاب الإلهي الأول يقود الإنسان إلى حياة واعية ومسؤولة لكنه يقوده أيضاً. إذا ما فهمه 
هيا جيه إلى القماد أن هوف السو كاقيا هبر حت التعنيد ام بقدو معد ونا مظنا كان 
يوم الميثاق - ونهايته ( العدم) هي العودة إلى بدايته (4 العدم). 

وذلك مبعث أن نور وجه الحبيب يذكر الرومي ب«عهد ألست «لأنه (الحبيب) هو الذي 
يقود الباحث إلى الحال النهائية للوصال. تعني «ألست» اللحظة التي لا تزال الوحدة فيها تسود 
- ومن هذه الوحدة تنبثق النفوس كا لسيول ولكن بمجرد / أن يسمع الخطاب مرة أخرى ينتهي 
ريق انميوك إلن البحن 

كاء سوج الف تهنا برت ييقينة القالب» 


وعندما تحطمت السفينة. حان وقت الوصال واللقاء. 
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جلال الدين الرومي 
وكد اسصبظ الصسبرفية عتايا راتعاامن الاناية البشنية هين القطاب الالمن كلنة ربلي» 
أولت بمعني «بلاء». 
ولحظة أخرى نكون القائلين «بلى 2-١‏ مناجاة «ألست «. 
قال هو:«ألست «و قلت أنت: «بلى»». 


كما شكر«يلى «؟ - الخضوع ل «البلاء». 

وهنكا الباكه وراة هق أن يكون سكا #الاتمب از وففشقط إذا عاقه إبحايفة الأوان مخاضة 
سيكون قادرا على تحمل البلاء ممتنا وكلما كانت مرتبته 2 المأدبة الإلهية عالية عظم مقدار 
المعاناة التي يكون عليه أن يتحملها : وذلك هو السبب +2 أن الأنبياء يعانون أعظم البلاء. ويرى 
الرومي معشوقه «شمس«بين الأوائل الذين كانوا أقرب. إن جاز التعبير إلى النبع الإلهي. 

ومهما يكن من شيء:؛ فإن «ألست «هذه ليست عملاً فريدا -ذاك أن الحق يعيدها 
كل لحظة لآن العالم يخلق من جديد كل لحظة حسب اعتقاد الأشاعرة؛ ورغم أن الجواهر 
والأعراض لا تجيب ب «يلى» صراحة: 

الغ هي ميوة الأفنان وعد د كإن ظاهورهنا نفسة من العم شهاده على إجابتيا الإيجابية 
للخطاب الإلهى «كن!«. 

لكن الإنسان نسي قسمه الأول حالاء رغم كل المنن التي من بها الحق على آدم الذي عجن 
دكا سنن دنا بيدي القديرء وكاندعين النور العووم نوهد سبب أن تجاوزه الأول - خطوته 
5 حرسي ايها روبد 55 00 . هبوطه من الجنة كان 
وسيئين يجعلونه متعلقا بالمادة ويعرضون مساعيه للخطر. 

والظريق إن الوظؤلأ يضق الوصول إليه إلا بالتواح الداك بوشن أجل البقاء طبظ 
آدم إلى الأرضء / وينبغي أن يكون نموذجا للتقي الذي سيحاول بتوبته الدائمة؛ أن يجد طريق 
العودة إلى الفردوس المفقود إلى المكان الذي منه نفوا. بكى آدم لمدة ثلاث مائة سنة ليظفر من 
حجديد برضى الحق مطمئنا إلى الوعد الإلهي «لا تقنطوا «(الزمر / 07)- وروضة الورد وحيدة 
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والإنسان الذي وقع © إسار العناصر الأريعة يعد هذا العالم سجنه: بقيت 2 حبس 

فلع الحيسن ولو آثاة مال من سرقت؟ 

الأنساخ ف حياقه اللحاكرة معن أن فيه بالشرازة العامتة به الحدين: ذهو ورمقيد 
بالكو والطسادء وتقظال تيه قير حرقينة ذا لم تقراف يجنا اللظلفب وا بيار تقدى اول 
بالقطن وبمجرد أن تطلقها يد الشيخ: فإن نار النفس تمتد إلى السموات فيكون مرة أخرى 
أسمي من الملائكة وكثيرا ما تأمل الرومي على غرار معظم الصوفية الحال الثنائية للإنسان: 
بفضل التكريم الإلهي «كرمنا» صار«نصف الناس «نحل عسل ونصفهم الآخر حيات «كل ما 
ياكلة الؤمفون > سوا أكان ماديا آم روهيا - محيضول إن سادة واهبة للحياةآما الخرون 
فينتجون بكل عمل سما مميتا لأنفسهم وللآخرين. 

تخلص الملاك بالعلم وتخلصت البهيمة بالجهل؛ 

و ظل ابن الإنسان متنازعا بين الاثنين. 

يكون الإنسان أحيانا كالشمس ثم 4اللحيط الكملوء بالللاتيء الذي يحمل ف داخله آلق 
السماء لكنه ظاهريا وضيع كالتراب. و صورة استخدمها ف الأزمنة المتأخرة كثير من 
شعراء الفرس وهى معروفة لدى القراء الإنكليز بفضل «صلوات «لجون دن 10115 مقطه[ 
5 يقول الرومي: 

ذلك العلم دون نفسه. والحجب والظلمات هي هذه الانشغالات المختلفة والتدبيرات 
والرغاكب الدنيوية المتقوعة .... 

لكن الإنسان ينسى عادة المنزلة العالية التي حباه الحق إياهاء لا يعرف نفسه ويبيع نفسه 
رخيصا: كان أطلس فخاط نفسه على دلق (خرقة). ويوضح الرومي هذه الحقيقة المحزنة 
بالقضة اللحكة 

للرجل الذي أسرع إلى أحد البيوت بحثا عن ملجا / لآن الصيادين 2# الخارج كانوا 
يصطادون الحمير. وكان على صاحب المنزل أن يقنعه بأنه لم يكن حماراً أبداً وليس له أن 
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يخشى الصيادين: بل هو« عيسىء الذي مكانه ب السماء الرابعة وليس # الإصطبل. ويظهر 
هذا كيف أن الإثسان بعك عن مكافه :3 سطبل عالع انادة هذا بدلاً من أن يمحي إن 
ماؤذة السماوف:»: 

ويقينا «ليس كل مخلوق له وجه إنسان كاثنا إنسانيا «كما يؤكد الرومي موافقا ب ذلك 
رأى السنائي. الناس مختلفون تماما - ألم يشبههم النبي ( عليه السلام) بالمعادن ذات المحتويات 
المختلفة؟ 

: إنهم يختلفون اخت لاف أحرف الألفباء مطلوبة كلها من أجل إحداث 
كتالة رقص معقرل» أن إى التستاقن :قد يرق اللحباء فكل أتازيق نب فيها الأفرية 
الحلوة والمرة من الصفات الخلقية وهذا مبعث اختلافات البشر التي ينبغي أن يفطن أليها 
الباحث. 

لم يكون الإنسان مهملاً كثيراً لمنزلته العالية - وكل شيء خلق من أجله: كما يشهد غلى 
ذلك القرآن: 

لا عجب إذا سجد الملك أمام آدم؛ فإنه من أجل التراب جعل الفلك سقاء وغلاما . 

ومن أجله خلقت البحار والجبال والنمور والأسود خائفة منه كأنها الفئران والتمساح 
يرتجف وجلاء والعفاريت تخفي نفسها عنه. أعداؤه المخفيون كثيرون لكنه إذا عمل بحذر 
فسيكون محصنا يقينا . ويخال الرومي أن الحيوانات منحطة 2 المنزلة بقدر عصيانها له. 

و مهما يكن من شيء. فإنه عند الحق وحده تغدو هذه المنزلة الرفيعة للإنسان ملموسة 
أيضاً وظاما آنه يسحمد ثوره من الحق غإنه يظل الكاكن الذي سجدت الملائكة آمامه. وف يدى 
الحق فقط يكون شبيها بعصا موسى أو برقية الممسيح التي تبعث الحياة قادراً على القيام 
بمعجزات كابتلاع العالم المحدث كله؛ كما لفقت حية موسى حيات السحرة. 

ولو تذكر الإنسان فقط أن الله خلقه 2 أحسن تقويم «(التين/؛ ) بل وفقا لحديث مشهور 
4 صورته (سبحانه) إذ نفخ فيه من روحه (سورة ص / ”7 ومواضع أخرى ) مزودا بهذه 
الخاصيات لغدا (الإنسان) أسطر لاب الصفات الإلهية السامية عاكسا الصفات الإلهية كما 
يعكس الماء القمرء إذ تنفذ عليه أعمال القدرة الكلية وتغدو مرئية ويقدم قرص / هذا الأسطر 
لتبواكها أتباء عوهظية الحق.شرط آم يحرف الاتشاق كسيقراً مسر عالة وموققه 
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وأدع مق صوركه النذا ردية قل ويدف هاكا اقفر دظة6 10166و أمظ مقا الباطن هإنة 
«عالم أكبر 3112010005111 > 

وجود الآمى إذ يقول الحق «و لقد كرمنا بنى آدم «- 

المطر أن اتح برعويا يجمل انق غاتن الأقيها افانا نفروهاوكا لعفا نفايرض باسظر 
لاب وجوده تجلي الحق وجماله الذي لا يوصف لحظة لحظة ولمحة لمحة وأن ذلك الجمال لا 
يغيب عن مرآته. 

أو قد يشبه الرومي مادة الإنسان بالراية - 

يجعل (الحق) أولا الراية ترفرف # الهواء وبعد ذلك يرسل الجيوش إلى قاعدة تلك الراية 
من كل طرف يعلمه الحق وحده من العقل والفهم والغيظ والغضب والحلم والكرم والخوف 
والرجاء؛ وأحوال لا تنتهي وصفات لا حد لها . ومن ينظر من بعيد لا يرى سوى الراية أما من 
يعاين عن قرب اليد فإنه يعرف الجواهر والحقائق الكامنة فيها. 

المشكلة الرئيسة أن أضراد قليلين فقط يحاولون إعادة بناء منزلتهم العالية السابقة: أو 
حتى يكونون منتبهين إليها . ومعظم شراح الرومي استمدوا هذه الفكر حول المنزلة العالية 
للإنسان إلى أصله؛ ترقي الإنسان الكامل وتطوره بوصفه هدفا للخلق. لكنه يكفي إرجاع هذه 
الفكر إلى القرآن: إذ توجد الجمل التى تتحدث عن الوظيفة الثنائية للانسان - خليفة الله 
الأرض والمخلوق الغافل والضال والمذنب - جنباً إلى جنب محيطة تقريباً بكل امكانيات 
السلوك الإنسانى. صور الحق (سبحانه) الإنسان بأنه أسمى تجل لصفاته 4 خلقه ولأنه ب 
كماله غاية هذا الخلق فإن كل شىء يتحرك نحوه؛ تواقا إلى «الإنسان» كل شىء من الجماد 
إلى الأنسان يطيع غاصدا أو غير قاصه إلى جمعولة الأنربان الحق زمره آثو كما يقول الضيوضة 
الأتراك إلا ) مقابلا للمخنث 4# لغة الصوفية خاصة 4# أشعار الرومى: يظل الخصى مشددودا 

حرفة أن أكون إنسانا تعلمتها من الحق؛ 

مثل هذا «الإنسان» الذى طوركل صفاته السامية إلى أقصى قدر ممكن 3 الخدمة الدائمة 
للحق؛ نادرا ما يوجد 2# الدنيا وذلك هو الذي جعل الرومي يعيد كلمته بحثا عن الإنسان © 
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مراحل عمله كلها؛ يك القصائد الفنائية (ديوان شمس تبريزي) وذ المثنوي بك موضعين يحكي 
الروسي قصة الرجل الذي كان يطوف حول المديتة وبيده مصباح باحثا عن الإنسان الحق ( 
وهي القصة التي ترجع إلى ديوجينز) - لأنه بين أولئك السوقة الذين هم «كالأنعام بل هم 
أضل «( الأعراف /175) يستحيل تقريباً العثور على الإنسان. وأن يؤول المرء مثل هذه الآيات 
بالبحث عن المؤمن الصادق أو بالبحث عن «الإنسان الكامل«بالمعنى الإصطلاحي. إسلاما 
اما لإدارة الحق ويعمل بمشنيكتة (تسبحاته) متقدما جمافه على الطريق الروحي الالانفب 
كالمنارة التي تطفح بالنور الإلمي. و هذا الشأن لابد من أن يتذكر المرء أن المصطلح التقني 
«الإسان الكامله لحب هد إلى الصوفية من هداريسةة ابن عريي: لأا ياك اكرو مكنا به 
أعمال الرومي. 

وعلن الاتسنان الكامل حقا يكن أن يتكليق التطدويت الاي وقول ومن عرف قيس خقه 
عرف ريه «و يفسر هذا الحديث عادة بوصفه إشارة إلى المعرشة الروحية الباطنية: معرفة 
الإنسان أعمق أعماق نفسه تعني أن يكتشف أنها متوحدة مع الحق. ومهما يكن فإنه عند 
الرومي يبرز مظهر آخر للتجربة الصوفية؛ كما يروي 4# قصة أيازء الذي كان كل صباح يتأمل 
ثيابه البالية القديمة ابتغاء أن يتذكر كيف كان بائسا معدما 2# الأصل وأن يدرك أن كل شيء 
قد أعطاه إياه الحق بكرمه وفضله الذي لا حدود له. وهكذا فإن الحديث عند الرومي يعبر 
نسبياً عن شعور الفقير الكامل أمام الغني الأزلي وليس اتحادا ماديا . 

وإعدئ الشكلات هق الإتسان هن صلتة بالشيطان ابلس الذي اين اخ سجد لدم 
(البقرة/؛ ؟ ومواضع أخر ) وكانت النتيجة أن لعنه اللّه. وآدم وإبليس؛ كما يقول الرومي 2 
صورة شعرية: مكل رايتين نك الكون: إحداهما بيضناء والأشرى سوداء «الإنسان: كما تجلى على 
نحو اكث ركمالاً هش خص النبي محمد «كنز» رحمة الحق» آما القسيطاق فكتز غضب الحق. 
وفك طون التضبوف اللبكر لظريات غرسية 

ومؤثرة: يمثل (الشيطان) 4 صورة العاشق العظيم الذي لم يرد عباده / شيء غير اللّه 
ولذلك رفض السجود مطيعاً الإرادة الإلهية. رغم عصيانه المر الإلهي. ولعل واحدا من أروع 
أغزال السنائي «شكوى الشيطان حظه المحزن. 

و الجملة فإن وجهة نظر الرومي متفقة مع فقهاء المسلمين حول الشيطان: مبدأ 
العصيان أكثر من اتفاقها مع التأملات المحلقة بعيدا لدى الحلاج وأحمد الغزالي حول الوظيفة 


”6 ل 
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الفذة اباس موضفة اللوضد الندى الرحيدييظ النالم #“اللاق كانه تقرييا «اكتر كوعدا مخ الحق 

(سبحانه). ويرى الرومي الشيطان تجليا للذنوب العظيمة من الكبر والغرور: فقد لعنه 
الله لأنه قال:«أنا خير منه «و على النحو نفسه: فإن هبوط آدم إنما كان بسبب غروره 
ورغائبه الجسدية واستجابته لمطالب الفرج والبطن. وتوصف أعمال الشيطان الهدامة 2 
تازجخ البقبرية على تكو سين ووتيمه نبولانا ناقة أول شو اس عفدم العباس 3 اعتادد الفا 
انق ادق مها الفشل يدق اتطيى الذئ مكل انق ادع وفكة) فاق ابتبدى يمكن اق يعد هيدا 
للعقل «ذي العين الواحدة ول «عدم العشق «لم يرسوى الصورة الخارجية التزابية لآدام: وجعل 
الشرارة الإلهية المتوارية فيه مستخدما منهجا محظورا للمقارنة. وأخيراً يبلغ حديث الرومي 
عن الشيطان ذروته 2 البيت: 

الذكاء (زيركني) مح ابسن والمشق من اام وهو النريك الذق يععل ف زنافنا متخور 
فلسفة إقبال خا الإنسانية. ويعتقد إقبال؛ متابعاً ذلك الرومي؛ أن العقل دون عشق هو 
كرض القسيطافي للعاله: الكرطن الثان لها وسيب سقوظالإفسان عسي بل إخلاف كل شي 
جميل أيضاً . إن عين العقل لا يمكن أن تدرك الجمال الحقيقي المتواري وراء الصورة الخارجية, 
مثلما أخفيت النفخة الإلهية وراء شكل آدم وينبغي على «المجنون» الإنسان الذي أصابه الجنون 
بسبب الهيام أن يرى جمال ليلى الفريد وراء الشكل الذي يبدو جامداً تماماً عند أولثك الذين 
ليس لديهم حب وغلب عليهم العقل ومن ثم ليسوا من البشر. 

المخلوق الوحيد الذي يستطيع الشيطان أن يخفي فيه خدعة وكثيراً ما يستخدمه ب 
إضلال الرجلء هو المرأة. لم يكن الآتجاه الصو التقليدي إيجابياً جدا إزاء المرأة - ليس أكثر 
كثيراً من المسيحية يذ الفرون الوسظطى / رغم آن إعزاز النبي ل --«الجنس الجميل دو الدور 
المهم لنساء بيته. خاصة ابنته للنساء. سلم للنساء بمرتبة الولاية. كما كان يسلم بطاقا تهن 
الروسيدة زان تلات عاد منطسفن احيانا ..وكسدزابمة السدوية المفال الأول التتهيرة ادر 
السام ل مرق الولاية'لكن التروني: الخلض لتغايد الفصور الونسظي: وجذل انجد :اناه 


يتنهد : 
أولاً واخيراً كان هبوطي يسبت المراة! 


كيد النساء عظيم وهن يجعلن النفس تهبط إلى عالم الوجود الجسدي بإغراء الرجل 
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بالاتصال الجنسي. ولأن الصفة البهيمية تغلب على المرأة: فإنها تأتي بالأشياء إلى العالم المادي 


ويتفق الرومي مع الحديث النبوي 4# أن الرجل ينبغي أن يستشير النساء وبعدئذ يعمل 
عكس نصيحتهن لأن النساء يمتلكن عقلا أقل من الرجال حتى حلم المرأة أقل صحة من حلم 
الرجل. ولا يستطيع المرأة أن تفهم الآسرار التي ينبغي أن يتعلمها الرجل: 

ماذا يفعل عبد الصورة بنطاق (كمر) عشق الحق؟ 


المرأة امتحان للرجلء كما أكد الرومي ب مقطع طويل من «فيه ما ره وحن يعت لويف 
جيدا يوصل إلى اللّه: 


ما ذلك الطريق؟ - طلب المرأة حتى يتحمل جور النساء ويسمع محالاتهن ويقسون عليه 
ويهذبنه «وإنك لعلى خلق عظيم« و بتحمل جور النساء والصبر عليه تكون كأنك تذهب نجاستك 
هخ يقد و حخلقك :بحسنا يسيب التعمل ويقدو كلقي سيكا يسبب الاستيداكد والتعدي+وعتدها 
تكون قد تحققت من هذاء طهر نفسك. اعلم أنهن كقطعة القماشء تنظف بهن أوسا خك وتغدو 


والمثل الموضح لهذه الحقيقة العامة هو قصة امرأة الخرقاني السيئة # المثنويء القصة 
التي يمكن أن توجد أشباهها على نطاق واسع ل سير الصوفية. إلى أي مدي ينبغي أن نعد 
هذه الكلمات رأيا لجلال الدين؛ أمر غير محدد / وزواجه مرتين لا يبدو غير موفق؛ والرسائل 
الرقيقة التي كتبها إلى زوجه ابنه تظهر مشاعره بقدر ما تظهرها الرسائل الأخرى الموجهة 
إلى النسيدات الشريكات امعد د قرتية اللاكى شان من عل الصوفية رظن جاقديهية 
موتمية ب كزتام فزن اتروفى الا مغروه ان يرق التقين: الثفين القدووانية رب الحوره 
الدينة لاأهراة هنوي هوب ضر تنه ايك المجاحة ل عضويو الذتيا رسكا حور عجوو 
شمطاء قبيحة تلون وجهها البشع لتغوي أكبر قدر ممكن من الرجالء حتى إنها لا تتورع عن 
مزق القراق الكرخرف' على تج راك لتمصو وخارهة الاهبية والارنة ضوع تجاعيندها 00 

ورغم ذلك؛ وعلى نحو مفاجن يتكلم مولانا بمزاج مختلف: ألم يقل النبي إن النساء كثيراً 
ها يغلين العاقل؟ ومن هذا الحديث الحاسم المداعب إلى حد ما يطور الشاعر وصفا للنساء 


- ١00 
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اللاكى يقدعن الركة والتحبة. وهما من الصضفات الإنسانية الضيزة اما الرجل الذي وتملكة 
الغضب والشهوة. فلديه قدر من الصفات الحيوانية أكبر من تلك المرأة الحنون اللطيفة. ويقرر: 

إنها شعاع الحقء؛ وليست ذلك المعشوق (الأرضي): 

الها امقالعة وجمكن ارم فقول إنها ليست سخلوقة 

وهذا تأويل مدهش لوظيفة النساء اللائي يعكسن رحمة الخالق على نحو رائع جدا ويكن 
هن أنفسهم على نحو ماء خالقات عندما يلدن طفلا يعتنين به كما يعتني الحق (سبحانه) 
الضوفة الاتسظحية يقان ريينة لقن كا الحراة الروحية كما وضقها بن غريى قن زكرن 
جلال الدين اخن مثاله من الحياة اليومية لأسرته ومواطنيه 3 قونية. 
وحده أن يحملها. تشكلان لدى الرومي نقطة البيدء لتعاليمه حول الاختيار والجبر. وظلت هذه 
ااتشكلة تعر علماء اكلام الممنتمين قن التدايات الأرى الخوضن :ف لباه الإلهية وعد 
الحياة العمليّة ومن هنا كانت على قد رمن الآهمية لدي الجماعة المسامة: 

وثمة أبيات يومىّ فيها على نحو هازل إلى خلافات مدارس الفكر # الإسلام: كالجبري 

وراء متناول أوهام الجبري والقدري. 

وجواقة آيضا بين اللسلم النسج اعد وى خوك مفيما له راكقة الخاصة ب ظهياذة الله 

هذا (الجبري) يقول «إن ذلك (السني) ضال وضائع؛ غافلا عن حاله (الحقيقية) وعن 
أمردقم<. 

وذلك (السني) يقول «أي خبر وعلم لدي هذا ؟» 


أو يقول ب مكان آخر على سبيل الكناية: 
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لأنه لا ينشاً عن هذا البحث سوى الإثارة والشر! 

ويقدم تحديد أعمق لهذين التيارين ‏ مقطع آخر حيث يوازن الرومي بين الآنبياء (الذين 
يمكلوة هناء كنا هي الحال 3 مواظى عثرة جداء المؤمن الكامل ) والكقان: 

الأقبياء دف ويل الذائنا مويو 

والكفار # عمل الآخرة جبريون: 

وعند الأنبياء عمل الآخرة اختيار, 

وعف العاخلية عمل الدنيا اخبيار 

ويعمل المؤّمنون الصادقون وفق ما سماه الكتاب المتأخرون «الجبر المحمود 3 أي 4 تطابق 
تام مع أحكام الله ومراد اللّه أما الكفار فيتخيلون أنهم قادرون على أن يعملوا خلافا لهذه 

ووصسول كولانا قشر سل وصون التران تناع انكر للق لايد سنن يشدرا. ملق ركنا 
باجو حبنة من بخروال (الأتدياءارة) ويعرد رارزا إلى الوسم الاليني يف آق افمال الخبرمشل 
الحياف الى قي كل نطها سو يقابل [اليقرة /11), 

انظر وجه الإيمان بذ مرآة الأعمال! 

ما جف القلبه» يعي أن يتجلى فشكل اعمال حسيقة وآقار مفيقة وهذ هيف ايه هال 9 
يمكح تبحقيفوا إلا ذا اتعلك النرى قدو معدو مخ الآراد#التعره .وو تيع الجمل أن وركض 
الإذعان لعصا سائقة, والكلب الذي تلقي عليه حجراً يثار ويهجم عليك؛ ليس لأن الحيوان يكره 
العقصا أوالحجرء بل لأنه يعرف قدرة الإنسان على أن يعمل بهذه الطريقة أو تلك. وبوصفه 
عالم تف من الطرا زالممتاز. يشرح الرومي رد قعل الإسان] زاء مقهوم الاختيار: : ندما يحب 
شيئا يقول إن اختياره الحر هو أن يفعل. أما اماد بن تيتا خو ملزم بآن يقعله. ٠‏ فانه يرى 
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يكن ثمة اختيارء لما استطاع الإنسان أن يغضب على أعداته وأن يصر بأسنانه عليهم. 

نفر محدود من شعراء العرفان أكدواء على نحو أكثر إصرار من مولانا عدم تطابق الإيمان 
الصادق مع الاستسلام لقدرأعمى قدر به كل شيء مند الأزل. واحدة من اجمل قصصه 23 
هذا الشأن هي قصة الرجل الذي تسلق شجرة وأكل من فواكه الله التي أعطاها». رد البستاني 
كان بسبب إرادته هوء وليس بأمر اللّه. وتاب من نظراته الجبرية. وعلى النحو نفسه: ليس 2 
مقدور الإنسان أن يدعي أن كفره اختاره الله وقضاه له: إنه اختياره هو. ذاك بأن الكفر دون 
المشاركة الفعالة من جانب الإنسان تناقض. 

ويرفض الرومي الإيمان بالحديث الذي كثيراً ما يستشهد به«جف القلم بما هو كائن 
موضوعا للتغيير. ووفقا لما يقول الرومي وهو مما يكشف عن عقله العلمي؛ يعني هذا الحديث 
على الوجه الآصح ان القوانين التي يصد رها الحق ثابتة: فقد أمر الحق على نحو حاسم ونهائي 
بأن أفمال الخير التي يقوم بها المؤمن لن تضيع سدى ولكن لم يأمر بأن تكون أعمال الخير 
المطلق على اللّه كما شاع # القرون الأولى للتدين الإسلامي والتسليم بكل شيء بوصفه أمرا 
إلهيا غير قابل للتفيير ثبت أنه هدام تماما / على الأقل 4# أجزاء من تصوف ما بعد القرن 
السابع الهجري (17م). 

آمن مولانا بالعمل والحديث النبوي «الدنيا مزرعة الاخرة«أحد شواهده المحبية. وقد 
علم مريديه: 

إذا أسأت فقد أسأت لنفسك. فكيف يصل جفاؤك إئيه (اللّه)5 كل عمل للإنسان يحمل 
الثمر للانسان نفسه؛ سواء أكان ذلك # هذه الدنياء أم # العالم الذي سيأتي: 


- ستكشف يد الربيع سر الشتاء بما غرس فيه من بصل وكرات وخس 
- كذلك خضر نضر مشرق من نوع «نحن المتقون «2 


- وذلك الآخر كالبنفسج ناكس الرأس. 
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وتعير الصورة المجازية للبستان نفسها تماماً لتفسير للحديث النبوي # تغييرات جديد 
دائماً: 


© 


إذانها بورع الأقسام محرظلاا هلح وهو أنه عدن السكر ايد 

أو: 

فاليس إذا مما تنسجه طوال العام 

وكل مما تزرعه طوال العام. 

أعمال الإنسان التي تصدر عنه هو نفسه. مثل أطفاله الذين يمسكون بطرف ردائه 
ليلحقوا به. وهو مسؤول عن هذه الأعمال مثلما هو مسؤول عن عقبه وذريته. 

-سواء أكان 4 الأرض قصب السكر أو القصب» 

فإن ترجمان كل أرض نبتها . 

- أما ب تربة القلب, التي نبتها الفكر, 

فإن الأفكار والأعمال تصوغ مستقبل الإنسان. ألم يذكر النبي نفسه (عليه الصلاة 
والسلام) الناس قائلاً:» ما أسعد ذلك الذي رحل عن هذه الدنياءو بقي منه الفعل الطيب. 
ويفصل الرومي هذه الفكرة 4# رسائله: 

إقبال الدنيا مثل زوبعة تهب قوية عاتية. فتطير حفنة من التراب والتبن 2 الهواء فترفعها 
إلى أعلى ثم تنزلهاء فيعود 

التراب والتبن إلى موضعه.. فما أسعد ذلك الذي 4# هذه الزوبعة ينقي قمح الأعمال 
الصالحة من هوى النفس لكي يغدو معدا لطاحون الأجل... 

ما بذر 4 شتاء هذه الحياة سيجني ‏ حصاد الأزل: ويأتي الموت للانسان بثمار ما 
قد زرعه. ويتابع الرومي سنائيء الذي يعتقد أن كل عمل؛ بل كل فكرة مطمورة 3 القلب. 
سيغدو صورة مرئية يوم الحساب. مثلما تغدو فكرة المهندس / مرئية ب مخطط البيت. أو 
مثل نبتة تنمو من بذرة مطمورة 2 التربة. وسيلقي الموت الإنسان على غرار المرت التي تظهر 
الوجه إما جميلا وغما قبيحاء تبعا لأعمال الإنسان الحسنة أو السيئة - جميلاً أمام الترك 
قبيحا أمام الزنج. ومهما يكن من أمرء فإن مولانا نادرا ما يمضي إلى الحد الذي يصل إليه 


ل 
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السنائي والعطارء اللذان يريان الناس الذين استجابوا لطبيعتهم البهيمية قد تحولوا أخيراً إلى 
خنازير وحيوانات أخر نجسة. ويوضح الفكرة نفسها بصورة أكثر شعرية تذكر القارئ بالفكرة 
الزردشتية للعذراء التي تقابل الميت عند جسر جينوت فتعكس ثانية أعماله الحسنة أو السيئة: 

الخلاقف الحيقة تحرى انامنف يعد الؤقاة 

مثل سيدات وضيئات الوجوه تتبختر هذه الصفات» 

و عندما تتحرر من الجسد سترى الحوريات مصطفات 

«مسلمات مؤمنات فانتات تائبات «(س١0.11)‏ 

دون عدد ستجرى خلائقك أمام جنازتك, 

صيرك: «التازغات» وشكرك» والتاشطات» (سىة//؟1) 

بخة اسن متكداو سيقاه السيقاع فلك وتيك 

ستتعلق بك كالبنين والبنات؛ 

سترتدي حللا سابغة من لحمة نسيج طاعتك وسداها ... 

لآنه منذ يوم الميثاق توجه حياه الإنسان كلها نحو الغد الإلهي؛ يوم الحساب. وقد يتوقع 
المرء أن الروميء بوصفه صوقياء لن يكون شديد الاهتمام بالموت والبعث وضروب الجزاء 
الدنيوي الآخر ورغم ذلك يوضح شعره على نحو لالبس فيه أنه يؤمن بالنار والجنة بوصفهما 
حقيقة كما حددت ذلك عقيدة الإسلام. وهو يقينا ينظر إليهما بوصفهما حالتين تنتجهما 
أتعال الأنساق بتكاو كثر من كوتهها مكانين 

وهو يؤمن بأن نور المؤمن قادر على إطفاء نار جهنم ذاك لآن نار جهنم مخلوقة محدثة أما 
المؤمن الحق فيوجد من النور الإلهي غير المخلوق. 

ومهما يكن من أمرء فإن أوصاف الموت والرؤى المثيرة ليوم الحساب # «الديوان» تنتمي 
يقينا إلى أشعار مولانا الآكشر تأثيراء والمنظومة الكاملة للايمان بالآخرويات كما وصفت 2 
القرآن ماثلة لديه؛ وزلزلة الآرض التي ستظهر كل ماهو مخفي فيها (السور 19) تفيده بوصفها 
صورة مدهشة للحظة التي لا تفتح فيها القبور فحسب بل القلوب أيضاء إذ يعرض كام اهو 


مستور فيها للعيان. وذلك مبعث أنه لا يكل من حض/ أحبته ومريديه على أن يكدحوا من أجل 
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الجنة وأن يعملوا وق أحكام الحق وأن يستعدوا 2 شتاء هذه الحياة لربيع الأزل؛ أو أن يثقوا 
إبان الكروب الليلية 4 هذه الدنيا بفجر الأزل الذي سيبدد العتمة ويعمي الخفافيش. 


ورغم هذا الإيمان الراسخ بجزاء كل عمل؛ يعرف الرومي أن الحق لن يحكم على الإنسان 
تبعا لأعماله: بل تبعا لنواياه الحسنة؛ وأنه يعطي من جوده الذي لا ينفد ليس تبعا لطاقة 
الإنسان الاستيعابية وقدرته على الأخذء بل يمنح الإنسان القدرة على أخذ جوده؛ ثم يحول 
هذا الجدول إلى عمل مفيد . الترابط بين الإنسان والحق يحدد على نحو رائع: الاختيار سعي 
لشكر الله على إحسانه. ولذلك فإن حديث « جف القلم #٠‏ نظر الرومي؛ ليس دعوة إلى الكسل 
والسلبية بل هو على العكس دافع إلى أن يكدح الإنسان وإلى أن يعمل بإخلاص تام على نحو 
تغدو فيه عبادة الإنسان عند العتبة الإلهية أكثر نقاء وأكثر فعالية. وبقول «إن شاء اللّه» «يدفع 
الإنسان إلى عمل أكثر وأفضل. 


وطبيغي آن تكون الإراده الخرة والاختيار الحر محد ودين بالقابليات والقد رات القطرية 
للمخلوق: لن يخاطب أحد حجرا فيطلب منه أن يقترب ولن يطلب أحد من الإنسان أن يطير 
أويظلني ف الأعمى أن ينظز إلى احد:مي الناسء آيضرب ا معله الود إذا كان غير قاد زغل 
معرقة أن يختاز |إحدي [مكانيقينة وهو يقينا أن يعامل حجرا للا يح مال تلك المماملة لثم 

يغرب القور ذا له سبل :القين 

ولم يحقر ثور البتة لآنه لا يطير. 

وقم احظن الحق الاشسنان شدوافه اسفاء أن ب تخدميا بذ اللقاضد السيكة ويتنيها على 
نحو صحيح وملائم: وكل نوع يمنح اختيارا محددا يستطيع أن يستخدمه 4 عمله 2# الآشياء 
التي تحت سيطرته (كما يعمل النجار ‏ الخشب وصانع الأقفال © الحديد, إلخ ). تكن كلا 
منهم يرتقي تدريجياً إلى الإرادة الإلهية العليا . وهكذا فإن الإنسان سيبلغ دائما مستويات أعلى 
محال الاقتزاب هخ الميفتات الالبية وخامية من الأزادة الأليية .وإذاما أقنت الاتبساع آنه 
شاكر ةع كل خطوة. فإن الحق يقابل هذا الشكر بمنح الإنسان مواهب جديدة ويقوي فيض 
الوحمة الإلبية سمي الإشنان لبلوغ النجنة كل مقيما ينض الأآنكن وعلفا جد الإفسان لبلوغ 
هدفه السامي كان مؤيدا معانا: وهكذا يطبق الرومي / حديث «النوافل «الشهير الذي يعد 
اللّه فيه: 


مندها ستوب قد يراة دوك راعاء وإذا ات مايا آقيك جاريا :ف اأضبيع اليد ال يها 
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يمسك. والعين التي بها يرى والآذن التي بها يسمع.... وبالمبالغة الدائمة للقوى الدنيا وبالتخلص 
من الأخلاق الذميمة: يستطيع الإنسان أن يصل إلى الفناء # الإرادة الإلهية: والفناء أساسا 
مفهوم أخلاقي. وعندما يصفى الإنسان بالعشق يعمل إذ ذاك 2# تطابق مع الإرادة الإلهية. مثل 
النبي (عليه الصلاة والسلام) 4 معركة بدر عندما نزلت الآية القرآني «و ما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى «(الأنفال .)١17/‏ وهذا هو الجبر المحمودء اختيار الأولياء وجبرهم: أولتك الذين 
فيشون جكل اللآلخ يف لحان ها محيظ الحياة الآليية وتحركهم حركات هذا الحيظ ب واخيرا 
بعد أن يتخلى الإنسان عن نفسه.؛ سيشرب من كأس الحق التي تجعله دون نفس ودون إرادة. 
وأي شيء يفعله؛ بعد أ يكون ثملا بهذه الخمرة يأتي متناغماً مع القانون الإلهي حيث يجرب 
حرا انين 

ولا ينبغي أن ينسى أنه 2 هذا الطريق يكون الاتصال الحميمي مع المؤمنين الآخرين عونا 
عظيما : يشهد الحديث أن «المؤمن مرآة المؤمن«و يفهم المؤمنون الصادقون من سلوك أصحابهم 
وأفعالهم انعكاس أحاسيسهم وأعمالهم. وعندما يرى الصو عيبا ' جاره؛ يكون عليه أن 
يصحح هذا العيب 2 أخلاقه هو. وهكذا فإن مرآة قلبه ستغد و أكثر جلاء وطهارة ويقربه 
الصقل الدائم من الحق (سبحانه). ذلك لأنه ينبغي أن يعرف أن كل كلمة وكل فعل مثل صدى 
يردده جبل هذه الدنياء ولا شيء ضائع. 

وبقدرما ييستطيع الإنسان أن يفهم من الملاحظات المبعثرة 4 شعر الرومي ونثره يتبين 
له أتة انق إيمانا وانسغا يتظرية الاشاهرة شان الشاق التعدين الى 

يخلق الحق تعالى الإنسان من جديد كل لحظة 

وببعك بذ ياطنةشيكا انكر جديدا ثهاما. 

ومهما يكن فإن مولانا على جهة العموم: لا يركن إلى الأسسن النظرية لوجود الإنسان يل 
يحاول أن يصف ارتباط الأجزاء المختلفة للإنسان بعضها ببعض 2# صورة مجازية شعرية. 
و المقطع الأول من المثنوي؛ الذي / يمكن أن يعد نوعا من المدخل العام إلى فكره. يقول شعرا 
بشأن ارتباط الجسم والروح: 

ليس الجسم بمستور عن الروح ولا الروح بمستور عن الجسم.؛ 


لكنه لم يؤذن لأحد بأن يرى الروح. 
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ليس الجسم بمستور عن الروح ولا الروح بمستور عن الجسم., لكنه منهما معتمد على 
الآخر. كالقشرة والبذرة ومهما تكن ضآلة القيمة التي تكون عليها القشرة دون البذرة: فإنه 
يستحيل على البذرة غير المحمية بالقشرة أن تظل حية وتثمر: لا يمكن تصور روح دون جسم 
4# عالمنا المادي. 

ويصف الرومي الجسدء وفقا للتقليد القديم» بوصفه مؤلفا من العناصر الأربعة ومن ثم 
فهو قابل للبلى والفساد مثل أي مركب من هذه العناصر. الولى الكامل فقط أرفع من الهواء 
والتراب والنار والماء. ذاك لآنه يعيش قبل أن يأتي إلى هنا 4 عالم الروح. و جناس جذاب 
يشير إلى الاثنتين والسبيعين «ملة» التي تشكل وفقا للحديث. جسد الإسلام يوضح الرومي 
فكرة أنه ب جسد الإنسان اثنتان وسبعون «علة « 

(علة بدلا من ملة) سببها عمل العناصر الآربعة التي تظهر نفسها 2 الآجزاء المختلفة 
من الجسم. فالوجه الشاحب المصفر ينشاً عن حركة زائدة جدا للصفراء والوجه الأحمر يعني 
دوما وفيراء والوجه الأبيض يعني بلغما غزيراء والوجه الأسود يعني غلبة السوداء (الملنحوليا): 
وهي علامات ذات قيمة سطحية لدى الناس العاديين لكنها على الحقيقة تشير إلى الجوهر 
الباطني « 4 جمال كامل مثل أمير تركي. الجسم قشرء ومن يهتم به يشبه الطفل الذي يلعب 
بالجوز واللوز دون أن يهتم بلبهما الحلو. هذا القشر قابل للفساد - وذلك مبعث أن المظهر 
الخارجي للعاشق يحترق بالمعشوق. وإن كان للمظهر الخارجي أي معنى أعمقء فإن النبي وأبا 
نيا قن وف لان وذ يكوا هجداالدة أن الاق كانا صرويية دفن المشيرة تفسها هنذا 
الجسد وقوى الروح متصارعة: عين الرأس (سر - بالفارسية) تقتتل مع أعين القلب الباطني 
(سر) كما يقول الرومي 2# أحد الجناسات. ويمكن أن يشبه الجسد بمصباح ذي ست قتائل؛ 
أي الحواس: وك هذه الحال فإن الروح هو النور الذي يضيئه. أو قد يشبه الجسد أيضا بكوز 


يصب فيه ماء 

الروح / لكن المحتويات تتنوع: 

كوز ذلك الجسد مملوء بماء الحياة, 

كوز هذا الحشن مملوع نسم الكمات: 

وقد يرى الشاعر الجسم أيضا 4 صورة جبل يقيد قدم الروح: شادا إياه دائما إلى الآرض 
بينما يتوق الروح إلى الطيران باتجاه السماء: وهذا هو حل القصة الممتدة حول الفآرة التي 


- 
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وقعت 2# حب ضفدع فحاولت أن تربط معشوقها بقدميها فكانت النتيجة أن هلك الاثنان. 
الجسم أيضا مثل زورق سيحطم بمجرد أن يحرر الإنسان نفسه من اناه التي تمسك به مثل 
اكرساة بع تاي مويحة المشق الالنى طتطو به بعيدا: 

حقق إن الرومي يقد آخياناً اكثر سنابية :3 وصق الجسم وضعقة -ههو تكد مشناكين 
كرأس حمار 4 بستان وهو وقود جهنم وعلى المريد أن يجهد 2# إذلاله لكيلا يغدو«حمالا 
للحطب» مثل امرأة أبي لهب بذ التنزيل القراني (المسد/5). ولو أطلق الإنسان العنان تماماً 
للجسدء لجره يقينا إلى جهنم وليس إلى «سدرة المنتهي « 2# الجنة. وإرواء هذه الشجرة أو 
الآجمة؛ «الجسد «استبداد صرف وظلم مطلقء وعلى المؤمن بدلا من ذلك أن يروي روحه التي 
حتقودم إلى سنو التجقة: الكهامهما حاون الأنيان شنيظل العسد ذاتها مثل الكلب ولن ينين 
ان يكون مثل الآسد أي الروح. 

ومهها يكن هن شيع قإن هذا الحكم السلبي اللطلق ليين القافدة 

خا اهار الروسس أذ برى العيد مال نفرظة مويق مماووة بارس والروت مكل لعب 
الحقيقي وبمجرد أن تطلع شمس (الإشراق الروحي) يغسل الصوك خرقته؛ أي يطهر نفسه. 
على آن لاجر والتجيته وكما عم :كا يمحن الأدياف يمكن أن تقد نيعا مجاقلا لقضا موت 
زغليه الصيلاة والبالام) الى كبعتي أن طلقى عست الآمر الالهي: فين من #الاتحظة جوهرها 
الحقيقيء؛ ينبغي أن ترفع ثانية من أجل المقاصد السامية ويمجرد أن يتعلم الإنسان أن يعامل 
هذا الجسد المعاملة الصحيحة وفاقا للشرع الإلهي. سيفدو أداة مفيدة - وهو وصف يستخدم 
بطريقة الخرميظ الى الشهوانية: 

وليس ثمة نهاية نصور الرومي التي يصور فيها ارتباط الجسم والنفس أو على نحو نادراً 
جداً؛ الجسم والروح. وقد يرى الجسم قطعة معتمة من التراب تحمل ف داخلها خاصيات 
التور على نووم كل يه |الناظن والخلاامر لا صراء ميينكي السية هو فيا زالزاةالسياضة 
ل«الروح» وتوصف العلاقة بين العنصرين ب صور واقعية جدا : الروح متوار ‏ الجسم مثل 
الزبدة # / اللبن الزبادي أو«الجسم حامل بالروح - زنجية حامل برومي «القلب«! وتتكرر 
هذه الصورة ف المثنوي حيث يشبه الرومي الموث الجسدي بآلام الوضع التي تطلق آخيراً المولود 
«الروح» وقد يشبه الجسد بكيس يخرج الروح رأسه منه (تنتمي صوره الآأسد الذي يحطم 


حو ا ب 
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قفصه إلى نمط التفكير نفسه.؛ وتنتمي إلى ذلك طبعا صوره طائر الروح الذي يطير بعيدا عن 

فلدي ذلك الساقي كأس أخرى تحت ذراعه. 

القاني هى الجبة التراين والروب ىن اقبي الضنافية 

وهو يعطيني كأسا أخرى؛ عندما تضعف هذه الكأس. 
نفاسة؛ يكون الجسد أيضا مثل بيت ينبغي أن يهدم ليكشف عن الكنز المخبوء تحت أنقاضه - 
لك الكنون القن تكون أكثرنفاسة من البناء كله لكنهطانا آن الإفسان مرقبط بانبيت المزدان 
بالرسوم والصبو المارتة ان يظفربالكتن«الروع». 

ومتظليو معسظ اداه ارك لضي من قعل العهام كان كلما كو فرشيظة يناله كادف 
برك لويف سكارك: اكاببى بلتنيوا يماواك جنا غلل قي | الما كرون يي سوق اكول الصا قري 
اتغام للننج والخيرا ستاك الشنى انديب لقم وك الطريق القافتة الأروا الت ستكوة قادرة 
عقدقة علق الانطلاق بحرية: 
(الاعراف /04) # الإشارة إلى الاختلاف بين الجسد والروح الشكل والمحتوى: ذاك لأن الخلق 
للجسدء وإن كان ذلك يدرجة أدنى - على أن الروح الذي يمثل عادة بصورة الشمسء يمكن 
الإمساك به بوساطة الجسد الذي يعمل ة صورة أسطر لاب ويظهر منازله وحركاته و2 
صسووة محائية مخطلفة ماما وضك غولاةا الآرواح يآنها معيظل تمد عد الأخدياء كالؤيك:: 
وتفضى هذه الصورة إلى فكرة «العقل الكلي «الذي يصدر عنه الخلق ليغدو رداءه الظاهري - 
وهي فكرة ريما تنتمي إلى مرحلة متأخرة من حياته لأن الأبيات المتصلة بهذا الأمرموجودة 
غنها ف الجن 

القائك من المتوى وال جواء الالاحقة من هذا العمل: 
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مالع زليه العدلؤة والسالام] الذذئ اتدت معزت بنافة من الشهرة (القحسى/#انوايات 
أخرى) الناقة وحدها يمكن أن يؤذيها الكفار وليس الولي الذي يمثل الروح. وصورة الروح 
بوصفه صقرا آبيض محبوساً ذ أرض الغربان والزاغ هي تماما الصورة التي كثيرا ما تستخدم 
للنفس+ يتبفي آن تتايب شمس الحفيقة ظلج العالم الماذي بحيث يسنتطيع الطائ رآن يطير تجو 
أوطنالوظوبواتصديف والشفاء رحالان» الجسم (ى للعالم كادي الذي يتجاوؤه آرياب الأرواح: 
و استخدام رائع نصورة القشرة الفردية ومن ثم الاختلافات بين حبات العنب ولا يبقي إلا 
كير اتروج المياضة: 

وؤوى حلا الديى مشابلةالأعشاء الجسبفية والروحية اسان بعضها بيعضن ذاك لان 
الأقمان ممعاق نخس تعراس ظاهرية وخمس ننزاس باطئية > مغاف مكلا اإلدية الى تنسب 
الإنسان نحو مخزن التبن أما «معدة القلب» فتمضي به نحو الريحان الحلو وِي نهاية فإن كل 
من يأكل التبن سيغدو حيواناً وسيكون ضحية «قربانا» أما من يطعم النور الإلمي ضسيغدو 
حيوانا وسيكون ضحية «قريانا» أما من يطعم النور الإلمي فسيغد و قرآناء متصلا بالحق 
(تسيحاته) :وضهماياكل الجسم طعاما ماديا فاته يكل عاقنا اماد «اغقتاعالنقس بالنور. 
تجلس النفس كالتاجر ويكون الجسد قاطع طريق يحاول أن يستلب بضاعة هذا التاجر. 
وتستخدم صور مشابهة 4 تصوير أذن الظاهر... 

وهل الجسد إلا دار ضيافة يدخلها زوار مختافون كالأفكار السارة والمخزنة مثلاه- كل 
صباح يظهر ضيف جديد سيعود سريعاً إلى العدم إن لم يستقبله الإنسان يبشر ومحيا طلق 
نكل إبراهيم وغلن الالسان امك مشي الأسياء اولك الصبدوك الكاين يقداوة مع النيت 
إلى كلبه ويس كوظتون هفاك الحواين الظاهرة لها مهماتها فا هذا العاله: نهنا تبشيية إلى 
معين فقط - ومنذ أن يشرق عالم الروح كالشمس تتلاشى كالكواكب أو تغدو مضحكة مثل 
الحصان الحشين الذي يركيه الطقل. وف مق ون الإفساق أن يجرب الأمسكفنا ومن الحواين 
الفوم:بمجرد أن تاخذ الحوامن ف التوم, يكف العالم الشارجي عن أن يكون موجودا تدى 
الإنسان./ وعلى النحو نفسه أيضاً تكون الحواس خادعة - فالحس المعوج لا يمكن أن يدرك 
شيئاً إلا بطريقة معوجة: عين الأحول لا يمكن أن ترى شيئاً مفردا على نحو صحيح ويقينا 
فإن الحواس الخمس مرتبط كل منهما بالآخر ترابطاً جوهريا وتعمل معا بطريقة غامضة. ولا 
بد للانسان 2# أية حال من أن يدرك ضعفها 4 مقدورة أن يسقطها كالوراق للحظة ويكتشف 
متدكة لها مضه على الننقل والعدل تش يجين اتروع والقال الأخي مو التغين ال تللق 


كك 


جلال الدين الرومي 
يد العقل على نحو يستطل وستطيع فيه أن يعمل من خلال وسيط الحواس. وي مقطع طويل 
يصف الرومي الحواس بأنها خيل تأتمر بأمر الفارس: وتتمثل المشكلة 4 العثور على فارس 
النور الإلهي الذي يستطيع توجيه الخيل # الاتجاه 2# الاتجاه الصحيح والا فإنها لن تمضي 
إلا إلى المرج لترعى هناك وتهناً بلذين المرعي وتنام. أما إذا قوى نور الروح نور الحواس الثانوي 
المشتق؛ فإن الوعد القرآني © «نور على نور» (النور /0") سيحقق. وقد يظل الفارس الروحي 
غير المرئي. لكن أفعال «خيل الحواس «ستظهر حضوره ومارته. 

و على ماء التجربة الصوفية الصالكء؛ تكون الحواس على غرار تفكير البشر ومراجعاتهم 
العقلية؛ مثل ذرات القش الصغيرة التي ينبغي أن تزيلها يد العقل على نحو يغد و فيه الماء 
الصا مرثياً: وإلا فسيغدو هذا ا ماء كريها بسبب كثرة القش و تشبيه غريب يشبه أولئتك 
الذين متابعون البحواسن بالممتؤلة: فلك الطاكفة الى انكرت إنكاتية مشاهدة الشق 0ف الأخروت 
# الجنة: 

و لظلالهم يظهرون أنفسهم سنيين. 

وكل من خرج أسير الحس فهو معتزلي. 

ولوقال:«إنني سني» وذلك بسبب جهله. 

وكل من خرج من قيد الحس فهو سني. 

وأهل الرؤية هم عين العقل المبارك الخطو. 

ولو رأى الحس الحيواني المليك لأبصر الثور 

والحمار اللّه... 

وك حالات كثيرة فإن الأبيات التي تنال من الجسد يمكن أن تنطبق / أيضا على النفس؛ 
الصفات الذميمة؛ أو النفس الشهوانية.والنفس الأمارة بالسوء (يوسف /08)هي ال مبدأ الذي 
طلب من الإنسان أن يقارعه بلا هوادة. وليس الرومي بأقل صلابة 4 عراكة مع النفس من 
أشتللاكة على طريق المرفان اولكك الثين راواهنا حدر كل شن 


بالا1١ا‏ ب 
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فالنفس من هذا الطراز؛ ومن هنا غدت جديرة بالقتل» 

ومن ثم قال ذلك السني: «اقتلوا أنفسكم « 
الصلاة والسلام) النفس العدو الأكبر خطرا للانسان الذي يتوضع بين جنبيه والذي ينبغي أن 
يهزم 2 «الجهاد الأكبر»؟ 

ويتألف القرآن كله كما يقول الرومي؛ من إيضاح لشرور النفس الشهوانية 4 تجلياتها 
المختلفة. ويطبق مولانا الحديث النبوي: «موتوا قبل أن تموتوا « على هذه الحرب على النفس 
الشهوانية التى ينبغى أن تقتل حتى يمكن للصفات العالية أن تحيا . وهذا «الجهاد الأكبر«ينبغى 
أ يقسويوها إخر وود وتحظة رفن احظة ذاك الآ «العنى القديم أن يقد خالا أوهها حص لو 
سلك سبيل الموادعة وادعى المسألة. 

ينبغي أن تربي النفس بالصوم والرياضيات المستمرة حتى تغدو حيوانا مطيعا - ومن 
هناالتشبيه بالكلب المدرب» أو بالبقرة أو العجل السمين الذي ينبغى أن يدبح.: أو بالحمار 
أو بالذئب الضاري؛ أ بالأرنب الماكر والصورة الشائعة اخذا ع صنورة الحصان الحرون الذي 
يمكن أخيرا أن يفدو طيعا ويحمل صاحبه على الطريق الروحي نحو الهدف النهائي. وليس 
ثمة نهاية للتشبيهات الشعرية رغم أنها أحيانا أكثر فجاجة: النفس مثل فرعون غير مستعد 
للإصغاء إلى دعوة موسى النبي, بل يزعم أنه هو نفسه اللّه. وهي التنين الذي لا يمكن أن تحيله 
اعمى سوى القوة العجيبة لنظرة الشيخ الروحي. أو هي مثل امرأة عنيدة جدا ومزعجة بحيث 
كرح مق لقي الرجل أن يحمل كفس لمبيسدها كران حرذا النكبية فاقاية الشيرلة لاو قلينة 
«نفس«مونثة 4# اللغة العربية. وبمساعدة العقل فقط وهو أبو الأنسان الروحى يمكن تهذيب 
النفس. التهذيب المنشود . ولعلها صورة مضحكة: 

/ إذا قالت النفس مثل القطعة: ميو 

فسأضعهاء مثل القطة 2 هذا الكيس... 

فالحيوان الحريص الدنيء ينبغي أن يوضع الكيس ويبقى جائعا بعض الوقت أو حتى 
يغرق. ذاك لأن النفس لاتشبع مثل جهنم. ألم تكن مع الشيطان #شُ بدء تاريخ الإنسان؟ وقد 
ل أعمال الرومي وش أعمال الصوفية الاخرين. 


١16 
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وإكاس]تققية التمس العيديي السحيي طإثه على الإشنان أن يون متشها :ويقيها 
لخدعهاء لأن ها هو أكثر خطراً من أفعالها الصريحة التي تظهر ا الفجور والكره والشع إلخ... 
مكاقيهنا الخفية الى تهازن بها الققات عاك اهل الورع قا صباذ اتيم نحت التياسي بالأغمال 
القيدية أو الهو بالسعادة والأمان فا الضيام الداكم والميلاة ريما فكو إلحماتا ميفكه 
غرور النفسء لآنه 

للنفس تسبيح ومصحف باليمين 

وخنجر وسيف تحت الكم. 

وعندما تتصرف النفس مثل الزاهد وتدعي أنها تاخذ الإنسان إلى حوض الماء لكي 
يتوضا؛ فإنها يقينا ستلقي به # بثر مظلمة بمجرد أن يصير غافلاً مخدوع ا بأعمال البر 
والتقوي التي يؤديها . 

ويستلزم ترويض النفس مقارعة طويلة وصعبة؛ لكنها أخيراً؛ وبلطف الله (سبحانه) 
نكاتاة سرهلة التقين اللأمارة والفسن اللوامف 

( التي يمكن تشبيهها ب«الضمير«القيامة /؟ ) وتصل إلى حالة النفس المطمئنة «(الفجر 
/18). وعندما تكون قد غدت عاشقا صادقا لا تعود إذ ذاك «آمارة بالسوء» ون يحتاج عند كذ 
أن الجيانا لكوطاها ركم كماما نيم فينةة تدك ريما بوتمشوقهاء (ارجمي كريمي ذل 
انضفر الطيع النبيه سيدهاء وض "اجرب التضن القرة لدان للسدين السيق تحول 
الكيميناء الإليية النقس إلى كاكن مالم وحتوى وكنديوالصبيت عاكنية إلى الك الأزلين 
خلافا للنفس«الناطقة» التي تتجه نحو الكلام. (و هذا على الحقيقة؛ ربط غريب؛ لكن الجمع 
بين موضوهين غير مجتيعين أساس] بطريقة عبقرية نموذجي 4 طريقة تفكير الرومي ). 
وبعدئن تكون النفس من الموادعة والمهادنة بحيث إن الشاعر قد يدعو مريديه إلى أن لا يخدشوا 
وجهها الجميل بالظفر السام «الفكر» لأنها مستغرقة تماماً ب الحق: 

/ لكن هذه هي المنزلة النهائية للانسان. وتتردد كثيراً المقاطع التي يوبخ فيها الرومي 
النفس # منازلها الأولى: وتتكرر على نحو مدهش غالباً صورة النفس بوصفها أما للإنسان 
والعقل بوصفه أبا له 4 شعر الرومي. والصراع المستمر بين الآأخلاق الذميمة والعقل موضوع 
آنناسى بق للقتوى وهذه المعركة شبيهة بمحعركة النبى مع ابى حمل واصحايه (وتضاد السمل 


حوذة ا ١د‏ 


هكذا تكلم 
«مع العقل«مقصود تماما هنا )و شهوات النفس أيضا معادية للروح وينبغي أن تعمي بإلقاء 
التراب 4 عينيها . 

وقد يسمى الرومي العقل «حاديا» والإنسان «جملا» ومن ثم فإن الآولياء هم« عقل العقل» 
يقودون ركب البشرية على الطريق المستقيم الذي لا نزاع فيه. والعقل مصنوع من نور ومتصف 
بالصفات النورانية. خلافا للنفس التي هي جزء من الظلمة والعتمة. والعلاقة بينهما كالعلاقة 
بين الأسد والكلب الأعمي. والعقل أيضاً هو المنحة التي أغدقت على الملائكة والتي تبقيهم ذ 
طاعة دائمة: أما النفس: كما رآيناء غغطر من ملكة الشيطان. ولا يكل الرومي من أن يؤكد 
بوساطة الصور المختلفة كم سيكون الآمر مروعا لوآن عقل الشخص عمل مثل الأنثى ووقع 
تحت تأثير النفسء أو لو آن النفس الشهوانية قدر لها أن تبقي العقل سجيناً . ولو انضم العقل 
إلى العقل لزاد 2 النورء أما النفس فإنها لو انضمت إلى نفس أخرىء لزادت 4# الظلمة وغطت 
الظريق للسفقيم. ولذلك خإنه لا مقاص هن آن يامل المرءآن العقل مميصطاذ التقسن الشبيهة 
بالكلب ويقتلها . 

والعقل خ مقاطع كهذاء ليس ه أبدا التناول الفكري للعالم أو القوة العقلانية. وقد 
ريط الرومي السعي العقلي الصرف بالشيطان العقل؛ كما يفهم هناء هو دما يضاد الشهوة 
والأغراض النفسانية «إنه شبيه بالشمس: عندما يختفي يبقي هناك الغباء الذي يغطي الدنيا 
كالليلة الظلماء يذ هذا الصدد فإن العقل هو محك الأنبياء والمؤمقين الذي يظلب متهم 
العمل وفق القرآن. وهو الشرط القبلي لكل عمل مشروع من الوجهة الدينية؛ يعلم الإنسان 
كيف يتابع على نحو صحيح وواع المبادئ المقررة © التشريع القرآني. وهنا يكون الرومي متفقا 
تماماً مع الموقف الإسلامي التقليدي ا مجان المباحت الإلهية: والشفخص الدي يتخلى عن 
اللذاكذ الحسية تاركا الجسد والنفس وراءه.مثل ذلك الذي يدع حماره ويلحق بالمسيح هذا 
النموذج / للحكمة والإدراك. ولعله لا يعود ينصت إلى أنات حماره المهجور! وكثيرا ما حاول 
مولانا آن:يضيف:علاقة هذه الملكة الإيجابية بجسم الأنسان وملكاته الأخرى. وف الحيان كثيرة 
يعد العقل والنفسء كما 2 أعمال الشاعر سنائي؛ أبا هذه الدنيا وأمها . ينظر الرومي إلى العقل 
بوصفه القوة التي تجعل صور الجسم الميتة تفكر. وإذ يكون العقل مجتمعا مع الروح فإنه يعني 
فصل الربيع أما الهوى والشهوة والنفس فهي علامات الخريف التي ستجرد حديقة الروح من 
جمالها كله وتعلن المظهر المادي الشتوي للحياة. والعقل من هذه الوجهة؛ مثل المرساة يساعد 
العقلاء 2 حياتهم بإبقائهم ثابتين وبخاصيته الشمسية يحرق الظلام بل يجلب ماء الحياة إلى 


17ات-ت 
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ليل هذا العالم. وقد يشبه العقل أيضاً بطائر يحمل الإنسان إلى مستويات أرفع للوجود - وهو 
مختلف تماماً عن طائر «التقليد» الذي يبقي الإنسان على هذه الأرض. 

والشخص الذي حبي هذا العقلء الذي يمكنه من أن يميز بين الحسن والقبيح 2# مقدوره 
أن يستمد الأمثلة من حياة الآخرين: فهو يفهم أن الموت أمامه. ولذلك يعمل بتدير وحصافة 
فظيها القلبة الؤليية الرقل #اللعقاع القذى نفك انياث ]و كال جفحة الى تعمل الإتيلان الى 
الأعان وسويهمل كارف سن ك١‏ انوت يكنا ان تعره الاتيناق إلى روضة الود الأ وليك واهيرا 
فإن عقل «الأبدال دن الأولياء ذوى المنزلة العالية» يكون من الثقابة والحدة بحيث يستطيع أن 
يمضي بهم إلى ظل السدرة #ش الجنة بعيدا عن هذه الجيفة «الدنيا». 

بل يبه الرومى للك حبري بالتتسيد الأسيسن المقل الذى ينص ذا أيتبعال كت هلد 
منتظرا أن يقتل الفئران التي تحاول أن تدخل هذه المدينة لتسرق الإيمان والحب منهاء ومجرد 
زثيرة يفزع المعتدين ويطردهم. 

ويشير الرومى إلى فكرة أن هناك درجات مختلفة للعقل: إحداها «مثل قرص الشمس «و 
غيرها مثل «الزهرة أو الشهاب. ووراء كل التجليات الفردية للعقل الجزئى يتوارى العقل الكلى. 
وهذه هى القوة الخفية التى بها يستطيع «العقل الجزثئي «أن يبدع آثارا خالدة ويوجد حدائق 
5 تذيل. وقد أنشاً الرومى مناظرة مثيرة بين آدم وابليس 2 واحد م / أغزاله حيث أعد آدم 
لآن يقول: 

٠‏ لكن شخصا كان © يده مصباح العقل 

كيف يترك النور وكيف يمضي إلى الدخان؟5 

قال (إبليس): «أنا بلحظة أحطم ذلك المصباح«» 

فألف حمد لله أن العقل الكلى عاد بعد طول 


الاب 
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اسل الكلى هدو رانى قبع الحياة اترويمية وهو مكل مديقة ميناظة بالتفن الكلية وقاتي 
العقول الجزئية ثم تمضي كالقوافل. وتبدو هذه الصورة تقنية جداً تقريبا ب جملة الصور 
المجازية عند الرومي لكنه يتحدث خ أبيات آخر أيضا عن العقل الكلي بوصفه البلاط الملكي 
انذى خرفع فيه اعلا القلني ويوصفه ميدكا (الكان الواسم الذيقيم امون فيه 
احتفالاتهم ذا الأعياد والتاسيات) حييث تشرع الطيول» ويضح الرومي العقل الكل كنا تجلن 
امشو العامل؛ كمد يترود اللقووه 3 وال كثرة واحيا ذا بوسرفه كوه عن التدلم 
الاسم المستعار) 4 البيت الأخير كما ف المفال الآتى: 

الوم الصيت تمل التفل الكل 

هنع انا طريها وسسرا مح الل الجركن: 

والتحل السركى ينعن الريضكل آنا لفقل الكدى :ب مون موجن كل انض رشبت 
وكدريى ستعرمو الغا لوي النوي لباق هذا العطل الكالى وموم مقوي تريب كلاذك 
الآول :العف ميقل الغيرا يخافير: فاسلات الاكلإاطوكية التحديكة,وركم ذلك لم ونش الرومين 
نظام مشاسكا كمعاصرة الأش هته ابو هريي: توضع الفيوضاث والصواد رمي الحقل الكل 
ترتيب وترابط منطقي. ويس تحيل تقريباً استخلاص صورة واضحة لأفكاره حول العقل 
الكلي من الملاكظات اللردكرة كا شعرم ركم وهرها اللسيية وديما بكو من شي كان شيعا 
واحداً ثابت: # تصور الرومي حتى العقل الكلي خاضع للعشق وهو«محتاج إلى سكر العشق 
الشا «و عندما يظهر المعشوق يرقص مصفقا بيديه. 

ورغم أن العقل الكلي يقهر كل شيء محدث حتى إن «أغخلاطون سيكون مجرد حيوان أمامه 
ورغم أن السماوات ليست سوى مظلة منها «أن تغدو ثملة وأن تطلع وجهها بدلا من إخفاء 
اندرا زها: 

العقل الكلي ثابت وغير متغير, وهو # الوقت نفسه «حاكم وحاتم دولا تلوثه الحداث 
الخارجية؛ ومن ثم يشبه بالقمر المضيء إنه هذه القوة التي تنطبق عليها عبارة «ما زاغ البصر 
«[الحهم/١١)بويفضى‏ هذا إنن تطايق البغل الكلى فم التبى زغلية الخرلذة والستاؤم) به لنعظة 
العروث والرقية الأسميية ذا انحل البيانات العطرية الموه به شعو هولانا : 


وكثيرا ما يقابل مولانا هذا العقل الكلي بالعقل الجزئي - الذي يكون مشغولا بكل ضروب 


5لا( ل 
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المتابعات والدراسات العلمية لكنه غير قادر على تلق الإلهام إنه دا لعقلالمدير» وما يفيد 
التدبير وسط النارة 

العقل عقلان أولهما مكتسب 

من الكتاب والأستاذ والفكر والذكر 

و من المعاني ومن العلوم الجيدة البكر 

فيتفوق عقلك على عقول الآقران 

العقل الثاني هبة من الله (تعالى) 

و منبع ذلك العقل 2 وسط الروح... 
إلى البيت ولا ينبغفي للإنسان أن يعتمد كثيراً على هذا العقل الجزئي الذي يمكن أن يقود 
الإنسان إلى طريق مسدود - وقد حدث ذلك حتى للملكين هاروت وماروت اللذين اعتمدوا 
اعتمادا تاما على عقلهما الملكي. وعلى الإنسان من ثم أن يتخن العقل الكلي وزيرا له لأن ذلك 
العقل لا : يخطئ دوره يشيء الآفاق 4 حين أن العقل الجزئي للبشر «يسود الكت لكتب» أي يغوي 
الإنسان بالأعمال العقلية غير المفيدة وحتى الخطيرة. 

وك بعض الأبيات يتحدث مولانا عن النفسر الكلية التي ترى 2# أية حال أمام «الفارس 
الملكي لأمر قل «(شهسوار أمر قل - بالفارسية) أي أمام النبي عاجزة مثل طفل يعلك كمه... 

ويصف الرومي © قالب الشعر طريق الإنسان # هذه الدنيا : 

من ميل الرجل والمرأة غلى الدم وتحول إلى مني, 

وعندئن من تينك القطرتين انتصبت خيمة > الهواء. 

/ وبعدتن جاء الجيش «الإنسان» من عالم الروح, 


العقل صار وزيره ومضى القلب وصار ملكا . 


كرو 2 


هكذا تكلم 

وبعد بعض الوقت تذكر القلب مدينة الروح, 

عاد الجيش كله ومضى إلى عالم البقاء. 

العقل يقينا ضروري ضرورة الوزير لإدارة المملكة, ونموذجي أن الرومي كثيرا ما استخدم 
صورا من محيط الشرع ليشير إلى الواجبات الطبيعية للعقل: فهو المفتي أو الشحنة الذي 
يحافظ على القلب نظيفاء أو حارس المدينة - ولكن عندما يظهر السلطان نفسه؛ ماذا ينيغى 
على الشرطي أن يفعل؟ وعندما يضاء ليل الحواس بالشمس المشرقة ماذا على الحارس أن 
دل 
من التراب. ثم. 

إذا وصلت إلى بابه فطلق العقل» فانه 4 هذه الساعة 

العقل سيكون مشوشا تماما ومذهولا (يعض إصبعه من الذهول «كما يقول الشاعر 
الفارسي ( عندما يرى هذا السكر الروحي المدهش الذي يحظر الوصول إليه إلا على العاشق 
الصادق. 

يصور الرومى العقل © صورة القوة التربوية المفيدة 2 الحياة, رغم ابتذالها النسيى؛» 
وهي فوة ضرورية حتما لدحر إغراءات النفس الدنيئّة: وعظيمة القيمة بقدر ما هي مرتبطة 
بالمصدرء بالعقلي الكليء مبداً الحركة والنمو. لكن النفس أسمي من العقل عندما يحييها 

ليس كالعقل الذي يكتشف ولا كالنفس المملوءة بالعداوة: ولا كروح حيوان الأرطن > 

تمضي النفس إلى «الوطن «كالماء # القناة على أن صورة طاكر النفس اس تخدمت أيضاً 
مئات المرات 4# أشعار الرومي. لكنه مثلما أن العقل الجزئي يعيش باتصاله بالعقل الكلي؛ 
تداج النقسن أيكيا إلى ارتباط دائم «بنفس النفس» المبداً الأعمق / للحياة الروحية: يتساءل 
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الرومي كيف تكون هذه القطعة من اللحم؛ الإنسان قدرة على شق الجبال بمساعدة الجسم 
والنفس؟ اما عبى الحقيقة فإن نور نفس فرهاد حفار الجبل يمكن أن يشق الصخور فقطء أما 
النفس مظهر الله «(تعالى). 
وقد وصف الرومي ب صور شعرية السيدة نفس (خاتون جان - بالفارسية) التي هي 
سيدة بيت الجسم الصحيحة: 
فالتراب يكون 4 المنزل؛ عندما تذهب السيدة. 


ومثلما يحسمولانا أن قذرا مخددا من العقل مخفي حتى بف المخلوفات الدتياء كنا 
هي الحال ‏ الجمادات يعرف أن النفس تجلي نفسها على نحو مختلف ا الطبقات المختلفة 
للوجوده قسن الإشعنان ]عا هي قفخيو نح وتقبى ذلك يعن الل فر قفن الإقنمنارة: 
ولكن أغلى هن نفس الملاك تسن آولكك الذين تظهر فلويهم: وهذا مبعت أن أده عليه الصلاة 
والسلام) كان موضوع سيدرة الملقتعةورقور ذلك فإن هذه اله ندية ففظ ظابما أنها مرعيطه 
بالنور الإلهي: 

ولو كانت التفنن بحية دون هذا الشماع 

لما قال الحق عن الكافرين «إنهم ميتون». 

إنها مثل شمعة تحترق ب«الشعلة الربانية» أو بتعبير آخر مثل النافذة التي يمكن أن تفتح 
نحو الحق بحيث يمكن «رسالة اللّه» أي الإلهام. أن تأتي من خلال النافذة. وبيت ليس له مثل 
هذه الناغنة مثل جهنم: والمعتي الحقيقي للدين: المضمون الوحد للتعليم النبوي والعرغاني: هو 
أن على الاتسان أن يعت تاهذه لسن من رإذ ذا ف نفقتظ بكر الانان كارا على أن يشترك 
فا السوعة الكرقية البظليمنةبوالتضنى البشرية القروية لاييكن أن تنيم النافذ # وسكا رقة النفس 
الرياقية فقظل سعسن يان اللؤمفين وهم اتمصالهم بحواكق الوجود الحدى معمد ون بط النفسن؛ 
ويمتزوة س3 زيقاع وانعو.رولا الخملاف باق بين أنقسى الآولياب كنا يضك الرومي على نحو راقع 


العشاق الذين هم نفس واحده «و يموت كل منهم 3 عشق الآخر«. 


7 3170 
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و4 مقطع طويل من الكتاب الأخير من المثنويء و4 وقت / يتراءي أن الرومي كان فيه 
أككراهكهاما بالناشناث النطرية حاول مؤلانا اق يصدي الأجواء التجلقة للامنان وان يعطى 
«نفسا» وأحيانا يسميه «روحا 1:6 وهكذا يكتب 2 الجزء الأخير من المثنوي بإخاضة عن «الروح» 
التي تكون أثناء نوم الإنسان مختفية ومرفوعة لأنها «من أمر ربي «(الإسراء/2660) و: 

انها انقو رين انكل أ جانفل 'ختعااك: 

كيفوداء االجدونة ماذا يعرف التجتوق عو اليل 

أما «فيه ما فيه «فيقول العكس تماما: 


النفس شيء والروح شيء آخر. ألا ترى أن النفس © المنام تسافر خارجا والروح 2 
الجسد؟ أما تلك النفس فتطوف وتتغير... 


وهذا مبعث الصعوبة # تطوير نظام «سيكولوجي» صحيح من بيانات الرومي المتناقضة 
قالبا,كيى اعيانا بسهى النقين اللبذا السرخدو ةا لشيان أخو«افروب الذى كون الأعضاء 
مطيعة له مثلما تكون الآرض مطيعة للسماء. ولاشك 2# أن الروح أعلى من «المؤنث والمذكر» 
وهو غير مقيد بحدود خارجية؛ وهو قادر على تلقي الوحي الإلهي ولذلك فهو أكثر خفاء من 
العقل. إن طبقات جسم الإنسان واحده إثر الآخرىء والنفس الشهوانية والعقلء ينبغي أن تنحي 
حتى تزال كل الحجب التي تستر ذلك العضو القادر على تلقي الوحي الإلهي. 


وعدن اسمى مخ هذه الأجزاء جميعا القلب: كرسي العقق: وكفة أبيات عديد ةحول 
القلب؛ الذي يوصف على نحو أكثر شعرية وتمدح صفاته؛ ويحكي عن أحزانه 24 أبيات مؤثرة. 
ذلك لأن «اهل القلب» هم العشاق والسالكون الصادقون؛ بعيدا عن الجسد الذي يجر الإنسان 
إلى مستتقع اناء والطين. 

وكشيراً ما يتخيل القلب طفلاً يطلب حليب العشق؛ فهو مولود من الجسد. لكنه ملك 
الجسد «مثلما يلد من المرأة الرجل«. 


ومن دماء حوض القلب» يشرب الجسد كله ويتطهرء رغم أنه بين «يحر الجسد ويحر 
القلب» يقام برزخ لا يتجاوزانه (الرحمن .)3١/‏ ولكن بمجرد أن يدفع الإنسان الصدقات من 
جسده فإن الحق سينمي حديقة رائعة 4 قلبه. 


ا 17 7ت 


جلال الدين الرومي 

/وينبغي أت يظل القلب # حركة متواصلة على مدي سنوات كثيرة ذلك لأنه مثل الماء 
الذي سيغدو منتنا عندما يركد لكنه أيضا ملتهب مثل جهنم: بل أكثر من ذلك: تستطيع حرارته 
أن تحرق جهنم ولا تتفادى ماء البحر. ولا يكف الرومي 2# أغانيه عن مخاطبة هذا القلب الذي 
لا يهدأ ولا يستقر أ مكان يتشوق ويعشقء والذي يهجر الجسم ويلحق بالمعشوق أينما ذهب: 

صحت: أين يمضي قلبي الثمل؟ 

قال الملك: صه؛ يمضي إلى جنابي! 


وإذ يكون تائها 4 «بحر العشق«فإنه يضىء الآعين وهكذا فإن «نور العين من نور القلوب 


وهذا القلب هوء + الوقت نفسه. عرش اللّه الذي نزل بش أنه التعبير القرآني «الرحمن 
على العرش استوى «(طه / 0). وهو«منظر الحق «و كل من لديه قلب صادق لديه مرآة تعكس 
الجهات الست للعالم بحيث إن الحق (سبحانه) يرى هذا العالم 4 قلب الإنسان وصوره المرآة 
شائعة: وينبغي أن تصقل بالتقوي والأعمال الصالحة والعشق حتى يستطيع الإنسان أن يرى 
فيها «علوم الأنبياء دون كتاب ودون معلم وأستاذ «و مثل هذا الصقل المستمر يجعل القلب يشبه 
«المرآة الصينية» بحيث يكون قادراً على تلقي الوحي؛ نور الحق. وبسبب ارتباطه بالنور الإلهي 
الذي يشع 4 المرآة الصافية؛ يمكن تشبيه هذا القلب ب «مشكاة الحق «وهو حي فقط بفضل 
النوز الإلمي وشفاف بسيب أشعاته: كما يقول الرومي مستفيذا من آية التور (النور/6): 

غلى آن العشبيةالأكذراشيوها هو حقبيه القلب والبيت الاي عرظة الصوفية قة اوابخر 
القرن الرابع الهجري(١٠م)‏ على الأقل عندما كتب أبو الحسين النوري قصصه الرمزية. 
فالبيت ينتظر أن يسكنه «ضيف الروح المحبوب «المعشوق الإلهي كما وعد الحق: 

لا يسعني أرضي ولا سمائي ويسعني قلب عبدي المؤمن. 

وسواء أنظف القلب بحيث لا يبقي فيه صنم عندما يشاء الزائر الإلهي الدخول؛ أم خرب 


تخرويا كاننا مك كيريا لمن بحيك يلير الكدز على قدو مقا عن وحواق يحو هذا الخكلذها 
النتيجة . لأن الحق وعد: 


أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. 
/ وصورته - صوره المعشوق - تستقر # القلب الشبيه بالصدقة مثل اللؤلوّة وهكذا فان 


بلالا( ل 
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العاشق نفسه ليس له مكان فيه؛ الاسم فقط يظل منه ولا شيء آخر. لأن اثنتين من ال «أنا 
«لايمكن أن يستوعبا ‏ منزله الضيق. 

والقلب أيضا بستان رائع وهذه أيضاً صورة قديمة من أيام النوري على الأقل: قد يكون 
ظاهرياً صحرء لكنه يحتوي على الأزاهير والرياضء التي تروي بفيث الرحمة وتنمي بنسيم 
الرسائل الإلهية. 

وتمد صوره البيت إلى صورة بناء مقدس: القلب هو المسجد الذي يتعبد فيه الجسم ولا 
عدو يمكن أن يدخل هذا الحرم ليلوثه؛ إنه المسجد الآقصى المسجد المعروف 2# القدس أو هو 
الكعبة نفسها. وعلى غرار النفس؛ يفتح نافذة نحو الغيب وهكذا يستطيع العاشق أن يصغى 
إلى الكلمات التي يتكلمها المعشوق غير المرئي. 

هناك دائما صور جديدة مفعمة بالشعر وأحياناً غريبة: 

القلب قارورة زجاجية يقيم فيها المعشوق الإلهي مثل الجني؛ ومن ثم يغد و الإنسان ساحراء 
يدعو هذا الجني برقي سحرية. أو: عشقه يضع قلبي المتألم على كفه ويشمه. 

و عندما لا يكون هذا القلب طيباء كيف له أن يكون باقة ورد له5 

وعنما يحترق القلب جيدا بشدل العقتق صندها يسمص مكل الكبات كما يقول الشاعي: 
ستصدر عنه روائح مختلفة يعرف بها المعشوق طبيعته الصحيحة. وي غزل مخصص لأعا جيب 
القلب. يمدح الرومي هذا القلب الضئيل الحجم. الذي هو من القوة بحيث يضغط السماوات 
كالسماط ويعلق مصباح الأزل على نفسه كما لو كان شمعة غاية 4 الصفر. أليس القلب 
مثل سليمان بين يديه خاتمه المكتنف بالأسرارء الذي خلق تحت سلطانه كل شيء؟ وهو يقود 
الإنسان نحو البقاء. الحياة الأزلية # اللّه. ‏ حين أن الجسم يمضي باتجاه الفناء ثم إن كل 
شيء جميل لسن: على السقيعة: .سنو اتمعاس للغلب لأثة ومن حن الغلب يظهن تخسن النحق 
«(از رخ دلء حسن خدا رونمود - بالفارسية). 

وهكذا فإن «علم الإنسان» عند الرومي - إن أمكن تسميته بهذا الاسم العلمي - هو 
وصف لمرتبة الإنسان العالية؛ تلك المرتبة التي يميل هو إلى نسيانهاء التي ابتغاء أن يكتشفها من 
جديد يطلب منه أن يصل إلى عالم القلب المدهش؛ الذي يكشف له الحق # جماله وعشقه. 


- ١726 
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روما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )2 


النبوة في آثار مولانا : 


الإنسان ذروة الكائنات المخلوقة؛ لكنه من بين الناس يش كل الأنبياء على الجملة ونبى 
بأقصى درجة من القرب من الخالق (سبحانه). 

وعشق النبي محمد الممسمى بالاسمين التشريفيين «أحمد» ودمصطفي» أحد الملامح 
البنارئوة للتحياة الأب لقمية على الحمانة والقكر العرو نه تان تهو قاض زكثيرا ما تحط 
العره الملافة القرية نأصدوطية: ومن ف تجلا النيي يتى الاشسلام (عليه الصلاة والساام) 
اذى تيضاق يه فاق أبن بوكر باللسيطاقى تعتدها نضا الريشيقا الغاى 37 طريقهها بن مقكة إل 

بالثقة بقائد المؤمنين تكون نموذجاً لعلاقة الصو بالنبي. 

لواعاقيث الشيياح لكر غفاشا: 

ولو أنكرت أحمد لكف بوددا + 
مائة وخمسين سنة؟ عليه أن يغدو خادما ل«لولاك» وأن يأخد لقمة من «لولاك» أي إن عليه 
أن يقبل الحديث الذي وفقا له خاطب الحق (سبحانه) محمدا (عليه الصلاة والسلام) قائلا: 

«لولاك لما خلقت الأفلاك <. 
محمدا المصطفي هو غاية الوجود ومعناه. و2 الأثر أنه (عليه الصلاة والسلام) قال: 


كلا١ا‏ ب 
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ووقه كلك فال الس 

يا ليت رب محمد لم يقاق كمد ! 

لأنه: 

«قياسا إلى ذلك الوصال المطلق «الذي تمتع به مع الحق» 

ليس عمل النبوة هذا كله سوى «مشقة وعذاب وألم « 

/ والمستقين أن«كل نبي وكل ولى«له طريق خاص #4 تعليم الخلق؛ أما # الله فإنهم 
متحدون وهم مجرد وسطاء يتوس طون بين الإنسان والحقء الذي هو المشترى. ومكاقاً تهم 
عندتن رؤية المعشوق. ومحمد (عليه الصلاة والسلام) خاتم النبيين (الأحزاب /0 ) وهو ينفذ 
ما علمه أسلافه من الأنبياء. 

ويرى الرومى النيى معينا وقاكدا: وعندما يقص حكاية مرضعة النبى « حليمة» التى كانت 
حزينة عندما افتقدته؛ يقتبس قول الرجل العجوز الذي حاول أن يعزيها: 

لا تغتمي: فلن يضيع منك,. 

لماع العاتى #اسويع عند 

وكل عمد الرومس كفيرا على الاعاديك النبوية ف كاره يورفها على ثحو ريع أو يون 
إليها مات المرات. وتتخلل ذكريات من سيرة محمد ( عليه الصلاة والسلام) لغته الشعرية 
ويطفح مثنوية بالقصص التي تدور حول حياته: كيف جاء الكفار لزيارته؛ وكيف تحدث إلى 
زوجه الشاية المحبوية السيدة «عائشة» وكيف جاءنهم وأساء الآأدرب تماما بعد أن أكل «بسبع 
معد» ممادعا النبى إلى أن ينظف الحجرة التى بات فيها الضيف غير المدعو وحكايات أخر 
كقرة: مجمه زعليه المملاة والسنتلاة) مقال الراطة والحكمة وسيعقهد كخيرا يحكايات تتصيل 
بشخصيته 2# «فيه ما فيه» حيث تؤول: كما هي الحال 2# المنوي. بمعني صوبة. 

وتغدو هجرة محمد من مكة إلى المدينة رمزاً للرحلة الروحية: 


38ت 
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إذظشر بالستلطنة وهنا ساكو ماكة يولقيبة 

وعلى النحو نفسه؛. 4 مقدور الإنسان أن يجد مملكته الروحية فقط بترك البلد الذي 
ولد فيه؛ أي عالم المادة ويطوف 2 الطرق الصعبة كما تعلم من شيوخ الطريق ليظفر بمملكة 
الروح وأخيرا يسحر الدنيا . وبعد أن عاد إلى مكة. حطم النبي الأصنام واتباعا لمثاله فإن 
الظالب الثاى ارييى فهاكه مواكته الروهية سيفاق حكه العى ف كل مكاف بنيسول عالم اكادة 
إلى / ملكوت الله. على أن موضوع الرحلة, المحبب جدا إلى الصوفية © كل الأديان, كثيراً ما 
استخدمه الرومي 4 سياقات مختلفة: أما هذا الأرتباط بهجرة النبي ( عليه الصلاة والسلام) 
فيبدو مرحياً على نحو خاص. 

والآلام التي واجهها محمد (عليه الصلاة والسلام) يرمز إليها عادة ب صورة أبي لهب 
الذي هو عند الروميء الكائن البشري الوحيد المحروم من لهب العشق الإلهي. 


والمجموعة الكاملة من القصص التي رويت حول النبي على امتداد قرون تردد أصداؤها 
4 شعر الرومي. وهو مولع جدا بقصة الجذع الحنان: فقد استخدم محمد ( عليه الصلاة 
والسلام) هذا الجذع مدة 4 الاتكاء عليه أثناء وعظة؛ وعندما أنشيّ له منبر مناسب ترك 
الجذع - فبدأً الجذع المتروك بالآنين. فهل الإنسان أدنى من جذع النخل بحيث لا يتحسر 
عندما يفصل عن معشوقه5 فالجذع الذي يئن والحجارة التي تتكلم هي جميعاً منحت الحياة. 
العوام وحدهم يعدون هذه الأشياء ميتة ودون شعور أما أمام الله (و يمكن أن نضيف: أمام 
أولئك الذين يعشيون 2# اللّه) فإنها «عالمة ومطيعة«. 

وثمة معجزات أخر تفيد # إيضاح المنزلة العالية للنبي (عليه الصلاة والسلام) فالمنديل 
الذي استخدمه 4 مسح وجهة ويديه لم يحترق بنار التنور لآن النور المحمدي الذي يشهد بأن 
جهنم تخاطب المؤمن الصادق بهذه الكلمات: «نورك يطفيّ لهيي« . النور الإلهي المتجلي بالنبي 
والمؤمنين غير محدث أما نار جهنم فحدثة وهي من ثم أ مرتبة أدني ومرتبطة بالزوال. 

ويتفق جلال الدين مع شعراء فارس 4# شيراز الذين عرفوا من خلال حديث آخرء أن 
الوردة مخلوقة من «عرق لطف المصطفى « . ولآن جسد النبي كله كان طاهرا من أية نجاسة 
وقلبه قد أخرجته الملائكة وغسلته فقد كان أرجا وجميل١‏ وناقلا للنور الإلهي وليس له ظل. 
ولآأنه روض غرائزه الدنيا ترويضا تاماء غفي مقدوره أن يعلن أن شيطانه صار مسلما وطاوعه 
مظاكل تحر وهفا ايكناءهو الشواع السوة الذي عليه ان جه با اظراكوه البكيا ابسمليا ف 
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كدمة الدق سيط ستفد انها تفي زمكننا أو اللضن الايق ستضو ركها سمكازا للشورط ار 
لأنه يعرف كل حيل الحرقة...). 

على أن إشارات القرآن إلى مشاهدات النبي (عليه الصلاة والسلام) ليلة عرج به كانت 
داكن موطيوها ركيسا للشعراء والكجاب السوفية الذين قرقوا عفاسورة والتجمه السورة #مه 
الوصف الكامل لمقام النبي: كانت المسافة قاب قوسين أو أدنى بين النبي وما لا يوصف بالآفق 
الأعلى: لكن بصر محمد (عليه الصلاة والسلام) ما زاغ ْ حضرة الحق؛ الشمس الإلهية 
المشعة. وهذه على نحو دقيق حال من بلغ درجة الحياة الكاملة بالحق (سبحانه) ولا يرى سواه 
غير منشغل بصور وأشياء خارجية عداه. ويضمن الرومي أيضا إشارات إلى السورة ) «عبس» 
التي فيها انتقد الموقف غير الودي للنبي ( عليه الصلاة والسلام) إزاء , ضيف أعمي. وغني عن 
الصليق آن الأشازات إلى ميمة محمد ( عليه المطلاة والساق) موصيقه هام الأنبياء ريد كثرا : 

الأختام التي تركها الأنبياء (السابقون) 

فتحت بدين أحمد . 

والأقفال التى بقيت مقفلة 

يكف «إنا فتحنا» فتحت (س8: )١/‏ 

وهو شفيع 4# هذه الدنيا وذ تلك الآخرة: 

+4 هذه الدنيا للهداية إلى الدين الحق و3 الآخرة 

(للدخول) إلى الجنة.... 

وقد جاء محمد (رحمة للعالمين): 

يا رحمة للعالمين (الأنبياء/17١١):‏ أعط من بحر اليقين: 

وههنا فإن ربط «الرحمة» ب «غيم المطر, الشناكم كقيرا رف الشهن الام الاي مقضبية 


دون أسباب ثانوية أكثر جلاء ووضوحا : هكذا يذكر القرآن معجزة معركة بدر # السنة الثانية 
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للهجرة /غ؟1ام:دوما رميت إذ رميت ولكن اللّه رمي «(الأنفال /17). ولأن محمداً ( عليه 
الصلاة والسلام) عاشق # الحق موضوع السهم الذي يجيء من عالم الغيب دون قوس يشير 
قثيرا إلى شهل التبى أو أولئك الذيق يلقو اللنؤلة الخيرة من الولاية: 

وإحدى الحوادث الخارقة للطبيعة المتعلقة بالنبي ( عليه الصلاة والسلام) هي حادثة 
اتشبقاق القمن وهذه المعجزة الى قسن من مالاحظة سريعة بق بدء السوزة 4ه؛ عدت واكها 
إحدى أسمى مآثره: 

فيخن أبو لهب 2# الهذيان بسبب ما ألم به من غيظ. 

غينتة شاريه من اله 3 : 5 

وتوضع معجزة محمد جنبا إلى جنب مع معجزة المسيح. لأن كلتا المعجزتين أثرت 2 
الكافرين تأثيرا سلبياء مثيرة غضبهم. وانشقاق القمر بإصبع النبي أسمى سعادة يمكن أن يظفر 
بها القمر. فلماذا إذا ينبغي أن يظل الإنسان كالغيوم مخفيا جماله؟ ولكن ليس القمر وحده.؛ بل 
السماء والأرض انفطرتا من السعادة عندما ظهر محمد على الأرض: 

تنشق السماء من فرحتهاء 

و تغدو الآرض كالسوسن بسبب انعتاقها . 

هوه«أقمر من الأقمار«و لذلك يسمي أصحابه «نجوما 4 النجوم التي تحيط به إذ هو 
هادي الطريق وهو غير عابي بالأعداد الشبيهين بالكلاب الذين يهرونه من دون أن يعوقوا 
سفره الميارك. 

ولذلك فإن العارف الذي اتصل بنور محمد يمكن أن يزعم: 

أشق القمر بنور المصطفى! 

وقد تطور مفهوم «النور المحمدي» 2# النصف الآول من القرن الرابع الهجري ٠(‏ ١م)‏ وهو 
واسكل موطترها اكير مق الرينساكل الدامية الصوكية واتكبان الالويين: إل شرن من تور امسق 
متقدم على كل الأنوار المحدثة وهو يتخلل الخلق كله. ولا يدع مجال لأي ظلمة: 
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ارتدي الكفر ثياب الحداد السودء إذ وصل نور محمدء 


وإلى هذا النور تشير سورة «الضحى» 2 قوله سبحانه «و الضحى». كما ذهب إلى ذلك 
دائما الصوفية الأوائل: تفسير السنائي الشعري لهذه السورة 4 قصيدة طويلة 4 مدح النبي 
محمد (عليه الصلاة والسلام) هو التعبير الأكثر بلاغة عن هذا الإحساس. وقد تبنى الرومي 
هذه الفكرةايضا وصور هسدة يت على هذا الفون الى يضيء الطريق للمسافرين 
والذي يشمل شعاعه اللألاء كل شيء. ويوجد هذا النور 4 آلاف / التفرعات 4# كل أنحاء 
الدنياء و 


لوآن محمدا مزق الحجاب عن فرع واحد. 
نوق الف راغي رشب الزثان: 
يشمل جماله العالم ودوره مضاد للسوداء وللشهوة إلى المرأة والثروة يجعل النفس لألاءة 


الاق وهكذا إلى اق كقدى الظلذل حميها رهما كاين كلف الشسن آك مستترخة فيو : 


نور محمد هوالمصدر لكل عشق: عشق الصو واشتياقه إلى الحق يصدران عن النور 
الأزلي لمحمد الذي هو حقيقة كل نبوة وولاية وجوهرهما ...». ومن هنا كثيرا ما يوصف النبي 
بأنه التجسيد الحقيقي للعشق ويطلب من العاشق أن يمسك ب «رداء أحمد» وان يسمع أذن 
صلاة العشق من قلب بلال مؤذن النبي الحبشي المخلص. العشق؛ كما يقول الرومي شبيه ب 
«مجئ المصطفى وسط الكفار» وقد تجلى العشق الإلهي على أحسن صورة 2 تجربة الإسراءء 
الرحلة الليلية» العروج إلى السماءء الذي يشير إليه القرآن (سورة الإسراء /١):«سبحان‏ الذي 
أسرى بعبده ليلاً«. وقد فسرت هذه الرحلة الليلية على الأقل منن أيام بايزيد البسطامي بأنها 
النموذج الأصلي لطيران الصوي إلى الحضرة الإلهية المباشرة ومن ثم بأنها رمز لآسمي تجربة 
روحية. غالنبي الذي «كرس يومه للعمل والكسب وليلة للعشق «(الإلهي) لآن «قلبه كان يقظا 
حتى لو نامت عيناه«كما جاء # الحديث؛ صعد به على«البراق» الذي أضحى اسمه بين جمهرة 
أهل العرفان وخاصة الرومي مرادفا ل «العشق». براق أحمد نصيب أولئك العشاق الحقيقيين 
الذين لم يقيموا وزنا لآلاف الخيول العربية التي قد تكون لدى الاخرين. 

وفيما يتصل بعروج النبي صاغ الرومي واحدة من أجمل صوره: 4 الحديث أن جبريل 
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دليل الرحلة السماوية ظل خارج الحضرة افلهية التي أذن للنبي ( عليه الصلاة والسلام) بأن 
يصل إليهاء لآنه حتى ملك الوحي لم يجرؤ على الطيران أبعد من ذلك خشية أن يحترق جناحاه: 
وهكذا يضحي جبريل الرمز للعقل الذي ليس 2# طوقه أن يتجاوز نقطة محددة. وحيث يبدأ 
الحديث الحميم / عن العشق ومعرفة العاشقء يغدو العقل غير مقبول؛ حتى لو ظهر #ة مظهر 
الملائكة. ومهما يكن فإن النبي ( عليه الصلاة والسلام) استمتع ب «وقت مع اللّه «. و هذا 
التفسير للمعراج؛ الصعود. لخص الرومي موقفه الكامل إزاء العقل الاستدلالي الذيء رغم أنه 
نافع وضروري مثل جبريل أن يصل الطالب إلى خلوة الوصال حيث يظهر سر العشق الذي لا 
ينطق به ووفقا للتقليد الإسلامي؛ يبشر بالنبي (عليه الصلاة والسلام) # الآناجيل بوصفه 
أحمد. الشفيع (الصف /1) واسمه؛ أحمد. هو اسم الأنبياء جميعا . ويعرف الرومي الحديث 
القدسي الذي قال فيه الحق: «أنا أحمد دون ميم «أي «أحد «وهو حديث ريبما يكون وضع 2 
أواخر القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلاديء ذاك أنه يرد مرات عديدة 4 أعمال 
العطار: لكنه لا يوجد ب شعر السنائي: وليس نادرأ أن يشير جلال الدين إلى المجانسة بين 
أحد وأحمد : 

نسج ال «أحد» الريش حول وجهه خشية الحسدء 

فهتفت نفس «أحمد «من الاشتياق إليه: «و اشوقنا «. 

وك كتاب «فيه ما فيه «يذكر مولانا اسم معين الدين برفانه الذي غداء بسبب حرف الميم 
«معين الدين«أي مساعدا للدين بدلاً من«عين الدين «أي ذات الدين: ويؤكد ذلك عند مولانا 
أن الزيادة على الكمال نقصان. وتلك هي الحال 4# ارتباط أحمد وأحد : 

الأحد كمال. وأحمد الآن ليس 4# مقام الكمال؛ وعندما 

تزول تلك الميم ينذى كمالا كاملا :ريح ان الحق محيطل 

بكل شيء؛ وأي شيء زدت عليه يكون نقصانا . 


وموماوكق. فزن الروسي لا شير قاهذا النسياق إلى القيمة الحددية الميم الأريميج :ايها 
تسل جالد رجات الآريفين للصدور هن لمق الى تفصيل ين الافنساره والعق ذا يكرك هنا إلى 
منظري الصوفية المتأخرين«. وك بيت مثير يتحدث مولانا عن شمس تبريز «مؤنس أحمد 
«الذي هو يقينا «إاحدى الكبر «أي أحد أهم الأشياء (المدثر /0؟). أيتضمن هذا البيت إشارة 
لخليفة إ النعاش الأول للصبوفيق الذى ذاو كما #ذكالشكاية يمرل ما إذا كاف عمد عظم 
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من أبي يزيد البسطامي5 أما محمد (عليه الصلاة والسلام) فقد سمي نفسه «عبد اللّه «و أما 
بايزيد / فقد هتف: «سبحانى:؛ ما أعظم شي « . وقد حل الإشكال؛» طبعا. ‏ مصلحة النبى: أما 
مولى تبرين الشهير بعشقه الحارق للنبي؛ فيغعدو عند جلال الدين المفسر الحقيقي ل«الخمرة 
الروحانية المحمدية « 

إذا تضوع العبير من الدن الأحمدي. 

جاشت أعين الكافرين وأنفسهم كخمرته. 

وإذا أردت الرائحة واللون التامين من الخمرة الأحمدية: 

فانزل أيها الحادي. لحظة # تبريز! 

ولكن مرة أخرىء يغير الشاعر عقله: لم يكن محمد على الحقيقة خمرة ولا ساقيا: 

وهو تمييز دقيق لوظيفة النبي» الذي لا ينقل أي شراب مسكر منه هوء بل يأتي فقط بما 
وضعه اللّه فيه؛ إذ هو مجرد أداة للفعل الإلهى: وعاد طاهر للخمرة الإلهية. سمى أميا ليظهر 

كان أمياء لكن مئات الآلاف من الكتب المملوءة 

بالشمر كات عاراً آمام حرفة الآمي. 

و4 شرح متأخر أكثر علمية ومكتوب نثراء وقف الرومي مرة أخرى عند «أمية «النبي 
حيث ينتهي تقريبا إلى مساواة النبي والعقل الكلي. وهي فكرة أشير إليها 4 المثنوي أيضا : 

المصطفي ( عليه الصلاة والسلام ) الذي يد عونه أمياء لا يقولون له ذلك من وجهة أن 
كتابته وعلمه وحكمته كانت فطرية؛ غير مكتسبة: أيمكن أن يكون من ينقش الأحرف على وجه 
شيء» ياللعجبء للعقل الجزئي ليس للعقل الكلي5... وأولئك الذين يخترعون من عندهم شيئا 
جديداء هم عقل كلي: العقل الجزئي قابل للتعليم: محتاج إلى التعليم. أما العقل الكلي فمعلم 
غير محتاجء...الأنبياء والأولياء هم الذين ربطوا / العقل الجزئي بالعقل الكلي وصارا عندهم 
شنيكا واحكناة:. 
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ول الجملة فإن أشعار الرومي تعكس كثيراً الإيمان العميق بالنبي الذي هو«مغيث الكونين 
«والذي يجعل المؤمنين «نفسا واحده «كالآم الحنون. وهو«ميزان اللّهِ « على الأرض يوزن به 
الخفيف والثقيل ويحكم عليهماء. وهو مثل سفينة نوح ينجي كل من يتعلق به (القول نفسه 
ينطبق كذلك على أصحابه). القرآن 4# يده مثل عصا موسىء التي أعطيت صفات منح الحياة 
شيب رتسل بللويشية. نكديا سول إلى تين [ذاء الكاشرسن الذية التيدهه. ومك ةا كن التي 
ذلك الجوهر الفد: يمكن حقا آن يدعى«الكيمياء من أجل الإنسان «غالتاس >التحاسن الردئء: 
لكن نوره يحولهم إلى ذهب. وبمجرد أن يتذوقوا من ماء الكوثرء عين الماء ب التي أعطيت الجنة 
لمحمد (السورة )٠١8‏ يتحولون ويكتسبون خصائصه: ومثل هؤلاء الناس ينبغي أن يختاروا 
أحكاياء لآن لديم تفاحة من شجرة لخمد .وكل فخ سك يظرق من رذاء اللممطقى سيتجز 
من فعر جهنم ويؤتي به إلى الجنة. 

ولم يكف الرومي عن التعبير عن حبه وإيمانه بالنبي الذي أحاطه بعدد من الأسماء 
والألقاب الرائعة. وي غزل عربي صغير ذي إيقاع راقص تقريباً؛ يمدحه: 

هذا حبيبى: هذا طبي 

هذا أديبى؛ هذا دواي.... 

وهي كلمات اس تخدامها الشعراء الصوفية عادة # معشوقهم: والحقيقة أن النبي اتخذ 
ف الغروق اللاسفة ينا كقيها حيقة النشوق العية: 

ويمك أن نلخص موقف جلال الدين من النبي ( عليه الصلاة والسلام) ببيت من أكثر 
غزاله روعة حيث يصف رحلة النفس إلى موطنها الآول: 

الحظ الشاب حبيبناء وبذل المهج عملناء 

وأمير ركبنا فخر الدنياء المصطفى! 


ولا ااحد ابدا تمن السشيع إلى الطفسى الوتوق يفكو أن وى الجسال الأغاذ القطع 
الافضناتخي «النمت القريف والأغنية الى موضوعها تجيل النبء الس هين فيها /خاذل 
الدين عن عشقه واحترامه لمحمد (عليه الصلاة والسلام): ينشأ الرقص الصوي كله من هذه 
التوئيمئة الى خظني يما لغاقد الؤمتين وحبيهم من جلال وجمال: 


لاما - 
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« لتركبن طبقا عن طبق « (الإنشقاق/؟1) 


السلم الروحي 


رأى الرومي الحياة حركة صاعدة دائماً . على أن تطور الخلق كله من ادنى مجاليه إلى 
أغاذها وتشدع التحياة القروية كليهما ينكن ثامليما وقق هذا التصوى وفكل هذه الشركة يمكن 
أن تعبر عنها صوره الرحلة التي يأتي ذكرها كثيراً على الحقيقة ب شعره على غرار ما تذكر ب 
أشعاز الصوفية الآتخرين: لكن رمزه الحببء اللقاغم مع الصورة المجازية عند الستاكي أيظنا 
هو رمز السلم «نردبان» الذي سيقود العاشق أخيراً إلى السطح حيث يكون المعشوق منتظراً. 

وقد وضع الحق سلالم مختلفة 2# الدنيا. معدة لآن يصعد عليها أناس مختلفون؛ وقد 
شتخدم الحواس الدثيوية آيضا سلما ينفهى كاآية حال ف هذه الدنيا؛ آما وحس الدين» 
قيقود إلى السماف آنا أن يسمي اللرشه الرويحي تقس سلما فليس مثيرا لعجب كثيرا,الأثة 
يرشد المريد على نحو تدريجي وش مراحل منظمة إلى حقائق أسمى حتى تفتح أبواب لطف 
الحق وك العشق لا يبقي السلم مطلوباً . لكنه حتى الموت - سواء آكان موت الجسد أم موت 
تروص ف #النقالوك يعود من وسية انه سل إلى مظع المشوق والسماغ أبشنا تلم إلى السفناة, 

ويرى الرومي درجات وسلالم شّ كل مكان: الأفرع والآغصان التي تظهر 2# الربيع من 
الأفماق مكل اللملة الذف وكتضه اولك الذين يعرهون إلى اللسوناء ف اندو كما وان 
البراعم والآأوراق كانت أرواحا وصلت إلى الجنة؛ تاركة التراب المظلم أي الجسد . وورود الحبيب 
تقول للعشاق # الحديقة إن السلم الذي يقود إلى المعشوق هو أن يضحي الإنسان بنفسه 2 
مدان البسلاء والأشرع التي تجكةاب اقاء من الجذورهي صورللمعشنوق الذي يجتب التفسن 
دون سلم ظاهري. 
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اقاقهانايه -ويسركة ميحد ممشجوكه على النطد ميشه #التسرينى ووقم أب شبورة رجلة 
الجنؤول :ا كلب الأشمنان هس شخدمة ابخيانا -ظ اغبائه :تظل هذه الضورة اللجاؤية للشلالم 
والدرج دون حدود تكريبا خا شعن اكروه. 

والدرجة الآولى 4# هذا السلم الذي يوصل الإنسان إلى الحق تكون أساسية: «بداية المنارة 
من قرميدة واحدة «ولو أغفل الإنسان قرميدة واحدة 2# الأساس لانهار البناء كله حالا. وهذه 
الدوجة الأول هي الالتؤاخ الصتارم بالواجبات الديتية كنا علمها القران وشدرعها الحديع 
التبوي: فالصيام والصلاة والزكاة والح جلا يمكن الاستفتاء غنهاء لأنها التعبير عن الإيمان 
الحقرفي: 

هذه المتلاة وهذا الضيام واتجع والجهادك 

برها على الاعتقاد 

وهذدالركاة والصدكة وعد اتصبيد 

برهان على سرك. 

وفضلا عن الصلاة التي ستناقش على حدة؛ فإن صيام رمضان هو الذي يركز عليه 
امقمام الزومي الكبير. 

رغم أن الإيمان مبني على خمسة أركان 

لكن؛ واللّه إن الصيام أعظم هذه الاركان. 

لكنه (المي] كن اخفى كاهو القسية جمينا قد الصياف 

مثلما تخفي ليلة القدر المباركة # الصيام. 

فعلى «قاف الصيام» حى العصفور يفغدو عنقاء ويتحول الحجر إلى ياقوت مدهش أثناء 
الصوم؛ وهذا العمل الديني جواد سريع ينطلق بتوتب نحو معين الحياة كما يقول مولانا ب غزل 
طويل مقفي بكلمة «صيام« . وأولئك الذين يصومون يشربون خمرة الروح: أو, بتعبير مختلف. 
أولتك الذين كسروا زجاجة (الدنيا) ب« حجر الصوم والجهاد» سيس قون «شرابا طهوراً «من 
كاسن عيد الفطر (الإنسان/١؟).ويعني‏ الصيام غلى الحقيقة تضحية الإنسان بنفسه وهكذا 
فإن العيدين هما أساسا عيد واحد عظيم للتضحية؛ ذاك لآن شهر رمضان مثل ضيف مكرم 
ينبغي أن يذبح له ذبح عظيم. وي طباق جميل يقول الشاعر: 


ا ل 
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«والاستيداد. 

أنيناك مغررة لأ حصيو لها وأغؤال عامل تكد أهمية الصيام الذى [خن الووعى القبسه به 

طالما أن الشاعر مع معشوقه؛ القمر. يظل يستمتع بالعيد كل يوم؛ نهارا وليلاً. وعندما 
يعنفه المعشوق؛: يشعر بأنه: 

بعد نصب الصيام سيأتي يوم العيد! 
>ونكو مانا يقمل لزه عفدنا 87 مكو هدم الحترى نف متنا وئةفد والعيداق تهاب رمضاق 
وف نهاية الدج إلى مك عاشاع للدؤمق العادى: آنا هن وعركالحشون كلدو بوكلا هيد مشكل 
لحظة ويشكو الرومى مخاطيا الحيب. 3 صنورة وجا ولة خلذرة: 

لن أستطيع أن أصل إليك وليس 2# وسعي أن أفصل 
العوب الرمل والقفار 

على الحليب النوق؛ ويرى غارات البدو. 
سكت واقله | لاون مقوة ور لوكي ويه كا ناك ب كماد سر ك3 الك لقي كلو الا مواقي تفضا 
أن العلب كير تاطبر إضاء العلى ومكة| يدق سولاك السهاج الى أن يعسد كرا عن تجارهه زا 
رأوه ك مكة: 
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آيها العوى الكاين شيعم إن الضع أبخ انه #أين انق 

المعشوق ذا هذا المكان نفسه شتعال: نمال. 

معش عاض خا زف الجاكطل على الحافط. 

هائما 4 البادية: ماذا تطلب؟ 

و عندما تنظرء دون صور. صوره معشوقك هذا 

تغدو أنت السيد والمنزل والكعبة... 

/ ورغم أن الحج فريضة:؛ فإن قيمته الروحية أسمى من قيمته الظاهرية؛ وتقبيل الحجر 
الآسود 2 الكعبة ليس سوى رمز: 

قبل الماع الجحن الأستود عن أعماق ظلبة: 

لآثه يجد .طعم شفة معشوقة الياقونية ذيه: 

إنهإشارة لا أكثر. ولذلك يضفي الرومي - على غرار جمهرة الصوفية - طابعاً روحيا 


على الحج يرى الجمل «الجسد «يطوف حول الكعبة«القلب«و يصف الطريق الطويل نحو 
كفبة الوضال الذى هلك عليه الآلاف رسيب الاشفاقولة يحتابوالأباة إلى شمنة لبرى هذه 


الكعبة الروحية 2# الليل - فأساسها كله نور يشع على العالم كله. 

و«كمعبة النفس «و«قبلة خد الحبيب «تعبيران مشتركان لديه. 

وذ قطعة مشهورة د نهاية المثنوي يحصى قبلة (جهة الصلاة) كل انوان الناس الذين لا 
يرون اتجاه رغائبهم وآمالهم ب مكة البتة بل: 

كعبة جبريل والآرواح السدرة, 

وقبلة عبد البطن السفره. 

قبلة العارف نور الوصال؛ 

وقبلة العقل المفلسف الخيال. 

قبلة الزاهد هي اللّه البر, 

وقبلة الطماع كيس الذهبه. 
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قبلة أصحاب المعنى الصبر وطول المعاناة: 
و قبلة عباد الصورة صورة الحجر. 
قبلة أصحاب الباطن ذو المنن؛ 
وقبلة عباد الظاهر وجه المرأة. 
أما العيد الأكبر. عيد الأضحى, فيقدم للعاشق فرصة رائعة للتضحية بنفسه من أجل 
المعشوق. ومن هذه الجهة كيرا فنا يعد الرومي شمس الدين عيد الأضحيء؛ فيقدم للعاشق 


فرصة رائعة للتضحية بنفسه من أجل المعشوق. ومن هذه الوجهة كثيرا ما يعد الرومي شمس 
الدين عيد الأضحى نفسه:؛ ويعد نفسه الخروف الذي يضحي به 2# هذه المناسبة. 


قال ميتسما : «اذهب وضح 

عيدي؛ يا من صرت فرباني. 

قلت: «قريان لمن أنا؟«- فقال الحبيب: 

«لى؛ لى: لى أنا!. 

بصيو الخيهية .3 العند:محتزقا #العود جنار العقق السيدى عنه الراكيدة اتظليج كلك هن 
ذهب. والعاشق النحيل والهزيل عادة: ريبما ب لحظة ضعف يطلب من حبيبه أمارة من أمارات 
«الرحمة» ذاك لأن الشريعة لا تجيز ذبح الحيوان الضعيف. لكنه يؤثر عندئن أن يظهر نفسه 
جميلاً وممتلىء الجسم لأن «قصاب العاشقين «يفضل أن يذبح الحيوانات الحسنة الرواء. 

ويطيق الرومى فكرة الحيوان الضحية أيضا على الأحداث الطبيعية: 

ذيحوا الثور الأسود «الليل «قريانا للسحر 

ولذلك يقول المؤذن بعد ذلك: «اللّه أكبر« . 

ويشبه أذان الفجر بصيغة «اللّه أكبر«كما تنطق عند ذبح الحيوان. أو 4# مكان آخر قد 
يضحي الشاعر بكل حيوانات بروج الفلك من أجل القمرء معشوقه. 4 عيده الأكبر. 


وعندما رأى الرومى 3 الحجر الأسود 3 الكعبة رمزا لشفة معشوفه. 2 عيده الأكبر. 
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وعندما رأى الرومى 3 الحجر الأسود 4# الكعية رمزا لشفة معشوفه: فسر «الزكاة» على 
نحو مماثل وكثيراً ما يطلب من معشوقه أن يدفع زكاة الياقوتء أى أن يعطيه قبلة من شفتيه 
الحمرافيق فكل الجاقوك وهذة الصمووة تسق تادر باهر القناق القاويب: .ف الجيلة: 
تكديرها لقن ومدولانا اير دراك هبي فى تي جراكه إبالقا رسي ملز امسق من 
شعبان التي تغفر فيها الذنوب وتقدر فيها المصائر - وتعد هذه الليلة حتى اليوم ب تركيا 
مباركة جداً. 

وف أن انكل حديد قيمة ول وكاو هن كاكوق برف النل عبلة ما يلو فين اتسين 
والمجاهدات والأوقات لتحويل قطعة من «الحديد إلى مرآة للكائنات <. 
الإنسان قلبه:. كما يقول مولانا من خلال صورة مألوفة عند الصوفية جميعا ٠‏ ويعرف أن كل 
وإلى الحق» 
من الفاغلة الكبيرة والرقاق الكقرية واميرالساس وها اسع الاغاراب )من حضيرة الك 
بسبب كثرة الحجب. والقفار والجبال وقطاع الطريق.... 

/ ولذلك على الإنسان أن يكون حذرا من أن يختلط # أثناء رحلته بأولئك الذين لا 
يفيمون السفاكق العليا 8 اللمياة دوم اككر اللساشرين هذااف إلى الشسام والعراق ممق لا يرون 
شيئًا سوى الكفر والنفاقء وما أكثر من مضوا إلى الهند وهراة من دون أن يروا سوى التجارات: 
أولم يجدوا 4 تركستان والصين أي بضاعة غير المكر والحقد! لم يظفروا إلا باللون والرائحة, 
آيكما كاكواء تكدهم لا يدون الحفائق الكافية وواع الأشكال: 

و مثل هؤلاء السطحيين يمكن بسهولة أن يغدو «أضحوكة لإبليس «الذي يغويهم شيئاً 
فشيئا بشؤون الدنياء أو يقودهم إلى طرق مسدودة مملوءة بالحجارة وشديدة الانزلاق. 

هخ اللخطر مقابعة مكل مولا العاس, لاتيم #الاطفال الذين لأ يرون انعبر ف السفام فل 
ممكوبيا ف الماء زلؤلات كمون ررق القاظلة بإهضارهم ان البصيرةوهلنما بضين عيشي 
قادة؛ فإن العقلاء بسبب الخوف يغطون رؤوسهم ببسطهم. هؤلاء الحمقى عمي أو 4 أحسن 
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الآحوال عورء ورغم أن الثور لا يؤاخذ عندما لا ينظر إلا إلى إصطبله. يظل الآنسان مختلفاء 
ينتظر منه أن ينظر بعيني المعشوق الإلهي. يجعل القدر مثل هذا الشخص أعمى ويجعله أخيراً 
يسقط # بر فيهلك. لآن الأعمي قابل لآن يسقط مرة إثر مرة ولو وقع 2# «الحدث» لما 
استطاع أن يستبين أن الرائحة الكريهة تصدر منه هو أو من المادة القذرة (مثلما يعد رائحة 
المسك التي قد يرشها أحد الناس عليه رائحته هو. من دون أن يدرك أنها هدية أحد الأصدقاء 
“هذا هه الناس الذين يحركيم هواهم الذيخ يرفخضوح اخ تقظطروا جتور الله الراكعة السيقة 
اتجابيسة ظاهرهه تكبو إلى مسدافة بضحة أفقان سقظ» آنا راكعة تعاني«باطاني سسفال 
العالم مق الرى إلى اشاب وكجدل حص الخوررداف ووضواق نكا ون الجكة مفعروق بالش قا 
منافم يفقت عابيم حقيعة أن كل شنيء ا هذا العائة المسدية حى وبشير إلى غاية اسمن - 
يعدون اتجزاك اتعالم كيفك يفا تفين أن العبى والرى وتتاملاق مع هده الآشياع على اها حية: 
الشخص الوضيع والحقير من هذا القبيل ينقلب أسود كالعملة الزائفة عندما يوضع له 
لحك ورقه أنه يزتدى «حاد الس «ركتقف سريف آنه ذكب يكل طلسية. لا يسستطيعم أن يكشت 
العظمة الحقيقية للأشياء: عندما يرى جبلاً يغد و متاكراً فيض عي شكيره لال فأ ن صغين, 


مام راكب يكم ودلا فين /[ خشية الله يرتجف بمجرد أن يرى الغيم والبرق والرعد؛ غبي 


كالجعوان. 

ولأن مصير الكافرين المضي إلى قعر جهنم «سجين» يستمتعون حقا ب «سجن «هده 
الفافياه آما الأتبياء والمؤمتوخ امقر لهم الوصول إلى اهلك ففاول اتجدة وعلبين رشمضنون دانها 
ال عراقي ارف عليه : 


الحمار» رغم أنه هرم وعاجز 2# الظاهرء يكون مثل الثمرة غير الناضجة بين الأوراق الصفرء 
أو كالقدرالتي غدت سوداء وبشعة # النار بينما اللحم الذي يطبخ فيها ما يزال نيئاً - هكذا 
هي حال الشخص الذي لم ينضج بآلام الحياة وبنار العشق, بل ظل متعلقا بالتراب. 
0 يد 0 كر حيس اس اا 
ينيدا ألا يقري سارك لودع للجهلة, لي قد يعتمد ابيع كالتت ياك قر هيا اه رجل؛ 
وبحينا اشر وانه امراف ومكل هؤلاء الناتى وطيها أيضا (ولقات الذين يكونون أغوام سحام لددق 


15 ب 
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الإنسان على قدر كبير من الخطر إلى درجة شرب دم الإنسان حتى عندما يكونون أقاربه. ألم 
يحطم إبراهيم أصنام والده ويتخل عنه بسبب كفره؟ - إنه المثال للمؤمن الحق بسبب أفعاله 
هم الغافلون «(العراف/75١)‏ وكما يستشتج الرومي: 

مشروع ذبح الحيوانات لمصاحة الإنسان أو تدفع أذاها عن الإنسان. وينطبق المبدأ 
نفسه على الكفار وأولئك الذين يتعدون حدود اللّه. ومثل هؤلاء الأشخاص حيوانات فعلاً 
لآنهم باستسلامهم لطباعهم البهيمية والشهوانية والآنانية يجعلون أنفسهم ث معاداة للعقل 

وبين خلال السوء التي على الإنسان وخاصة من سيكون صوفياء أن يجتنبها أكثر من 
غيرها يعد الرومي الحرص والجشع أسواً هذه الخلال - الحرص تنين وهو النقيض التام 

لو أكلت (البصل والثوم) ثم أقسمت قائلاً: متى أكلت؟ 

لقد امتتعت عن أكل البصل والثوم: 

فإنه 4# تلك اللحظة ينم قسمك عليك 

واهذه الصفات الوضيعة والذميمة كثيراً ما آخنات ش كل حكايات تمغيلية ب المثنوى: 
#4 الوقت نفسه. صفة الحرص وهو يرى عيوب الخلق ولا يرى نقائصه هوء ويمثل الاخر الحاد 
مساء بينما يمثل العاري ذو الرداء الطويل رجل الدنيا الذي يفكر بشؤونه الخاصة. 

وقض عن الذكر ان الشيرة الحينية والقلنة ننس إلى كف الصقات قطرا :3 الأقياة 
وهي القذارة بحيث يمكن تسميتها «حيض الرجال «. 

ولكن ليس الحمقى والجهلة والشهوانيون والجش عون ومفتقد و الإيمان الذين بسبب 
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حرصهم « يسفكون دم البعوضة وسط الهواء «هم وحدهم أعداء الإنسان على الطريق الموصل إلى 
امال كاققر مخطرا سن هولةه دوو العقل الفاكق وخاضية المرذسعة بمتطكهم المذانجك لفاو : 

واقد دوس جلال الدين نفس كل علو وماثةولم بكرو مسناذا المذهب القلي كما على 
غرار ما يمكن أن يستخلص المرء من بعض أشعاره. ويمكن القول ْ الحد الأدنى؛ ليس جلال 
الدين عضاذا للمذهب العقلي مثل أستاذه الروحي سناقي: الذي نظمه ف وقت أضحى فيه 
علماءالشرع المتماسكون متشككين شيئاً فشيئاً بالتمحيصات المقلية وخاصة القلسفية متها 
يعكس الذهنية الشرعية الدقيقة التي ميزت الطرف الشرقي لعائم الإسلام: ا أواخر العصور 
الونطى »يعرف الرومي ولا ينكر أن ثمة اتفاقا على أن العالم ربحمة للعالمين: 

رأينا أن العقل يستحسن بوصفه القوة التي تمكن الإنسان من أن يؤدي واجباته الدينية 
ويفهم الشرع. ومن وجهة منطقية يثني الرومي على العقل طاما أنه يخدم الدين. ولكنه خائف 
وهو ذلك متفق مع الصوفية الأوائل ومع جمهرة علماء الشرع أيضاً من أن النشاط العقلي 
المسرف دون خلفية دينية خطير على التقدم الروحي للإنسان. والأذكياء الذين يشقون الشعر 
يفدوق مشحكين ويوصك الذكاء (ؤيركي > بالفارسية) مر يانه صغة القنيطان 7 مقايل 
عشق الإنسان وينبغي أن يضحي به أمام النبي. وتكريس الإنسان نفسه لعلوم الظاهر ليس 
سوى بناء إصطبل يمكن أن تبقي فيه الحيوانات مدة يومين: ونسج الثياب المطرزة بالذهب 
أو الفوض غلى الولو قاع البحر, أو شغل النفس بتعقيدات الهندسية أو الفلك أو الطب 
أوالفلسفة: - هذا كله - يعني آن تظل مشدودا بهذا العائم الفاتي, الغلم الصحيح الوحيد: 
الحكمة التي هي محيط دون حدودء هو العلم الذي يوصل إلى الله وذلك معلوم فقط عند من 
يمتلك قلباً طاهراً. وي لحظة الموت؛ كل علوم الظاهر وفنونه ستكون عديمة الفائدة لا يطلب 
الاوغلم القن الفقر الرويحن» 

حكنة هذه الدثيا حيدة تقل من أجل ؤيادة القكر والأخينة اتؤاقمة آنا جكمة الدين متطير 
فوق الفلك..وطاما أن العلم الديني يبقي عند. السطح ولا ينشغل إلا بسمائل الفقه والبحوث 
والجدالات الكلامية فهو ليس سطحياً فقط بل خطيراً (يمكن أن نتذكر هنا حكم الغزالي على 
زملاته المتكلمين! ): الشخص الذي ينغمس © تأويل علمي زائف لكلام الله معتمدا على عقله 
وحده دون إيمان شبيه بالذبابة: خياله مثل «بول الحمار«و تصوراته مثل العلف.... 


حا ةبت 


جلال الدين الرومي 

ويعنى«الأبلهدهنا «غيرالمثقل بالعلوم الدينية الظاهرية «لكنه غير« جاهل الواجيات 
الدينية «أو؛ إذا تابعنا تفسير سلطان ولد الجملة نفسهاء فإنه يعني أن كمال العقل البشري 
يبلغ عندما يكشف الحق ذاته للانسان:ء وهكذا فإن من يتلقى هذا الفيض يتحرر من فد راته 
العقلية. واقعا تحت سيطرة هذا النور المدهش. ومثلما لا يندهش الصغير ذو السنوات الخمس 
عن رؤية معشوق جميل وينسى كبير السن كل شيء وهو يتأمل جمال حبيبه؛ تكون حال «البله 
«حال العقول الأكثر نضجا . 

ويؤّمن الرومي ويتابعه ابنه» بالمعرفقة المباشرة: ب «العلم اللدني «(الكهف /1) وليس 
بالعلوم التقليدية «النقلية «: العلم النقلي الذي 

يخبر فقط عن / الأشياء المسموعة يشبه إذا ما جىء به إلى حضرة صاحب الوحيى الإلهى 
التيمم مع وجود الماء الجاري؛ أي ليس غير ضروري فحسب بل محظور شرعا . فلم يستخدم 
التراب الجاف عندما يكون ماء الحياة؛ المظهر ‏ المرشد الروحى > المتناول؟ 

أكثر من ذلك: عندما يقول الإنسان: لا علم لنا «مثل الملائكة (البقرة/ ٠١‏ ) فإن كلمة اللّه: 
«و علمناه<«( الكهف /196) ستتقدهم وعندما لا يعرف الألفياء ب هذه المدرسة: سيملاً بالنور 
الإلهى مثل محمد. النبى «الأمى«. 

الأهداف الرئيسة للرومى ‏ حملاته هى الفلاسفة: فإن (فيلس وفك - بالفارسية) أي 
«الفيلسوف الصغير «أو«المتفلسف «كما يسميه أحيانا لا يرى إلا الصور الخارجية على الجدار 
ولامدرفه ول فق إواكاً شقيلذ:آن التخله كلبيف محمد ( عليه الصلؤة والسيلان) لكنه يديد 
على حواسه ومن ثم لا يسمع الصوت الروحي الباطني لكل شيء مخلوق. وهو ينكر الشياطين 
الوريد «(سورة ق /17١)؟‏ فلم ينبغي إذا أن يلقي الإنسان شبكة تصوراته وأفكاره بعيدا جدا؟ - 
وذلك ثماما ما يحاول الفيلسوف أن يقوم به لأنه لا يتعرف الكنز الذي هو قريب جدأ من اليد . 

صار الفليسف أعمى؛ غبار الثون يمينا عنك 

لا يزهر منه سنبل الدين, لأنك لا تزرعه؛ أيها الصنم! 

وهذا الحكمالمضاد للفعالية العقلية المفرطة على قدر كبير من الأهمية خاصة عندما 
الكبير«الشريعة» ولكن هنا تكمن أخطار أخر للمريد الساذج: أدعياء التصوف يخد عون 

5 
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السالكين الأبرياء ويزيلون ثقتهم بحركة التصوف يخد عون السالكين الأبرياء ويزيلون بحركة 
التصوف 4# الجملة. 
السنائي غير الودية بشأن مدعي الصوفية ) يدعون مراتب روحية عالية؛ يحلقون رؤسهم 
ورقابهم فتغدو كالقرع؛ ويشوشون الزائر الفقير بحديث طنان عن العرفان والفقر حيث يتخيل 
أن صاحبه ينبغي أن يكون جنيا حقيقيا أو شخصا آخر من الشيوخ الكبار 4 الطريق. ومهما 
يكن فإن مثل هؤلاء الناس على الحقيقة يظهرون 

خلاث / صفات ليست من التصوف الحقيقي: يثرثرون كثيرا كالجرسس: ويأكل الواحد 
تحقيري ويكاد ذلك يكون قاعدة 4 الآدب الفارسى. وإذ يكون هذا الصوك مرتديا خرقته 
التتوى يفش مد هن الزلاية وولاء على تحو يان تسيا آنا السو كدق قير ذلك الذي 
ينشد الصفاء وليس من يرتدي رداء صوفيا أو قباء مرفقعا ثم ينغمس # اللواط - الشيخ الذي 

ولكن كيف سيحدد جلال الدين التصوف # خير نماذجه؟ 

ما التصوف؟ - قال: وجدان الفرح, 

يف "الفواك عند إقيان التري 

لا يتعلم من الكراريس بل من التجربة: فنوح رغم أنه أمضى تسع مائة سنة يفكر 4 اللّه 
عاش فقط على ذكر ربه؛ دون أن يقرأ «رسالة القشيرى «أ«قوت القلوب «لأبى طالب مكى 
وهما الأثران الرئيسان 2# التصوف المعتدل! ذلك لأن الصابئة وأهل الكتاب وحدهم يعلمون 
بالكقب ديعت اتسنوية بالملم القدتي: 

جاءالضوفية من الشمال واليميخ 

بابا بايا بحيا حيا: اين التخمروة 

باب الصو قلبه. وحيه نفسه.؛ 

أما خمرة العارفين فمن دن الحق. 
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توجيه برهان الدين محقق الذي فرض عليه أن يدرس درساً مركزا مؤلفات والده 4 مباحث 
التصوف. ولذلك سيتوقع المرء أن شعره ينبغي أن يحمل النكهة المميزة لهذه التربية الصوفية: 
ممتلئًا بالمصطلحات الفنية والتعاليم الواقعية» لكن ليس الأمر كذلك 4 أية حال. وعلى 
الحقيقة فإن بعض خصومه # فقونية انتقدوا المثنوي من وجهة النظر هذه: 

ليس فيه ذكر للتحقيقات والأسرار العالية, 

لكي يحث الأولياء خطا جيادهم نحوه. 

(خال) من مقامات التبتل والفناء. 

درجة درجة حتى ملاقاة الحق (سبحانه).» 

(و ليس فيه) شرح وتحديد لكل مقام ومنزلة / 

ولا شك 2# أن مولانا يشير إلى هذه الحالات فيقول: 

لواغتسلت يماء الرياضة والمجاهدة 

وكثيرا ما يحدث - علانية أو إيماء - عن المجاهدة المطلوبة لصقل قلب الإنسان: ألا 
يقعيه القراوندو اليس لياق الما نع وز التيحة )5 9/ة ورظم ذلك فزق تجرية الشق 
من خلال لقائه شمس الدين كانت غلابة جدا لدرجة أن المراحل الأولى من الطريق قلما تذكر 
قياسا إن خيرها #اشعوه: 

عندما ترى الماء الجاري دع التيمم؛ 

وعندما يأتي عيد الوصال دع الرياضة. 

ثمة إشارات قليلة إلى الرياضات الصوفية ف الصور المجازية تدى مولانا : 


حدذة 1 7 
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كانت الركبتان ماهرتين 2 حل المشكلات. 

وأكثيرا ها اكن.ظوة الخرشه الصويظ رانك تحت ]| الذى بكرن سضورة شروريا بهذا اقرعره 
المريدالجديد. والى التعاريف العديدة للتصوف المبكر فيما يتصل بالحالات المتغيرة (الحال؛ 
اللآحوال) والمنازل الثابتة (المقامات) التي من خلالها يختاز الصو طريقة: يضيف الرومي 
بيتا رائعا: الحال مثل الجلوة من تلك العروس الحسناءعء 

والمقام هو الخلوة بالعروس. 

وهوالبيت الذي يبسط بعدئد ليشرح الدرجات المختلفة القائمة بينالصوفية ذوي 
المراتب العالية. 

على أن بداية الطريق الصوك هي التوبة: 

مركب التوبة مركب عجيبء ينطلق 2 لحظة واحدة من الحضيض إلى الفلك. 

واقل وصفهالروس الثرية التمبوع دق كفزة كانية نييا ,والقبين التأخوة من القوان 
(التحريم /8) حيث يعني«الندامة الراسخة «يطيق هنا على الحمامي «نصوح «الذي وضع 
قناع امرأة وعمل 2# حمام النساء وأخيرا تاب من أفعاله غير الخلقية 2 لحظة الخطر المميت. 
لك هذه سيف كربة سرلا حتيع مشاه تلخرية الى نمي ولبا واعد امال إمزاهيم بن انهم 
يسنان مو تماكك نويه تضرو هي الهملة |اللسيطة كل ارسناقني: 

و عند مولاناء كما هي الحال عند كل مسلم مؤمن؛ ليست التوبة عملاً يحدث مرة واحدة: 
ل#ة المغرب. 
الجنة الثمانية. ألا يحمل ضريح الرومي هذه الكتابة: 

ارجعع؛ ارجع؛ حتى لو عدت عن توبتك ألف مرة ارجع. 

و4 موقفه من الدنيا يقترب الرومي من صوفية الآجيال الأولى؛ طالما يعتقد أن«الدنيا 
النييل وهى عند أربياب البصائر مرآة لأعمال الحق (سبحانه). وقد استخدم أحيانا لغة فوية 
عدا ذه وصف الدنيا الدنية, كلمات تذكر القارئّ بالأصوات المتنائرة 4 مواعظ الحسن 


ات 
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البصري (ت١١١ه‏ / 28/م) والزهاد الآخرين 2# القرنين الثاني والثالث الهجريين (/و1م) تلك 
الأصوات التي ردد أصداءها معظم مؤلفي التصوف الكبار 4# أواخر العصور الوسطى أيضا. 
ومكذ فاح الدقا عهوز قميطاء قريب ة العا انظ وزيخ سيا تتسدةاب راكنا عقاقا جددا 
ينسون بعد أن تغلبهم شهواتهم قبحها المنفر لحظة - 
لا تنظر إلى خلخالها بل انظر إلى ساقها السوداء. 
فلعبة الليل تبدو جميلة ولكن من وراء الستارة. 


بعد وقفت فصير ستقتل هذه المرأة الدرداء العجوز عشافها كما فتلت الملايين قبلهم . وهذه 
الصورة التي تتردد عقر :ف التطوصن السوضة المبكرة شائعة أيضا اج أدب أوريا > العصور 
لوسك 

ومهما يكن؛ فمن ينتظر من الرومي أن يشبه الدنيا بخنزير هو صيد المبتدئينء أما المؤمن 
الحق فسيصطاد الغزال«النفس «؟ وهو # مثل هذه الحاللات يعتمد على الحديث: «الدنيا 
جيه وطلدها ملاب زإنها فريلة - مها الرعييات المدد#للتزاغ والقرياى ممحلدت امادة 
االظلمة والغراكز الحطة الى سكن الدنياء 

وهاذا ينيع ى آن يمل الزاهد معاقء اتبعاء هواالطلوب#البفاع سد الدوجات تحو 
بها معو الروس كع رماء الفيفين تعدال بده الشود امرك وا لجياد الكامال عكر الدريناف الأو 
للسلم الروحي ينبغي أن يركز على حرب الإنسان مع نفسه؛ النفس الدنية أو الغرائز البهيمية, 
على هذا «الجهاد الآكبر الحقيقي « ١‏ 

اهمون حيو ا لويس] قن ليذ يب لشن بوردا كوخ الندياة: آن بحل الجوع »بولقو القليان 
وقضبا الاسفية السيوظية القديينة و قلة الفاح وقلة لزنام وفلة غلك كوالويفيلة الأخيرفرفلة 
الكلاء وتادرا ما ايذكرها الروسن إل ذا كامانا الآبنات العوينة ال قط ظريها تقبيه بالعيييت: 
وتوضح قصص سبيهسالار عن صوم شيخه مددا طويلة على نحو غير مألوف. تقديره الشعري 
ولا ينبغي أن يأكل الإنسان حتى الكظة والامتلاء؛ وإلا فسيغدو حمار الشيطان. أداة للمغوي 
الذي يستطيع بيسر أن يجر الإنسان إلى أقبح الذنوب. 

لأيغدوالنا إلا عنذما يكون فارغا .: 


هذا 7376 
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ولا داعي لأن يأكل الإنسان كثيراً. ليس الجسد سوى لقمة للقبر ولذلك ينبغي أن يكون 
نحيلاً. وي الأزمنة الأولى استنبط الصوفية روايات وفقا لها : 

الجوع طعام اللّه يحيي به أبدان الصديقين؛ و: 

الجوع كنز محفوظ عند الحق يعطيه لخاصة أوليائه. 

يرعى الحيوان التبن والشعير. وك النتيجة سيذبح # يوم من الأيام: أما التقي فيعيش 
على نور الحق متبعا مثال النبي الذي قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. 

لأن الأمر. مثلما يؤكد مولانا: 

قوت جبريل ليس من المطبخ؛ 

بل من النظر إلى خلاق الوجود . 

وهكذا اعلم أن قوت أبدال الحق 

من الحق أيضاء وليس من الطعام والطبق. 

طعام العارف الحق هو التسبيح الدائم لله (سبحانه) وعندئن يشاهد : 

أنها تفكل لذيذا| + وقام هفيةا . 

.4 ظل اللطف الدائم. 

طعام ليس من طريق الحلق والمعدة 

ونوم ليس من تأثير الليالي. 

لأن العاشق الذي فقد العقل لا ينام - و نشوته الروحية «ينام عند الحق«و يعني ذلك 
أنه لا ينام. مثل الحق (سبحانه) ( قارن بالسورة ؟61/5؟). 

وإذا كان على الإنسان أن يأكل لا محالة فإن عليه أن يكون منتبها إلى أن يتناول فقط ذلك 
الطعام الطاهر من الوجهة الشرعية. 

حتى إن عليه أن لا يمس«لقمة الظالمين وأكالي السحت«كما يوضح الرومي الو جدا 
للتقليد الصو ذ قصة 2# «فيه ما فيه «. 

حتى إن عليه أن لايمس «لقمة الظالمين وأكالي السحت «كما يوضح الرومي الو جداً 


كك 
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للتقليد الصو يْ قصة 4 «فيه ما فيه» على أن إحدى المنازل الأساسية 4 سلم العرفان 
منزلة «التوكل» أي الثقة بالله (سبحانه). ويعتمد الرومي 24 هذا الشأن على كلام النبي ( عليه 
الصلاة والسلام ): 

اعقل وتوكل! 

وهو لا يؤمن بأن يجلس الإنسان دون عمل تحت ذريعة التوكل؛ فثقته باللّه إيجابية وتعني 
الاستسلام القلبي لإرادة الحق والعمل وفق مشيئته. وكلما صعد الإنسان على السلم الروحي 
أكثر أدرك السر 4 أفعال الحق وسيفني نفسه حتى يغدو فعله فعل الحق (سبحانه). وحين 
يفهم التوكل مثل هذا الفهم يكون حالاً لأسمى مقام روحي وليس حالاً للمبتدكين الذين يمكن 
أن نفسروة بالظريفة الجا مطلكة, 

وإحدى الصفات الأساسية والأصيلة للعارف هي الصبر: فهو «سام نحو مراتب أعلى 
«أو الصراط الذي يوصل إلى الجنة؛ والكيمياء التي لا تخطن. والحق نفسه (سبحانه) أشار 
إلى أهمية الصبر مرات عديدة # القرآن وكان الصوفية مولعين جدا بالإشارة إلى هذه المنزلة 
بالتعبير «آخر والعصر «أي الكلمة الآأخيرة من سورة العصر التي هي «الصبر« . 

و وصف الصبر وجد الشاعر دائما صوراً جديدة لآأن«الصبر مفتاح الفرج «مثلما يكرر 
الرومي هذا المثل العربي القديم مرات ومرات. 

الإنسان مثل يوسف أ جب هذه الدنياء ينتظر حبلا يخرجه؛ الصبر ترس حديدي كتب 
عليه الحق هذه الكلمات«جاء الظفر «لآن«الصبر يمضي نحو الذكور والشكوى تمضي نحو 
الإناث «. 

عندما لا تسأل يغدو كشفك من كل الطيور. 

على أن عدم غناء بكاء الجازع وصراخه / يوضح # صورة مجازية مضحكة من خلال 
قصة الرجل الذي أراد أن ترسم له بالوشم (الدق) صوره أسد دون رأسء ثم دون ذنب؛ ثم دون 

وتكشف آأهمية الصبر على نحو واضح # قصائد الرومي التي نظمها ‏ الربيع عندما 
يصف كيف أن الطيور والأشجارء بعد صب وانتظار 4 أيام الشتاء القاسية؛ تكافاً بالآلوان 
الجميلة والعطور الشذية. والقلب # المشهد الطبيعي الشتائي لعالم المادة ينبغي أن ينظر ربيع 
النفسء أو ربيع الجنة البهيج الأزلي كما سيغدو معانيا # يوم القيامة. 


---- 


هكذا تكلم 
وملازم الصبر - المرتبط بالجسد - هو الشكر - الذي ينموداخل القلب - وقد قيم 
الرومي هاتين الحالين ب صورة خلابة: 
يقول الصبر دائما: «أعطي البشارة عن وصاله «. 
يقول الشكر دائما :«لدي مخزن كامل منه « 


يحيا الصبر صامتا بين الإنسان والحقء أما الشكر فيفضح عن حال الوصال عندما يكون 
الإنسان قد جرب المقدار الذي لا يحد من اللطف الإلهى ويملاً مخزنه يه. 


لون الوجه يخبر عن حال القلب. فكن رحيما بي وأشرب 

فالوجه الآحمر فيه صوت الشكر والوجه الأصفر فيه 

صوت الصبر والنكر. 

فالشكر ينبغي أن يكون «طوق كل رقبة «لآن: 

شكر النعمة خير من النعمة. 

ويشرح مولانا الذي تتضمن رسالته الأولى إلى السلطان عز الدين قطعة مؤثرة 2 
ضرورة الشكرء الأشكال المختلفة لهذه الفضيلة الآساسية: 

الشكر صيد وقيد للنعم. وعندما تسمع صوت الشكر 

تتهياً للمزيد . إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فإذا 

صبر على ذلك اختاره؛ فإذا شكر ذلك. اصطفاه... 

الشكر ترياق فعال يحول القهر إلى لطف.. 

متلازمان آخران على الطريق الصو هما الخوف والرجاء ويعدان الجناحين اللذين 
تستطيع بهما النفس البشرية أن تطير نحو الحق. 

يعرف الرومي مكر الله الذي يمكن أن يقهر الإنسان عندما يشعر بالأمان: 


/انغلم آن مقام الحوف :هئ الغام الذي تون هيه امنا 


جلال الدين الرومي 

واعلج ان معاح الامن هو القام الذى ترق ذيه مرتمها : 
تمهيديين يغرقان 4 الخمرة الروحية وقد يقربان الإنسان إلى الحق 4 جزء محدد من رحلته 
ولكن: 

التخاوواتما هك كفية احرف واترهاة: 

وضكما طني لشفي والركل لاييقي إلا الدرق, 

لأنه ج# أوقيانوس الأحدية 4.١‏ سر الخلاق دلا يبقى ثمة خوف ولا رجاء ولا صير ولا 
شكر. ويلقى الرومى 2 واحد من أحاديثه ضوءا قويا على ضرورة العلاقة المتبادلة للخوف 
والرجاء وذلك بصورة الفلاح الذي يبذر الحية ويأمل أن تنمو ولكنه يخشى ضعف المحصول؛ 
أما 4ك شعره فإنه يثتى مرة على الأمل بوصفه المحرك الحقيقى للحياة: 

من ذا الذى زرع حبة الآمل 4 هذا التراب» 

ولم يفض عليه ربيع كرمه بمائة حبة؟ 

وتبدو هذه كلمته الأخيرة عن الأمل. 

والرومي؛ الذي جرب المراحل المختلفة للعشق وعبر ‏ أشعاره عن السعادة والياس 
يستخدم أحيانا اصطلاحات تقنية بشأن الحالين اللتين يكون الإنسان ممزقا بينهما عادة: 
«القبض«الانشداد الروحى:؛ و«دالبسط«السرور الغالب. ويقول الرومى إن هذين هما إصيعا 
الرحمن اللتان يمسك بينهما الإنسان وتجليان نفسيهما ب الحزن والسرور. 

و4 إقرارالرومى بالانشداد التام لقطبى الحياة: أوالتجلي الدائم لوحدة الحق تحت 
مهرين مكدا رين 3 الظاهرء يوق أن النهالقيق كلنيهما جبروريتان كالسفس» لا يمكن أذيكوة 
بسروزادوة حر سارق والذعني بالنكين. والذهوح الى تركن صلية التظرياك ا لصيوطية للدي 
الروميء بقدر ما نستطيع أن نكتشف لديه أيه نظريات ملموسة على الإطلاق: هو الفقر. 
ويحتل الحديث النيوي«الفقر فخري «منزلة أساسية 4# تفكيره. ألم يسمعه صدر الدين 


/ ابحث عن الفقر كي نور الله لا تبحث عنه 4# الخرقة.فلو أن كل عار رجل حقء لكان 


هكذا تكلم 
الوم وجداة ايض وكترااما مجنو الفطر الحعرسى تور فى الجلؤك روفي كابس رجز أذ 
خمرة كل الدرويقن الذي طرخ نفس من نفسة. 

والمتياكلها السك سو ركراب يكن كدق كتروا لخو وسنا نمز الكدر الذي را 
الروت نظ الحاضة ل صورة ته اليواقيف اونظ صرووة وحيقاء من ثوو خدها يقد و الغائم 
كله ترا 

و4 أبيات رائعة يؤكد الرومي أهمية هذا الفقر الصو الذي هو«طبيب قادر» على شفاء 
مركن الى ولق يقس إلى أن له يمتافشيقا وإلن أن لذ يمتاكه شيع 

تحلقت كل قلوب العاشقين حول الفقرء 

الفقر مثل شيخ الشيوخ: وكل القلوب مريدوه. 

وهويتميع اتراحل الضوفية الللخظفة الى البسحف بسر اتمكايات تلقوة ا لبجرلة السبيب 
الى تطلوور ها على مستقيوات الاق ميد : صون الصير باد ورا انكر تعره 

وافتخر الفقر لآنه ضار غنيا بك. 

الفقر مربى الإنسان وهو يعلمه كيف يتصرف. وهوء أي الفقير المطلق» يقابل بالرب الغني 
الأزلى وبعد أن ببلع موحلة القع التام يفتن ف الهف والغقر عدن الرومئ مفاكم تغريبا للفقاء: 
كما صور قبل 4# شعر السنائي والعطار. ومن يفر من الفقر والعدم يتركء؛ على الحقيقة: 
السعادة الحقيقية. وك المرحلة الأخيرة من الفقر يمكن تطبيق الحديث المرسل: «إذا تم الفقر 
فهو الله على العارف. وهذا القولء المعروف بين الصوفية المتحدثين بالفارسية ريما منذ أواخر 
القرن الحامس الجرى [211) ضناوظيها بنذ ناكا هذا ##الأطراف الشرفية لعالم الاسلاه: 
وعن المآيرآن ترق أن الروعي :قد استعاد مته أيضا: 

يذكتره حسام الديح يان والضرية أبن الوق راف فحظة [الإلفساى.ولا يتضو ران يترك 
أي شيء أو آية فكرة لغده. وهذا القول الصو التقليدي الذي يجمع غالياً - كما 4 الجملة 
الملحة لحسام الدين - مع القول المأثور الآخر«الوقت سيف قاطع «يشير إلى حقيقة أن الصو يذ 
عليه أن يدع نفسه للالهام والإشراق الآتيين. ولكن حتى هذه وفقنا للرومي ليست سوى مرحلة 
تمهيدية: فرغم أن الصو قد يكون«ابن الوقت«لا يبقي لدي الصفي وهو من يصفي تماما 
وقت وحال. 


كك 


جلال الدين الرومي 

الآن الأزلى. وهذه المرحلة الآخيرة هي التى تهم لدى الرومي: 

حرقت نار التقوى عالم ما سوى اللّه: 

و برق من الله برق فأحرق التقوي. 

وعندما يأتى الوصالء تكون الهدايا الصغيرة للعاشق كالصيام والصلاة مجرد علامات 
الفقر واليقين. 

وغاية العارف تسمى # الجملة «الفناء» وهو مفهوم أساسي 4# التصوف ويفسر على 
أنحاء مختلفة. ويومي الرومي مرة إلى القول الشهير للخرقاني ذلك الشيخ الخراساني من 
القرن الخامس الهجري (١١م)»‏ الذى يترك تأثيرا ظاهرا نسبيا 2 أعماله: 

قال شاكل: لبس ف الدكنا زفق 
إلا بالله وك اللّه. لأنه يعرف. 

كل محدود معدوم إن جازالتعبير أما من لا حدود له دكل شىء هالك إلا وجهه «كما 
قال القرآن (القصص /868). كل ما يراه الإنسان # عالم الظاهر لا شوء مقارنة بالحقء وما 
الإيمان والكفر إلا قشور ذات ألوان مختلفة . وأأكثر من ذلك: العدم يغدو ضانيا أمامه (سبحانه) 

و لذلك فإن الفناء 4 «وجه الله «الشيء الوحيد الدائم؛ هو الحياة 

الصحيحة, الحياة التى ترتفع من «لا» / النفى (أى نفى الإنسان نفسه ) إلى «إلا «إثيات 
أن وجود الله وحده هو الباقي. فأن تقول «أنا «جائز فقط حين يتكلم الحق من خلال الإنسان 
ذاك لآأنه وحده (سبحانه) كما قرر التصوف التقليدي له الحق # أن يقول: أنا . وكانت تلك 
حال الحلاج: لكن مثل هذا الادعاء ب الجملة إثم. ف «أنا» الإنسان ينبغي أن تمحى 4 حضرة 
الحق. وقد أوضح الرومي هذه النقطة 2 حكاية لطيفة عن العاشق الذي بعد أن نضج 2# رحلة 
طويلة؛ قبله المعشوق؛ لآأنه بعد أن تخلص من هويته أجاب سؤال المحبوب «من5 «قائلا : «أنت!«. 
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- جاء أحدهم فطرق باب صديق. فقال الصديق: «من أنت أيها المعتمد ٠؟‏ 

قا لور تتا قال له العف نامض من فقا فيس الوقة يقاهيا .وغل هذا الخواق 
لا مكان للغر«. 

- وماذا ينضج الغر إلا نار الهجر والفراق5- وأي شيء غيرها يخلصه من النفاق؟ 

- مضى ذلك المسكين وأمضى عاما 2 الآسفار. حتى احترق بشرر فراق الحبيب. 

- نضج ذلك المحترق فعاد؛ ودار حول منزل الرفيق مرة أخرى. 

- طرق الباب بقدر كبير من الخشية والآدب؛ حتى لا تنبس شفتاه بلفظة ليس فيها أدب. 

- صاح صديقة من الداخل: «من الباب «؟ 

فأجاب» بالباب أنت نفسك يا مستلب القلب«. 

- قال الصديق:» الآن؛ وقد جعلت نفسك أناء ادخل يا أنا. إذ لا مكان # الدار لاثنين يقول 
كل منهما «أنا». 

والفاشق هذه القصة القى كثيرا ما يستةهد بها هو المثال لكل أولتك الباسكين الذين 
يبحثون عن جناب الحق؛ ولكن عندما يصل الحق # جلاله المهيب يغدو الباحث «لا» لأنه 

رغم أن ذلك الوصال بقاء # بقاء 

لكن # البدء بقاء ‏ فناء. 

الفناء هو الأساس للبقاء «الحياة الدائمة 4 اللّه. كما يكرر الرومي غالبا متفقا ب ذلك 
مع الشيوخ التقليديين. 

على الدرويش الصادق أن يقطع رقبة الأنانية؛ الذاتية؛ ال«أنا» حتى يكون 2# مقدوره يوما 
من الأيام أن يعاين سر عمل الحق من خلاله مثل التبي الذي خوطب ف وقعة بدر:»و ما رميت 
إذ رميت»(الأنفال/17). وطالما أن الذات ما تزال واعية؛ فإنها شبيهة بالغيمة التي تحجب 
القمرء أما نفي الذات فهو إزالة الغيم. وما أروع بيت الرومي البسيط الذي يعبر عن الحال التي 
تتجاوز حتى الحب والشوق والوصل: 


غرقت 2# العدم لدرجة أن معشوقي يظل يقول: 


جلال الدين الرومي 

«تعال اجلس معى لحظة «و حتى ذلك ليس بش وسعى. 

وقد الخترع العبوضية كل انوا الصوو مج لجل الإشدارة إلى سدرهذا القناء الذي لا يكن 
وسسيقعيه الإشيبان انام 2 كر سيق برعي بم اليو كبير ضفةوالناعية الكو قداو 
معدومك لكن جوهر«الماء» يبقي على الدوام. 

ونشهذه الخال يكون المدية مثل الحدؤ الذى يرن يهب القاى وهكذ| ينلا بالحرارة 

وبالأشافة إن هذه الصور الشاتعة الى كانت معروظة لوس كتاي المبوفية جميعا رين 
استخدام الرومي أيضا رمزا تحني لوالغناس ف السيلة ترناف زيد «زيد هو الفاعل ولكن 
لمن الفاعل الذى يقغل ذلك اما ما يحت اموه بذ تجرية الفتاء: 
هذا الت الغناء المدهش للصفات البشرية - الذي هوف آية حال ليس وصالا ماديا - يمكن 
أن يغدو مترجما وناقلاً للحقيقة الإلهية لأن وجوده التام يغدو معبرا عن تلك الأسرار التي لا 
تحدها الحدود والكلمات. 


و قليلا ما حاول الرومي ان يصف حال الوجد التي قد يجربها الصو 2# بعض الآأوقات. 
ولدينا وصفة الغريب لكشف «فيه ما فيه «؛ دون أن يكون قادراً تماماً على حل اللغز المتواري 
زرا على أن القبيرالشتعرى الأكثرإشراقا عن القشف الصو مو عقا قصة الدقوقي 
لبس ها تشمو السجيع الى تظيين تمهاسو إلى اتاندى ثم مره الخرى إلى انلعجا هونا 
تصن هام النقوى انرق التمررة المروفرة لأ بجا لامعال ة مشرة عدا خايقة بدروابلةا ضاق 
والظهور النادر للروايات التي تتناول الكشف الحقيقي # أعمال جلال الدين مفاجئ جد ذاك 
لأن والده وصف # كتابه «المعارف» بعض الحالات الكشف والجذب الروحي ذات القوة الخارقة. 

والمؤكد أن الحال الحقيقية للجذب عصية على الوصف. / وقد تحدث صوفية العالم 
كله من النسكي أو الوضل: أو القرق لبرمزوا زتها على الأضل إلى التبهرية الف يخضيموا فها: 
ولو صدقنا التوثيق التاريخي للوقائع؛ لرأينا أن الرومي نفسه جرب جذبات الوجد, أو كان 
قادرا على أن يتخطى الزمان والمكان أو يكون حاضراً بذ أمكنة متعددة 4 وقت واحد . وتفيض 


حا ة 1ه 
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أشعاره الغناتية بأبيات 4 مدح الوصل العصي على الوصف لخمرة العشق هذه. مع أوصاف 
لوصله مع المعشوقء رغم أن المسافة بينهما قد تكون بعيدة كالمساقة بين العراق وخراسان. 
وتصف أبيات عديدة الوعي الكوني للعاشق الذي يحس أنه ليس من الشمال ولا من الجنوب 
وليس من الآرض ولا من السماء وليس نصرانيا ولا يهوديا - أو أنه كل شيء وفوق كل شيء. 
على أن أحد أوصاف الجذب الوجدي المؤثرة حقا يوجد حتما 4 غزل ضمنه ر.١.‏ نيكلسون 
اختياره: 

فوق فلك السحر بيدا قمر 

زنسق الغلاكروالخة ينظ إلن» 

ومثل البازى الذى يختطف الطائر أثناء الصيد: 

اختطفنى ذلك القمر وانطلق فوق الفلك. 

وعندما سافرت # الروح لم أر سوى القمرء 

حتى انكشف سر التجلى الأزلى كله. 

وعينا سان الظيران الاجع لانن بذ مخالب الطاكر ارق يقنود الصوية إلى روه 
الدتنا'فسيظا يليو هفة الوين 'ليتوارى سويها يدتهوة الأشماة مو هذا عله يفضل القوة | مده 
المجازية للبحر نفسهاء وهي تصف الوصول البطييىٌّ لنداء العشق الذي يحمل العاشق بإيقاع 
متسارع بعدثن نحو المحيط حتثى يتيدد مركب جسده 4# موج «ألست» الخطاب الإلهي للميثاق 
الأول الذي يعود إليه أخيرا . 

كل تقس يصل صبوت العشق فى الشهال زاليمين: 


وقد كنا 4 الفلك؛ كنا أحباء للملك, 


كك 


جلال الدين الرومي 

وإلى هناك يا مولاى؛ دعنا لعدء لآن ذلك بلدنا ... 

جاء موج«ألست؟ فحطم سفينة الجسدء 

وعندما تحطمت السفينة حان زمان الوصل واللقاء. 

ظهر موج العطاء وصل هدير البحرء 

طلع صبح السعادة: أى صبح؟ - لا؛ إنه نوو الله 

هذه القصيدة تتحدث عن «الكبرياء» العظمة الإلهية «أو كما يقول عنها نيكلسون «العظمة 
نهاية للأبيات التي نوميّ إلى هذه الكبرياء - العاشق الحق الذي تخلي عن نفسه وكف عن الفخر 
بوجوده الفردي» ب «أنا» ودنحن» ثمل بخمرة «الكبرياء» وبيت قلبه النظيف من كل شيء خارجي 
سيضاء بنور الكبرياء. وأولئك الذين ينصرفون خطوتين عن منزل الشهوات يمكن أن يدخلوا 
« حرم الكبرياء «لأن هذا الحصن الإلهى «الكبرياء «مقدر فقط لأولئتك الذين جريوا الفناء. 
كم إنها اف قوصيت انها نادي تحظم فيها كل الظبوان دن الفيية اوويانها نوكنس الشترظة الا 
يفلم هتق كل امسا حدات الت طون ان الثابى لسو غلى قلت واحن . والدقيا والاشرة مال كيه 
أمام الديك الذي شهدت عيناه الكبرياء... 
الحق: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. 

وف اهاوه الكبرنام هن مكاق النظية الالزية غالمرراء القباقه عضو الك ها اومشرق 
الشمس الروحية: شمس تبريز يشرق من مشرق الكبرياء لينير العالم كله. ونحن أحياء من نور 
الكررياة: 
وإذ يفيه العاقق رهذه الظببة الألبية له يعرف :شيا عن الوجود والعدم عن الايمان والعفي أما 
التتكسنى الذى ل وزال القير سعد امه ظم يض يها إل هذه العالة 
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/ وك حالات كشيرة حيث يتحدث شعراء صوفية آخرون عن البقاء الله أوذات الحق 
يؤثر مولانا كلمة «كبرياء « 

نفس العاشق ينبغي أن تلونها الكبرياء ابتغاء تحمل الأذي الذي سينزل عليه؛ والشاعر 
الذي وصل المرحلة الأخيرة للوصال ربما يتباهي بأن كلماته «ممزوجة بالكبرياء ٠‏ . الكبرياء 
نظره خير رمز للحق 4 عظمته المشعة الغامرة وأفعاله المفعمة بالحركة والقوة هي على 
الحقيقة مفتاح لفهم الفكر الصوِتي عند الرومي وهي تذكر 4# مظاهرها العديدة الفخمة 
ويجرسها نفسه بالنغم المهيمن 3 102[01.© 


ومسا نمو قوق الأرسباطرتعر الرومي عو الطريق العو كلف المكن الس شور حول 
الأولياء وحول شيوخ التصوف وتشغل حيزا واسعا من شعره. وأحد أشهر الأغزال المنسوبة 
إليه - وربما لا يكون له - غزل:«مرد خدا مست بود بي شراب «أي «رجل الله ثمل دون 
شراب« . وهذا الغزل الذي يصف على نحو بليع جدا حال الولي الصادق ترجم مرات عديدة 
إلى لغات الغرب, لأنه ينقل نظره مؤثرة جدا حول الولاية. و«رجل الله - هذا الذي كف عن أن 
يكون مرتبطا بالعناصر الأربعة؛ والذي هو محيط لا حدود له ينتج لآل من نفسه دون عون 
من أسباب وعلل ثانوية - هو على الحقيقة موضوع رئيس 4 شعر الرومي. والمؤكد أننا لن 
نجد يقينا دراسة مفصلة لصفات الولي 4 شعرهء ذلك أن وصف الرومي للولي أو الشيخ؛ أو 
المعشوقء أو المرشدء أو المسلم الصادقء أو أي اسم يدعو به المسلم المثالي مبعثر # كل أعماله: 
وك المقام الأول ذ المثنوي. 

وبين الحين والآخر يتحدث الرومي عن الكرامات التي حدثت للأولياء. وهو لا يشك 2 
أن أي إنسان تخلي تماما عن إرادته مستسلما لإرادة الحق قادر على تحقيق الكرامات لأن «كل 
شيء # الدنيا يطيع من يطيع اللّه. ويوضح مولانا هذا القول الصو القديم بعدد كبير من 
القصص: الخرقاني الذي يستطيع أن يركب الأسد ويستخدم الحية سوطاء نموذج للولي الذي 
قهر تماما نفسه الأمارة ولذلك سيطر على كل الحيوانات الدنيا 2# العالم فهي مضطرة إلى 
خدمته مثلما تعلمت نفسه أن تخدمه مثلما تعلمت نفسه أن تخدمه. قصة إبراهيم بن أهم.: 
الذي استخرج على سبيل الكرامة إبرا ذهبية من البحر بعد أن أضاع رفيقه / # السفر إبرة, 
تنتمي إلى الكنز الكبير للقصص والحكايات الموروثة عن مؤلفي الصوفية السابقين وهي تفيد 
ل إيضاح وجهة نظر الرومي حول الإبداعية غير المحدودة للحق ([سبحانه) وعمل الولي بوصفه 
ضربا من الوسيط بين الحق والخلق؛ وتفضي هذه القصص أحياناً إلى نتائج غير متوقعة. 
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يعرف مولانا :«الأولياء أطفال الحق«يبقيهم الحق بعيدين عنه مدة لاختبارهم: كما لو أنهم 
كانوا يتامي. لكنهم قريبون منه بوصفهم «أطفال الحق« و يعدد الرومي أيضا الأنواع المختلفة 
للأولياء: أولئك الذين يدعون دائما و«يفتقون ويرتقون ظروف البشر «بد عائهم: وأولئك الذين 
أغلقوا أفواههم وامتنعوا عن الدعاء جالسين # تسليم تام ورضا مطلق. متقبلين تقلبات المصير 
بوصفها علامات على الفيض الخاص من الحق. 

و بدءا من أوائل القرن الرابع الهجري نظم مؤلفو الصوفية درجات الولاية وأنشئت سلسلة 
كاملة للمراتب تبلغ ذروتها ‏ «القطب«الذي يدور حوله كل شيء: يصف الرومي هذا القطب 
| صورة أكثر تفصيلاً. مشبها إياه بالعقل» ونسبة إليه يكون الناس العاديون مثل أعضاء 
الجسد التي يحركها ويشغلها العقل وهو الذي تدور حوله الأفلاك ومركز الكون المحدث, 
والإنسان الكامل. الطبقة الأخرى الوحيدة من الأوئياء الذين يذكرون باسمهم الأصطلاحي 
هي طبقة الأبدال: طبقة أولياء المنزلة العالية الأربعين أو السبعة أحياناء الذين كانوا معروفين 
تماماً 4 الإسلام؛ على غرار ما يمكن أن نجد من إشارات عديدة إلى أسمائهم وفعائياتهم ب 
بلدان الإسلام. والآبدال هم أولئك الذين تطلع أنفاسهم الربيع ويشرح الرومي اسم «البدل» من 
جهة كونه «مبدلا» أي إن خمرتهم أبدلت بفضل اللطف الإلهي وحولت إلى خل روحي صرف. 

أما أعلى اصطلاح يطلقه على العارف الكامل فهو «قلندر« :ليس ثمة مخلوق محدث يمكن 
أن يصبح «قلند ره حقيقيا / كما يزعم ومن اس تخدامه لهذه الكلمة قد يفهم المرء أنه يعني 
بالقلندر المعشوق الحقيقي: وذلك سيكون متفقا مع وصف شمس الدين بالقلندر ومع وظيفته 
من وجهة أنه معشوق. 

ينشاً تبدل الأبدال؛ ويراد من ذلك الآولياء جميعاء عن تحول باطني: بيت القلب الذي 
الخقاره التحق ستولا له سبيحاتة: يتبقى أن يظون قبل أن يتؤله زسيحاتة)؛ 

/ كنست منزل (القلب) من الخير والشر 

فصار منزل (قلبي) مملوءا بعشق الأحد. 

وكل ما أراه فيه غير اللّه 

ليس مني بل هو صورة لضمير السائل. 


كفطل غدنرها وقظق الاتساخ بيقة تهاها مدن تقسه ومن كل الأشياء الأخرغين الم هده 
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مكنسة«لا»» يمكن أن ينزل الحق هناك؛: فقط عندما يطهر نفسه:؛ متخليا عن كل الألبسة 
الخارجية ويفدو فقيرا وعاريا ِ حضرة الملك سيخلع عليه الرب الكريم رداء مهيا «من 
الأوصاف القدسية «رداء متسوجا من «أوصاف الملك«و سيغد و وطنه «فضل اللّه «. وبعدكث؛ 
يتميركل شي الكفر يقحول إلى إيناق والسياظين شسلء زوهها تقول القبى عليه الصبلاة 
والسللام أسلع شيظاتي )ذاف لآن الور شين المحدود لا يدع مجالاً ل«القيرم +الإشنان مرة 
أخرى يغدو«مظهر العزة ومحبوب الحق «و مرة أخري ستغدو قصة الخلق محققة: ستسجد 
الملافكة امامه, 

و4 هذه الحال يمكن تشبيه الشخص المطهر «بشجرة موسى» الشجيرة المشتعلة التي 
تجلي الحق من خلالها 4 صورة النار رغم أن النور الإلهي هو الذي تجلى على الحقيقة. يغدو 
الإفسان مال المشكاة والتسياء انزجاجة الصاهيه كنا وضفت ايه التورية القران [النورارة ): 
مه هو الشكاة وكلية+ ومو الزجاتجة اللملوءة بالثور الأؤلل يضيء اللانيا والسما وات وهتكذا 
فإن كل الآنوار الضئيلة الآخرى تتلاشى وتتبدد كالنجوم عندما يظهر نور الصبح «الضحي 
«زسن؟). وان ثون المؤمن الصنادق هذا هو الذي يطفخ ثار جهتم: 

هذا التحول من جانب الإنسان إلى نور أحد الموضوعات المحببة عند الرومي. وإذ يصل 
الولي إلى هذه الحال؛ يري بنور اللّه. أو حتى باللّه نفسه (سبحانه) الذي هو مصدر كل نور. 


هذا النور يجعل أولياء الله قادرين على أن يروا من خلال الأشياء والموجودات. وأن 
يدركوا الفكر الباطنية عند الناس: الفراسة, أو المعرفة القلبية إحدى الملامح الميزة للمرشد 
الميوك: إنه أسد :وآنتكا والآخريق كالفابة الى يمقطيم آزندوه خليا بسهولة سيكو قادرا على 
أن يرى شمس البقاء قبل 2# الذرة والمحيط المترامي الأطراف 2# القطرة ويرى «الوجود 24 كل 
أشكال العدم «:/ ويكتشف 4# الحجر غير المصقول الصور المدهشة التي يراها الناس 4 المرآة 
المصقولة. ولذلك يستطيع أن يرى المبتدئ الطريق الذي يوصله على نحو أفضل نحو معرفة 
النفس والقرب من الحق مستحضرا الصور من حجر القلب. 

مشل هؤلاء الناس المطهرين لا يحتاجون إلى دعوة خاصة و«خلوة» أو أوقات للتهذيب 
والتأمل الروحي: «قرص الشمس مختلاهم «ولا يغطيهم الظلام. ولا يبقي علل ثانوية ولا كفر 
هذه الشمس الإلهية اللآلاءة. وقد فقد الأولياء صفاتهم الأرضية. ولأنهم فانون 4# الغنى 
السرمدي للحق يستطيعون أن يقدموا دون أمل الانتفاع والكسب. لآن الولي مثل السماء ينثر 
نوره ‏ كل مكان. ولكن أيضا مثل الغيمة التي تأتي بمطر الرحمة للظامئين. 
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يعمل الأولياء دون علل ثانوية:؛ لأنهم خلقوا أنفسهم بأخلاق الحق (سبحانه) مثلما استلزم 
القول الصو القديم؛ يعلمون باللّه: 

هكذا كان اجتهاد الشيوخ ليلاً ونهاراء 

يتمون عمل الإنسان ويمضون.؛ 

بحيث لا يعلم ذلك إلا الحق ما أكرمه واجوده! 

وفكل التقطمر إزاء البخار. ومذل إلياس ف البياقن 

أعمالهم تؤدي من غير حركة. حتى من دون علمهم:إنهم مثل أهل الكهف الذين جرهم 
لطف الحق إلى حالهم المدهشة من السلام المطلق. 

هم من الكمال بحينت يقدرون نحتى على أن يعيدوا السهم إلى القوسس :. 

و على قدر ما يكون رجال الحق آلات غير واعية لإرادة الحق الخارجية عن طاقة العقل 
القبرص :يدوك الإنتسان ناذا يشتوفرق احياناً أعسالا فد تخرييا صرضا كنا عمس إن 
تحسين شروط الإنسان: 2# حالات كهذه يكونون مثل الخضر المثال الكامل لولي الحق؛ الذي 
وصفت آعماله اللاثة التي بدت تخريباً 4 الظاهر 2# القرآن (تراجع سورة الكهف). ولا يمكن 
قياس سلوكهم بمعايير بشرية, ذاك أن «طاعة العامة جناية الخاصة«و«صلة العامة حجاب 

الآولياء فوق قيود البشر. وهم دائما شبان» مبتسمون: وحلوون, 

والمائة سنة والساعة الواحدة عندهم متساوية / لأنهم كسروا حلقة الزمان الحادث 
ويشاركون 2# الحاضر الإلهي الآزلي. 

كيف يغتم من يقبل عينيه الروح5؟ - حياتهم كلها تسبيح لله كحياة الروض الذي يحمد 
الحق ويسبحه دائما -- ب«لغة من غير ألسنة». كالأزهار ينتظرون 2# الغابة المظلمة لهذا العالم 
المعتم» وكالأسد كك الغيل يشتاقون لإظهار عظمة الحق؛ وكالديكة يرقبون الشمس # الليل 
ليخبروا الناس عن الصبح الصادق لكي يوجهوا دعائهم الصباحي إلى اللّه (سبحانه). لكنهم 
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مستورون عن أعين الناس العاديين. والحق غيور ولا يآذن لأحد أن يري أحبته. مثلما يقول 

أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري. 

فقطاولئك الذين لهم أعين يرون بها يعرفون أنه 4 الصباح تطوف الملائكة والأرواح 
المقدسة بفراشهم وتتحدث معهم دون ألفاظل بشرية. 

الولي من الطراز الأول هو عند الصوك الشيخ الذي يكون ملتزما بمتابعته. وي كل 
الأوقات عدت الصحبة:؛ أى مرافقة المرشد الروحى أوالأصدقاء الورعين وأهل الرفعة. ضرورة 
لسعادة الإنسان الروحية. 

من أراد أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوف. 

و مثلما تطهر كلب أهل الكهف بالتزام المصاحبة الوفية لهؤلاء النفر من أهل الولاية حتى 
عدا هواتية ا إضماناً ترما سغطيع اتناس اع يسكمووا القذاء الرويهى من صصية الأرلياء: 
وأن يغدوا متطهرين بفضل طهارة الأولياء. يشعلون الشرارة الروحية فيه حتى تغدو نورا 
حفر قي : لكن هذه الشرارة ستموت بصحية الرماد ومنطفئة, لتعود إلى التراب الذي خلقت 
منه. يطلب من الإنسان أن يس تخدم غبار أقدام الرجال الحقيقيين: رجال الله كحلا لعينيه. 
وبذلك تشفيان من عمى الدنيا وتغدوان قادرتين على استقبال النور الروحي. الإنسان محمي 
ذا تابع شخصا ذا ولاية ويطلب من المريد الجديد أن «يغدو خادما لناقة جسم الولي لعله يصلح 
لصحبة روح صالح« . ركان صالح النبي الذي أتي بناقة من الصخرة الأعراف /77). 

/ وجدير بالملاحظة أن الأشعار التي تدور حول الدور الحاسم للقائد الصوك. الشيخ أو 
المرشد موجودة حضرا تقريباً 4 المثنوي فالآ شعار الغنائية الأولى المفعمة بالشوق والسكردليل 
قوي على الأهمية الرئيسة لحركة العشق الحرة. ومولانا نفسه أعد من جهة مرشده برهان 
الدين بكل ضروب الرياضات من أجل التجربة الأخيرة لقاء شمس الدين - ولا شىء غير 
ذلك. ورغم ذلك يؤكد أهمية توجيه المرشد الصوك 2# ارتقاء الإنسان 2# سنواته الأخيرة. وقد 
أسهم يقينا 4 هذا التغيير بالتأكيد واجباته المتزايدة عندما احتشد حوله عدد كبير من الناس 
الملهمة # المثنوي؛ كان مريده ( رغم أنه يشخصه 4# صورة ولي كامل ) نقلت مركز ثقل الضرورة 
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أو الأهمية ب شعره المتأخر من العشق العاطفى إلى المحبة المهذبة الأخلاق. ومن هنا الثناء 
المتكرر على الشيخ وتأكيد دوره # الكون المنظم للصوك المترفي. 

كل من يمضي 2# الطريق من دون دليل 

ليس 2# وسع أحد أن يصل إلى الكعبة من دون دليل مناسب وليس 2# وسع المبتدىّ 
أن يتعلم فن أستاذه من دون أن يدربه التدريب الجيد . وتؤكد هذه التشبيهات والمقارنات أن 
الجائب الفني من الظريق هواائذي كان أزلا 4 ذهن الرومن وهو يتحدت عن الأستاة الروسن: 
والحكايةالتي يرويها الأفلاكي عن درويش ضاع «ذكره» لأنه لم يلقنه على نحو صحيح من 
الشيخ توضح هذه المسألة جيدا. لكن الرومي عرف أيضا أن الدرجة الأخيرة تعتمد حصرا 
على اللطف والعشق. 
يكن له شيخ فشيخة الشيطان« . وعلى المرء أن يجد «بير رشاد «أي الشيخ الذي يرشد إلى 
الصراط المستقيم ولا يعتمد على «بير كردون «رجل الفلك العجوز, أي المصير. ولذلك يجعل 

لا أبحث من الآن فصاعدا عن طريق الأثير 

بل أبحث عن الشيخ أبحث عن الشيخ: الشيخ الشيخ! 
امتداد القرون / يكون مفاجنًا أن يسمعوا الرومي يقول: 

من الكافر؟ - هو الغافل عن الإيمان بالشيخ, 

وهذا ايت يذكر يقينا باعضهاد الشيعة صبرورة معرظة الإماد. 

ويتضع الاريك بالضة بالتسيع الحدى هوافي ناكم ورا للا بظير إلا يفاح الرفس 
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الحجر والصنم: كلهم جعلهم الحق وسيلة لتعظيمه وتقديسه. ليس المريدون إلا الآنية التي 

ولآن الشيخ يعمل من خلال النور الروحي للحق؛ يكون مثل مرآة موضوعه أمام المريد 
الجديد لتعليمه السلوك الصحيح ولإطلاعه على الحقيقة الروحية: مثلما يضع الإنسان مرآة 

وصوره المرآة عند المولي الفاني ‏ المعشوق شائعة 2# التصوف» وتعني أن حاله الروحية 
الكاملة كس التور الإلهى وهكذا قخير البشن يعظعة :ذلك الثون. كما يقول الرومى شعرا : 

أنا مرآة أنا مرآة لست رجل مقالات - 

صارت حالي مرئية. لو أن أذنك تغدو عينا. 

مشاهدة النور الإلهي ذلك ما يمكن أن يظفر به المريد من شعاع الشيخ بهذه الكيفية يمكن 
أن يسمي الشيخ الإكسير العظيم والكيمياء التي تحول المادة الخسيسة أي النفس؛ إلى ذهب» 
وظله يقتل النفس الآمارة لأولئك الذين يقتربون منه. وأولتّك الذين بلغ فعل «و هذه المنزلة لا 
يبقون أطباء يعالجون المرض بالطعام والآدوية؛ بل أطباء للنفس يشفون بوساطة فعل «ملهم من 
شعاع نور الجلال «و يقوة الحق, لأن أيديهم «تحت يد اللّه. ويلخص الرومي فكره ب موضوع 
الولاية ب البيت: 

يا من رأيت أولياء الحق منفصلين عن الحق, 


كيف يكون ذلكء إن كان لديك ظن حسن بالآولياء؟ 
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« يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من ا لحي » «الروم.؟1) 
قصة حبات ا لحمص: 


الطريق الروحي للإنسان من غفلة الطفولة عبر مراحل التعلم والاختمار والمعاناة نحو 
الغاية المتمثلة # أن يغدو«رجل اللّه «الحقيقي ليس سوى جزء من الحركة العظيمة التي 
يشترك فيها كل شيء مخلوق. ذلك لآن الموضوع الرئيس عند الرومي هو فكرة الموت والنشأة 
4 110 51 التفاعل الدائم للفناء والبقاء 4 اللّه. الخلق كله يخضع لقانون الحركة 
الجدلية (الديالكتيكية). ورغم ذلك. ليست هذه الحركة مجرد تعاون ضروري للقوي الإيجابية 
والسلبية: لتناوب النهار والليل» والصيف والشتاء؛ وتجاذب الرجل ولمرأة» يانغ وين؛ إنها 2 
الوقف أقسيةه حركة ضاهدة لا شق ظوق بحياة التجرفة الحسرة فقطه يل نظ انحياة الآخرة 
أيضا: الموت يخرج من الحياة: والحياة من الموت: كما يشهد القرآن مراراً. 

(قارن بسورة آل عمران/7؟): وك العمق السحيق للذات الإلهية فقط تكون الحركة 
والسكوق والعنحوالوحوة والقفأه والنقاي يها واحد . 

هذا التوتر الدائم بين النفي والإثبات؛ العدم والحياة, رمزا إليه عدد من الصوفية؛ ومنهم 
الرومي؛ 4 كلمات إقرار الإيمان أو الشهادة. 

فصيغة «لا إله إلا الله «قدمت نفسها للشعراء والصوفية بوصفها الرمز الأحسن؛ وعلى 
الحقيقة الإلهيء للتعبير عن رحلتهم الروحية. فإن «لا» تشير إلى نفي كل شيء ما خلا اللله 
ويتضمن ذلك رغائب الإنسان وطموحاته؛ ونفسه. إنها كلمة نارية «تحرق العالمين على الحقيقة 
ولذلك يدعو الشاعر الإنسان إلى أن يقتلع قلبه ويلقي «صنارة القلب 4 بحر لا «. 

وكما قرر السناكي سابقاً: فإن «لا» مكنسة (صورتها 4 الخط أو الكتابة تساعد 4 هذه 
المقارنة ): 
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كاطية تكنسن البيف:ونفي الإنسدان ضشاته الذميمة بإزالة كل نيء وف الله آي كل كيان 
الدنياء سيجد آخيرا البهاء الملوكي الذي يملا بيت القلب 

الفطليدف ار/(الدى ركرن بعدقة مخليةا باس كيال سمي السيوضي أو معنن التوو الانيي 
مثل المرآة الصقيلة. 

وقد مكدد بك الروسن كنا عن سيل «لا «الذي يبعد «الفرح والترح والنفع والضرر والخوف 
والآمن والروح والجسد . لكن هذا الكنس والتنظيف ليس سوى المرحلة التمهيدية: 

من يعرف «إله «9- هوالدى نجا من «دلا». 

ومن ذا الذي نجا من «لا» - قل لى؟ - هو العاشق الذي رأى البلاء. 

المشنق هو القرة الس تف كل نه ف الذكيا ويس عو هد بلك كرية قينا ققد 
ملكة سبا. 

مق العفق ندت البسافين والقصور والياء الشارية 

انام غركيها اقوش 

والعشق إيان الاستيلاء والتسلط 

يجعل الآشياء الجميلة قبيحة أمام العين. 

يطهن الزمرة ف عنورة القراية 

هذه غيره العشق ومعنى «لا غ8 

وذ اللحظة التى يأسر العشق الإلهى الإنسان لا يرى هذا الإئسان إلا الله كل شيىء ينفى؛ 
يفصلء يزالء لا يبقى إلا المعشوق «إلا اللّه دو عندتن «سيقطع العاشق رأس «لا» ويصل إلى «لا» 
أو سي سأل المعشوق أن يعده «دلا» وأن يحوله إلى «إلا «أي أن يراه عدما ويآتى به إلى الوجود 
الحقيقي 2 الله وبالله (سبحانه). ويشرح شعراء متأخرون هذا التعبير بتفصيل أكثر: العاشق 
وقد صار«لا». يغدو«الا «عندما يضع المععشوق قامته النحيلة الهيفاء»: التى تشبه حرف الألف 
أمامه.. 


ويمدح الرومي شمس الدين بالقول: 


رك 
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كل من وجد عونا من يدك؛ 

دار لاه اكد تلحق إذون غفية زلا 

لكنه ب بيت آخر يجعل نفسه «ثملاً من النفي «لا من الإثيات «مما يظهر مرة أخرى عدم 

وابتغاء التعبير عن هذه الحركة الصاعدة التي تمود من «لا» إلى «إلا» اخترع الرومي دائما 
صورا جديدة. وإحدى القصص اليومية هي قصة حبات الحم ص. ومثلما / رأيناء كان مولعا 
بالصور المجازية المستمدة من المطبخ. وهذه الخضرة البسيطة يمكن أن تستخدم يفا ذا وجده 
مولانا أعمق حقيقية 4 الحياة» ويكتب القصة: 

مكل شرا الامو الح وعد ضير على باذم راسيكلكرانة مياه الحيعن وطيرها ون 
الأشياء وعدم استقرارها أثناء الغليان ث القدرء وبانطلاقها إلى الأعلى بحثا عن مخرج. 

فإن حبات الحمص الموضوعة # القدر مع الماء المغلي وهي تحس بعدم الراحة # الحرارة 
رحمتي غضبي «؟ (هذا الحديث القدسي المشهور الذي بمقتضاه يكون لرحمة اللّه السبق على 
غضبه؛ يفسر هنا على نحو جريء تماما بمعنى مؤقت ). وتشبه ربة البيت نفسها بإبراهيم 
هو تسليمك « . وهذا الطبخ والأكل هو على الحقيقة الطريقة الوحيدة أمام حبة الحمص لتصل 
إلى مستوى أعلى من الكمال. 

تحولت إلى لقمة ودخلت 3 الأحياء. 

تحولي إلى غذاء وقوت وفكرء 

كنت مضارة قصيري اسندا نظ الغيل» 

نبت من ءءصفاته واللّه أول الأمرء 


فعودي إلى صفاته حذاء رشيقة. 
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جئت 2 صورة مطر وحرارة: 

واتمتطين. .ف الطنفات المستحية. 

خصرت نفسا وفعلاً وقولا وفكرا. 

هكذا تعزى خضار الطبخ 4# معاناتهاء لأن عليها أن تتعلم أن الألم 

والآسى لذ هن ليها البقة الكرق جما لكن لبس هناك تن الخترع فالا اكقر كاثيرا من 
الرومي: الحمالون 4 الشوارع - وأي زائر للشرق الآوسط لا يتذكر صياحهم؟ - يقاتل كل منهم 
الآخر حول من يظفر بأثقل الأحمال لأنهم يعرفون أنه كلما ثتقل الحمل / ارتفع الأجر الذي 
يظفر به الحمل من الآخر. على الإنسان أن يعمل بطريقتهم. لأن عليه أن يعرف أن المكافأة 
الروحية ستكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعناء والبلاء الذي يتحمله صابراً غير راغب. وقد 
وهلم جراء لأن «البلاء للولي كالثار للذهب «أداة للتنقية والتخليص. 

إذا قطعت الفكرة الحزينة أسباب السرور, 

فإنها تصنع أسبابا للسرور. 

كلف قزل[ اخلب] سريها هن الأغيان 

لكي يدخل سرور جديد من أصل الخير. 

تسقط الأوراق الصفر من غصن القلب؛ 

لكي تنبت أوراق خضر على الدوام. 

تقلع جذور السرور القديم؛ 

لكي تتبختر لذة جديدة مما وراء (الحس). 

يقلع الحزن الجذر المعوج المتعفن, 


تت 
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لكي يبرز وجه ذلك الجدر المغطي. 

يقيناً سيصرخ الإنسان للحظة # غمة, ولكن آلا يأتي بكاء الغيمة بنباتات خضراء جديدة 
إلى المروج والحقولة - آلا تصبح الشمعة التي تبكي ب ذوبانها آكثر ألقاة ألم يقل «الحق دابكوا 
فكيراء الى تنعاخ حديقة القلب الجاعة بالماعية وظافا اع الملقل لا ينك تن يدك لبن أنه 
التقذيكت والدموع الانشوبطة بف |الفى انبلق تقر لا مال كد الشودام. 

والأغصام ةا سسبيل اللدمكل السديقة الى نسينموقيها آخيرا بكر السهادة شرظ أن 
قلف الافسان القديفلؤكة التشخ وعد هذا الغو صيديعا عرد وموكزفا , لأندمن خلان العم 
والأنم رففظا يعوسة الاتسان إلى الحق» الذي ينيل إلى أن رتساء ظ يوم السنادة: 

و بالبلاء والعناء يستطيع الإنسان أن ينضج عندما يرى أن أحبته جميعاً يغادرونه ويترك 
وحيداً أمام الحق. كيف يتحول عصير التفاح إلى خمرة لذيذة ما لم يخمر لبعض الوقت؟ ينبغي 
أن يقضج الجلد الخاء لحملية الدياضة القايسية قل أوتيصفيي: ادها طايفيا بجيذا « والشجو 
الهاي النياضة العائسية قل ريصيو انيما ظايقيا جيدا و والسعر العاذى يخمول لخدا 
فرائحل طوولة فن اللفافاة إلى باقرض والصيدكة تشماف هناما لسر 


التكسر شرط قبلي لحياة جديدة: ينبغي أن تكسر قشرة الجوزة 4 سبيل الحصول على 
الحق سبحانه:«أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي« . ولذلك يحدث مستمعيه بتنويعات جديدة 
دائما عن ضرورة الانكسار: حيثما يوجد مكان خرب فثمة أمل بالكنز: 

غلم لا تظلت كتوق السق ف القلب الخرت؟ 

فينبغي أن يهدم البيت لعل المرء يظفر بالكنز المخفي تحته ذلك الكنز الذي يفوق بيوتا 
ككيرة كغيرة: تسقظ الشجرة أوراقها 2 الخريف ممارسة بهذا الضتيع الفقر الروعى (بن 
بركى - بالفارسية) وبهذه الطريقة فقط يمكن أن تتفتح أزهار جديدة وأكثر جمالا . وبالطريقة 
نفسها ينبغي أن يحرث الحقل لكي يمكن أن تزرع البذرة التي تتحول إلى حبة. ستطحن 
بالمطحنة ويصنع منها الخبز, الذي ستطحنه أسنانا الإسنان: حتى يصير متحدا بالإنسان 
ويغدو نفسا . آلا يقطع الخياط الحرير النفيس أجزاء من أجل أن يعد رداء رائعا؟ 

الهدع المؤقت يتضمن تطورا السمي:» يقدم الإتسان صقاته السيكة ب سبيل أن يكلق نفسة 
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بالصفات الإلهية: أو يتخلى عن إرادته ليصبح مزدانا بالمشاركة كك الإرادة الإلهية وكلما استسلم 
أكثر لإرادة انحق كانت المكافأة أكبر وكلما فتى أكثر كال أكثر, 

كل من أحرقت بيدره صار بيدره كبيراً. 

تضيء الشمعة أكثر عندما تقطع فتيلته ا وهكذا فإن الموت على المستوى الروحي ثم 
البعث 2 الروح يأتي بالإنسان نهائيا إلى حضرة الحق دون آلام البعث العام أو مخاوفه. يطلب 
هو الشرط للخلق الجديد للحق. لأن الله يخرج الحياة من الموت؛ والموت الروحي مثل الجبسر 
الذي تمر عليه قافلة الأرواح؛ وهو هدف السالك: جسر نحو منازل أعلى. 

لآم القت يمكن أن يعود إل بحالة السايقة الأضراة يمكن أن قضيت خذيدا مرة الكرى» 
ولا خبز يمكن أن يصبح حبا . الحركة/ التي يسببها الموت بالعشق تستلزم البعث على مستوى 
أعلى. و أشعار الرومي الغنائية نجد أوصافا رائعة الحال الإنسان الذي بعد أن يغادر هذه 
الدقيا فيش وسالا حسيقيا ولقام متضبلا مم الشوق: 

ومن هنا لم يخشى الإنسان الموت؟ - فإن كان شريرا فإن شره سينهي بأسرع ما يمكن 
وإن كان حيرا خسيصل إلى«البيت وحالا :لوث مكل التجرر من سحن الحمتد التخلصن من البق 
الروح وحده يسطع ويقوده إلى الأمام. الكائن البشريء الذي كان مثل الشحاذ سجن الغم,؛ 
يصل الآن إلى قصره الملكى. يعود الصقر إلى صقارهء والعندليب إلى روضة الورد ولذلك يموت 
الفح الحق سسيها كالورف ومن سرف دوعتت كمينا ولك صبرت كرابن 

يحلم الرومي باللحظة التي سيكسب قفيها المعشوق الموت 2# كأسه لكي يقدر أن يقبل 
الكأس ويموت سك ويخاطب أحبته ومريديه بتكرار حماسي: «موتواء موتوا 20. و2 واحد من 
أغزاله الأخيرة التي نظمها قبل وفاته بأمد قصيرء يعزيهم بالبيت: 

أية بذرة بذرت 2# الآأرض ولم تنبت5 


فلم هذا الشك ببذرة الإنسان؟ 
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وك سلاسل طويلة من التشبيهات يحدثهم عن الحركة الصاعدة دائما التي تقع وراء 
الحياة وتتجاوزالموت: ألم ير. الإسكندر ماء الحياة 4# أظلم الأودية؟ الحياة سفرء وركب الأرواح 
ينتقل من منزلة إلى منزلة أخرى وينبغي أن يتغلب على المخاطر والمخاوف. عليه أن يتسلق 
التلال الشاهقة وأن يعبر الأودية المظلمة لكي يصل إلى كعبة المعشوق. وكل ما يبدو ضائعا 
ب#> الطريق؛ سيوجد عند بلوغ الهدف. وهو سفر نحو اللامكان, سفر إلى «ولاية المعاني «دون 
راحة. سفر تزال به الحجب التي لاتزال تغطي القلبء ملتقي الإنسان والحق. 

يرى الرومي: موافتا ذلك المصطلح الصوك: والحياة الروحية كلها طريقاً: أوسلماء 
وينطيق الشىء نفسه على الحياة 2 جملتها . 

لا راحة عند أية // منزلة من المنازل: 

صراخنا كالجرس ف القافلة, 

أو كالرعد عند مرور السحاب. 

فيا أيها المسافر لا تربط قلبك بأية منزلة: 


نذاء الرحيل: «لنبدا السفركفراً ما يسمع 4 أشهاره كفيرون يدعنون إلى ترك الوط 
والأسرة وإلى الانطلاق # السفر الروحي. السفر وحده يأتي بكل شيء إلى كمال؛ الهلال ينمو 
شيئاً فشيئاً حتى يغدو كاتناً جليلاً ب أثناء سفره والشمس تبدو أكثر ألقا ب الصباح بعد 
سفرها خ الليل. وحبات المطر تتحول إلى لالنْ عندما تدخل المحيط؛ وهجرة النبي تشير إلى 
أهمية أن يترك الإنسان وطنه ويكسب مملكة جديدة على مستوى أعلى قبل العودة إلى الوطن 
مرة اخرى. منضجا بالهجر يعود المسافر إلى الوطن. والعاشق الذي أحرق نفسه بنار المحنة, 
يعود فلا يرى سوى حبيبة النتظر. وليس نفسه؛ وهكذا يستقبل بحب # البيت. وهكذا فإن 
كل لحظة ْ حياة الإنسان خطوه # الرحلة الصاعدة التي تبلغ ذروتها ‏ الموت - الروحي أو 
الجسدي - ثم البعث. وكلما تقدم الإنسان على هذا الطريق ازداد اشتياقه إلى الاقتراب من 
مقام السر؛ وسما طموحه إلى الصعود إلى قمة جبل قاف. 


ولا يصدق هذا فقط على تطور الباحث الفرد 4 مسيرة حياته؛ بل على الطبيعة ف 
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الجملة: ويبدوآن الرومي غدا أكثر اهتماما من الوجهة النظرية ب منتصف الستينياث من 
اقرخ السابع اليجرى 17 

بعش كلة التطور اتصاعد المطرد لكل شيء مخلوق ذلك التطور الذي يبدأ بأدني المنازل 
وينتهي أخيراً 2 «السير ‏ الله . وي تلك السنوات حاول أن يعبر عن هذه الفكرة التي فصلت 
عند السعاقى والعظاى باشعا مشرية يظابع فلسافي. .وقد وضيف الستاكي طريق النفين أقاء 
هيو التاؤل اللنختلقة خمفتوية التعليمي الصقير»وسيز العباد إلى التعاد :»هل ىآن الإإحساش 
بأن نفسا كلية واحدة تتخلل كل شيء محدث ثم تصعد شيئاً فشيئاًء بعد أن تكون قد أصبحت 
منفية 2 الدرجات الدنيا من الخلق. معروف عند العطار أيضاً. وكل من سلفي الرومي هذين 
تحدث أكثر من مرة عن التطور الصاعد البطيء للعالم: آلاف الأزهار ينبغي أن تفني حتى 
يمكن أن تظاهر وروم واتحداةاوبالانين التقونن النظرية يقبن اتوك ثم فوت بحت يمك 2 
نوغ من الآياء أن يظير التجلى الأسمى للانسائية: التبي. يتالف التخلق كلة من سلسلة اضاعدة 
من الوجودات التي تبلغ ذروتها ب جنس الإنسان ثم الإنسان أيضاً يجد تعبيره الأسمي ب 
الإفبنان العامل» كما يسميه الصوطية الاين جاقوا يسن التبي: أو يك الوني الذى بلغ مرحلة 
الحياة الأزلية ف اللّه. 

أذرك العطارهذه الحركة الصاعدة أيضا تحت رمز غزال السك الذي يأكل العشب 
ويحوله إلى مسك نفيس: الوجودات الدنيا «ينبغي أن تؤكل «. ويتابعه الرومي 2 وصف هذه 
الحركة. جزثئياء ب صورة الآكل والمأكول. وعلى الحقيقة يضع عنواناً لفصل ‏ المثنوي هكذا : 

كل ما سوى اللّه آكل ومأكول. 

الطير تأكل الدود وهي نفسها تأكلها القطط. ويرجعنا هذا إلى مثال حبات الحمص. 
ويرى الرومي الحقيقة نفسها أيضاً 4 مصير الحبة من القمح أو الذرة التي تطحن وتخبز 
وتمضغ وهكذا تحول إلى طاقة ونطفة ستصبح إمكانيات روحية. وي جناس لطيف يتحدث 
عن نقطة «المني «التي عليها أن تتخلى عن ذاتها «مني «(بالفارسية) ابتغاء أن تصبح قدا كالسرو 
وبخدا فتانا , على النحو تفس: ينيقي أن تذبح الحيوانات لقيد الإنسان ف غذائه ولتضحى 
جزءا من وجوده الأعلى: 

اسن اليشم الذي هو مكل النطيخة لكي لاايزهع عق الأكل: ولقي قطي قيمة الحز. 

ومتكهن اللمقدوف نكاس دق اللوسواد عع إل" النصياات كقيرةالية سعد ويه 
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الذيوان يمكن اكتشاق يعض الأشارات أيضا وقد تتبعها بعدكد سلطان ولد 4 شعره. وهكذا 
ينشد الرومى # إيقاعات ناعمة مطردة: 


كنت # مقام التراب فسافر سفرا خفيا: 

وعندما وصلت إلى حال الإنسان: احذر من أن تثبت نفسك هنا . 

أنت تواصل السفر وتصعد إلى السماءعء 

وتتتخك جوع خزءاء .حتى يجررك: الله 

وهذه تماما الفكرة نفسها التي عبر عنها 4# المثنوي 4 وقت غير طويل قبل أن يخترع 
الرومى قصة حيات الحمصن وتحديدا الأبيات الشهيرة: 

/ مت من الجمادية وصرت ناميا 

و من النماء مت وتحولت إلى الحيوانية. 

ثم مت من الحيوانية وصمرت افيا 

ومن ثم أي شيء أخاف؟5 - ومتى نقصت من الموت5 

ومرة أخرى أموت من البشرية: 

حت اتكذ برع الالاككة احتصمتها وقوادمهاء 

وحتى من الملائكية على أن أمضي. 

لآن «كل شيء هالك إلا وجهه«. 

ومرة أخرى أموت من الملائكية, 

كاعد و على حال لا يحيظ:نها الوهم: 

أغدو عدما بعد ذلكء؛ والعدم مثل الأرغنون 

يقول لي: «إنا إليه راجعون «. 


هذه الأبيات ترجمها أولاً إلى الألمانية فريدريك روكرت 711601512 11116616 لكنه 
أغفل البيت الأخيرالحاسم الذي يتحدث عن العودة إلى العدم: العدم الإيجابيء مقام غيب 
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العماء أو مقام غيب الغيوب 1061152 2050011011115. وبعد مضي وقت ليس بالمديد على نظم 
الأبيات المستشهد بها تواء تابع الرومي هذا الموضوع نفسه. ولكن ‏ صور مجازية مختلفة 
وأكثر إسهابا : 


- جاء أولاً إلى إقليم الجماد: 

و من الجمادية انتقل إلى النباتية 

- فاش ستين غديدة ظ النياتية: 

وهو لا يذكر شيئاً عن الجمادية بسبب التعارض بين الحالين. 
- وعندما انتقل من النباتية إلى الحيوانية 

لم يكن يذكر شيئاً عن الحال النباتية 

- إلا هذا الميل الذي يجده نحو النبات 

خاصة وقت الربيع وانتشار الرياحين. 

- مثل ميل الأطفال إلى الأمهات, 

إذ لا يعرف الطفل أن سر ميلة هو الرضاع 

- و مثل الميل المفرط لدى كل مريد جديد 

نحو ذلك الشيخ المجيد الفتي الإقبال. 

والعقل الجزئي لهذا المريد مستمد من ذلك العقل الكلي: 
فحركة هذا الظل من حركة ذلك الغصن من أغصان الورد . 


ورغم ذلك تأخد القصة بعدئذ اتجاها مختلفا فتشرع العالم بوصفه حلما يس تيقظ 


الإنسان منه 4 فجر الأبدية: 


- هكذا انتقل من إقليم إلى إقليم, 
حتى صار الآن عاقلاً وحكيما وقويا. 


- وعن عقله (البشري) هذا هناك أيضاً تحول 
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-/ويقه أثة ضبان ناكما وقالميا اماي 

كيف يتركرته على فلك التخال م التنسيان تتفسدة 

- ومرة أخرى يجرونه من نومه إلى حال اليقظة: 

حيث يسخر من حاله التي هو عليها. 

- قائلاً: أي غم ذلك الذي تجرعته 2 

ويومنٌ هذا البيت الأخير إلى حديث نبوي آخر يقول فيه النبى محمد ( عليه الصلاة 
والسلام)«الناسى ثياد هإذا ماتوا انهو «وقد راف ريقوف لين تيكلسين هناء .وهو يوس أنياات 
الأفلاطونية المحدثة: النفس الكلية التي تعمل 3 عوالم الوجود المختلفة 

وسو ضليم اذ كلدك الإساذم القارايى زت + #الدار »ممق ا رستطل يف لوقع تقديه بفكر 
ايؤسيقا حول التتشق موصفة لقره الى تمان على تجو متها طرسى وينا شفع اندرا باتعاه 
صاعد. 

هذا التفسير همعن لكو هسيراك آخرليهة الآبياتخدمها تقريياً كلمودر سس الروم .وه 
غائم الإسللاك ويدووان عولانا شنا الصناقن:الناتم المسلم المندى العظيم زط لاقام 
كان أول من أكد أهمية فكرة «التطور« #ة معنى «الارتقاء « 2 هذه الأبيات التى يناقشها 2 
نهاية سيرة حياة الرومي التي كتبها بالأوردية وصدرت سنة 1907م. وتبدو هذه الأبيات تثبت 
مفكري أورياء الذين له يكعقهوا هيده النظرية إلا بك ابخرة: 


و سنة ؟191م: وعندما كان فريدريك روزن 1105612 1'116011012 يكتب مقدمته 
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للترجمة الشعرية إلى الآلمانية للجزءين الأول والثاني من المثنوي التي قام بها والده (سنة 
4م ) علق قائلاً: 

يبدو أننا نسمع هنا دارون أو هيجل لكن الحقيقة أن أرسطو هو الذي سبق إلى نظريات 
القظون 

وقد تبني كلمات شبلي حول «تطور الأنواع «عدد كبير من العلماء الباكستانيين والهنود : 
أرجع خليفة عبد الحكيم 4# كتيبه المسمي 16111121 01 11775165م116]2 1126 نظرية الارتقاء 
إلى إخوان الصفاء مما «جعلهم أسلاف دارون وسبنسر« . وهو مثل محمد إقبال يعد الفيلسوف 
ابن مسكويه (ت /:.087١‏ 74١٠م)‏ الآب الحقيقي لنظريات الارتقاء. وعند خليفة عبد الحكيم 
أن الحياة / نتاج إرادة دائما رغبات وآمالا جديدة ينبغي أن تحقق. 

الحياة مجاهدة 2# الطريق إلى المعشوق الآول؛ إلى الجمال الآزلي. 

وهذا صحيح يقيناء لكن العالم الباكستاني يهمل البيت الأخير المهم. العودة إلى العدم: 
التي هي أسمى من الجمال والجلال. وعن عبد الحكيم أن فكرة البقاء المتصاعد «أصيلة 
مطلقا» لدى الرومي. 

وأجرؤ على التشكك 4# هذا الحكم ذاك أنها فكرة صوفية جيدة: ذكرها السنائي والعطار 
والفصل الذي كتبه الغزالي عن«الاشتياق والعشق « # «إحياء علوم الدين «يشير إلى الغرض 
نفسه. ويبدو أكثر إثارة أن هذه الفكرة نفسها جيء بها مرة أخرى إلى الحياة 2 وقت واحد 
تقريبا ث الشرق والغرب - جاء بها محمد إقبال بوصفه مفكرا مسلما اعتمد على الرومي 
والفيلسوف الألماني رود ولف بانويتز 16110014 223111111112 مريد نيتشه ومنتقده. 

وقد ناقش الكاتب والدبلوماسي الباكستاني أفضل إقبال المشكلة التي تعرضها أبيات 
ومع من الجعادية «ايضاء ويتقيس من غيد الحكيم للقطع الآكن الذي وتضمن تاولا مفيد ا 
للمسألة: 

أن يكون الصو أوضح الطريق للعلماء والفلاسفة واحدة من أندر الظواهر # تاريخ 
الفكر. لكن الصو لا يبدأ بالمذهب الطبيعي 1121112115112 ولا ينتهي به. ومادته التي ينطلق 
منها ليست مادة المادي أو الداروني. كانت منذ البدء الشكل الخارجي للروح فقطء وتتألف من 
عناصر الوجود الأولية 12012205 186 ' عند ليبنتزأ أكثر من ذرات ديموقريطس . ثم أيضا 
ينتهي دارون بالإنسان ولا يتوقف الرومي هناك. ولا يتفق الصوك والعالم حول القوى التي 
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تقود إلى هذا الارتقاء . ويتكون تعليم دارون من الصراع على البقاء والتنوع الاتقاقي؛ والانتخاب 
الطبيعي. أما عند الرومي فليس ثمة ارتقاء بفعل التنوع الاتفاقي. التطور # نظره يكمن أ 
خاق حابحة مخزايدةذاكما إلى القوسع ووالمقل : ففاكن بحن على . 

ومهما يكن فإن تفسير أفضل إقبال ينكر الارتقاء ذا الهدف المحدد : ينبغي أن يعطي 
الأر تنا ءالكتسل ان لكات الي اهتيا اقعاء التظدو ره وهةه1لقكك 53 الأسوال جديها 
مطساد» اروم لقن كان التطور ب ف اها د نظت الما ومن قم حادق مه وخر اقهالأجي رو د 
قرار العشق الإلهي؛ أمراً حتميا. 

وه ندعم نخليفة هين التكيع بالآبيات نقسها مز اتعرض عضب بالأوردية ( كن ينفة 
04م ) لكنه هنا يؤكد التفسير القائم على وحدة الوجود الممكن لأبيات الرومي «من الجماد 
إلى الملك «ووجود الإنسان ليس سوى وجود الحق. ويعد أن ينفصل الإنسان عن الحق عليه أن 
يمو نهراكت الوحرد صميفا ع يصل هوة اهقوف إلى ادس الأرنسرالحفيهة الرعوية الل 

كان هذاساها القسييز القبيق .ف الجيلة ليذه الأبياك موق اهن محيف إقبال فك رسالته 
الجامعية سعة 1497 مبعض الإيضاحات القصلة يهذا التفسين يتطور القكرة من مكل النوه: 
أي من الكتاب الرابع من المثنوي» الأبيات 57" وما بعد. ويرى كل شيء ما عدا اللّه حلما 
صرظاً ظلاً: خيبالاً, ترجع فته الثفين إلى الحقيقي الوخد .و عمله الذي ألفه بعد أية 
حال - وسأخمن أن هذا حدث بتأثير شبلي - عد الفيلسوف الشاعر نفسه هذه الأبياث تعبيراً 
قوياً عن كدح الإنسان الدائم نحو الكمال وهكذا يمكنه أن يدخلها # بنيه مفهومه للعالم ذي 
الفدالية اللكقيرة با سعموات: 

أما العالم التركي عبد الباقي كلبينارلي 0151112111).ل4 فيرى 2# أبيتنا إشارة إلى تجدد 
اللخلق كل لحظة ويؤكد اعمال «الأكل واكاكول«السسمرة اتصراع من اتخل البغاء موضقة عتصيرا 
لا غنى عنه لتطور المراتب العليا للحياة. 

م3 الفتسيراف حديعاً تنكل وريما عدن إنيها الاسيشكد أمات القيعة لكلنات متقاية 
جداء لكن يبدو أنها تهمل جانبين أو مظهرين لقصة حبات الحمص التي تقف هنا مثالا لمركب 
الفكر كله. يعتقد الرومي نفسه على نحو واضح أن هذه الحركة الصاعدة شيء يعلمه القرآن: 
يستطيع السيد أو المالك أن يحول جوادا من الإسطبل إلى حظيرته الخاصة؛ وهناك يهتم به 
أكثرء إن ورجده جديراً بذلك ومكذا تكون المعجزة الحقيفية أن الحق يآقي بالإتسان من مرتبة 
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دنيا إلى مرتبة أسمىء مثلما سوى كاثنا بشرياً فتاناً من نطفة من مني مهين. كان الرومي 
فظلعا يظينا غلى سهان التستاقن والعظاح عو سشر اللقس ورنها قرف القالبه القلسحقية 
القضلة بهذا الشان ايها .تكن أهضامه الأول كبن ف التفسين الروحي تقول القطون هذا عا 
يمكن أن يراه يومياً 4 الأكل والنمو تدى الأشخاص المحيطين به. وقصة حبات / الحمص 
البائسة ينبغي أن تقرأ # هذا السياق؛ كلما أدخل الشاعر على نحو مفاجي أبيات الحلاج 
«اقتلوني ياثقاتي...» الكلمات التي استخدمها دائماً وهو يتحدث عن الموت الروحي والبعث 
الروحى. وما يحدث الانجذاب والحركة الصاعدة 4# الخلق ليس قوة مغناطيسية باردة لا روح 
فيهاء بل إن الرحمة المطابقة لعشق الحق المبدع هي التي تجعل القوى الدنيا قادرة على أن تنمو 
إلى مستويات أعلى؛ شرط أن تلتزم بقانون العشق الذي هو أن تضحي بذواتها الحقيرة من أجل 
ضيح اشمي أفنى اكير دمن احل اشرق 

- اعلم أن دوران الأفلاك من موج العشق. 

- ومتى امحى الجماد # النيات؟ 

- العشق يحول الخبز الميت إلى روح؛ 

ويجعل الروح, التى كانت فانئية خالدة. 

هذا المشق الميافك وقير الوا صد مسكوياف الوهود لدى العا تق يصيع مرقيا د 
الإنسان: الذي يستطيع من خلال تنفيذه 4 تضحية طوعية أن يجرب ما سماه غوته ©6112 60, 
ل تفسيره حكاية «الفراشة والشمعة «للحلاج الموت والانبعاث 576106 1120 5115... 


كت 1ب 


جلال الدين الرومي 


فكرة العشق في آثارالرومي 


عدا العشق عدا العشقء ليس لنا عمل آخرا!') 
لكنه يختلف عن تجارب أولئك الصوفية الذين رأوا الجمال الإلهى منعكسا الشيان الجميلين. 
تجريحه. | تتكبق واليجرواتوضنال اترو هي كانت وكاب مايق بالقرة والتشا فل عند #مرقه 
وأحرقته. ولذلك فإن كلماته حول العشق؛ وهي تشكل سدا شعره من الصفحة الأولى إلى 
إعداد للعشق السماوي. 

إنه خطوه باتجاه الكمال: يعطي الناس بناتهم الصغيرات دمى ليعلموهن واجباتهن بوصفهن 
أمهات المستقبل: ويعطون أولادهم سيوفا خشبية ليعودوهم على القتال والفروسيةا"! وبالطريقة 
نفسها يمكن أن يربى قلب الإنسان بالعشق البشري على الطاعة الكاملة والاستسلام لمراد 
الحبيب. ومهما يكن فإن السعادة 4# مثل هذا العشق ستتلاشى حالا, ومن هنا فإن العشق 
الحقيقي ينبغي أن يوجه نحو الله الذي لا يموت هذا العشق الإلهي قد يبدأ بنشوة مفاجتة أو 
يتخذ شكل تطور روحي بطيء: 

عندما تقع صنارة العشق 4 حلق الإنسان 


تلك الصفات السيئة والدماء الفاسدة التى 


١ههدال/‎ ١5ا/ه الديوان الكبير‎ )١( 
(؟) الديوان الكبير 7 //الا”7‎ 
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تكون فيه شيئًا فشيئًا "١‏ 

وأخيرا يغرق العاشق تماما ّ محيط العشق الإلهي ولن يفهمه أولئك الذين ما يزالون 

العشق خليقة فطرية # كل شيء مخلوق: 

- الذئب والديك والأسد تعرف ما العشق» 

- وأخس من الكلب من هو أعمى عن العشق (؟) 

- كل أجزاء العالم عاشقة: 

وكل جنزء من العالم ثمل باللقاء (4) 

هذه الحقيقة الأساسية تشرح مرة أخرى # إحدى رسائل مولانا : 4 الثمانية عشر ألف 
عالم؛ كل شيء محب لشيء من الأشياء؛ عاشق لشيء من الأشياء. وشرف كل عاشق بقدر 
العشق الحقيقي أ الوقت نفسه امتياز خاص بالإنسان. وهو وحده يس تطيع أن يعبر عنه 
ويعيش به # مراحل جميعا . ورغم أن الرومي يستخدم أحيانا لغة متأثرة بدراسات سينا 
ومنظري التصوف بشأن ماهية العشق, يعرف أن هذه التجربة, بوصفها نتاج قوة إلهية, لا 
يمكن وصفها بكلمات البشر. وهو يبدأ مثنويه بتمجيد لهذا العشق: 

كل ما أقوله ب شرح العشق وبيانه 

أخجل منه عندما آتى إلى العشق نفسه. 

ورغم أن تفسير اللسان أكثر وضوحا 0 

وبعد مضي أكثر من عقد. ظل يغني: 


لو أنني تحدثت # شرح العشق على الدوام 


١717 فيه ما فيه‎ )١( 

(؟) الديوان الكبير 1" /84714 
(©) مثنوي 5١08/05‏ 

(؛) الديوان الكبير 951/4/ 7/7560 
(5) مثنوي ١18/١‏ 


داه 11ت 


جلال الدين الرومي 


لآن لتاريخ القيامة حداء وأين الحد؟ - هنالك َي وصف الحق (سبحانه). 
للعشق خمس مائة جناح وكل جناح 
ممتد من أعلى العرش إلى ما تحت الثرى١(')‏ 


ومتى بلغ الإنسان حدود العشق # هذه الحياة استمر سفره # الحياة الإلهية التي يواجه 
فيها بمقام جديدا دائما من مقامات العشق يدفعه إلى تشوق اعمق. العشق والشوق يعتمد 
كل منهما على الآخر على نحو متبادل يقوى العشق كلما تجلى الجمال الإلهي © الأزلية. 2 
أشكال جديد دائما. 


دائما سآمل أكثرءمما تقتضيه حاجات الزمان المحدودة. 
دائما كلما قطفت الأزاهير,أزهر كساء ربيع بهيج جديد . 
وعندما أنطلق مسرعا 4 السماوات 

سيطلق الفلك الدوار نارا جديدة. 

الجمال المطلق وحده يمكن أن يلهم العشق الحقيقي الأبدي. 
ويرى مولانا جلال الدين قوة العشق ‏ كل مكان: 

العشق بحر والسماء قوقه زيد, 

مثارا مثل زليخا ب هوى يوسف. 

فاعلم أن دوران الأغفلاك من موج العشق,. 

ولولا العشق لتجمد العالم.(") 


قد يفسرالمرء هذه الأبيات وكثيرا أيضا من الأبيات المشابهة الموجودة 4# آثار الرومى على 
أنها تعبير عن القوة المغناطيسية تقريبا للعشق التي تجذب كل شيء وتعلمه وأخيرا ترجعه إلى 
أصله. 


)١(‏ مثنوي ه/189؟ 
(؟) مثنوي ه/ 59م" 


جرة 11ج 


هكذا تكلم 

لكن نظرة الرومي أقرب إلى فكرة العشق بوصفه «حب الذات«لدى الحق كما حددها 
أولا ‏ مجال التصوف الحلاج؛ الذي قهرته ذات الحق الفعالة التي جعلت الخالق يقول: كنت 
كنزا مخفيا ف حببت أن أعرف..» ويؤكد الرومي هذه الطبيعة الفعالة للعشق مرة إثر مرة 2 
صرؤر حديدة داكما + 

المقق يبحمل التسر يتل #القد 

العشق يحل اليل ناهها كانوف "ا 

وهو القوة الويهيقة الفعالة بف العاله: 

من أجل العاششين دار القالك: 

من أجل العشق دوران قبة الفلك, 

وليس من أجل الخباز والحداد ولا من أجل الصيدناني والعطار "ا 

العشق هو الطبيب لكل الأمراض وأفلاطون وجالينوس ‏ شخص واحدء والسبب 
والغرض للوجود : 

الو اش هذه انور لم كع ما كس نا كان لعصدرها ستعاد. 

ولو أن الشمس لم تكن عاشقة أيضاء 

كان لجمالها آلق وضيام: 

وكؤاة السول والجبل تم كرنا عافقين :ا ماس كلب كلمنيها العقي 01 

وكقلبا قدو قبسي انع لال العنيبة والظالام البان إلى جنال ملوق يعون التق 
الكيماء العظيمة القع شهول الخياة والعقق هو الوقرع جك من الذهب و ذا 

بالمحبة تصير الأشياء المرة حلوة 


)١(‏ مثنوي ه/ هم 

(؟) الديوان الكبير ١١797 /1١١58‏ 
(") الديوان الكبير 751/4/ 7/1759 
(:) الديوان الكبير /1871١‏ 19518 


حا ب 


جلال الدين الرومي 

بالحية يضيّر اكلك هين (نا 

كما يقول الرومي # ترنيمته العظيمة ب تبجيل فوة العشق. وبعد ذلك بكثيرء يواصل 2 

العشق يحول الخبز الميت إلى روح؛ 

ويجعل الروح التي كانت فانية خالدة١")‏ 

وسو اقبت الى ينرس ان يزف مرطيطا لكر اللرومي هال لعظووالعناض زاتها الى 
وتكال بنلسلة الوجرو علي مح التجماك إلى الاتساة ا تلتكة, 

والفكرة نفسها تشكل الأساس لمقطع كثيرا ما يستشهد به وقد نظمه الرومي ب آخر 
حياته: 

لواصار القتيطان عاشها لاشعطلى كر السيق: وتصار مكل خيريل وماش في ذلك الصيقاك 

ويغدو قوله ( عليه الصلاة والسلام ): أسلم شيطاني «واضحا هنا إذا يصير يزيد بفضله 
ل منزلة بايزيد 1" 

ذنك يعنق آخالصفات الشيقة :كا الإتسنان اللعظة نكا القن متظؤرا إلزها هنا وذنا 
للحديث النبوي # الصورة العربية القديمة للشيطان يمكن قهرها تماما وتربيتها بالعشق 
وحدم وقيسس بالتجاهواك الخالية من العقى ربالومه الشالمي» وآخرا سركرن الإفنان كيدا 
بتجربة النبى ( عليه الصلاة والسلام ( تضحى صفاته الشيطانية رحمانية وتفيده فقط 2 
الطريق إلى اللّه. 
تمه فظن القن ويح الآلم الكبير مت ( يريد ) مجك يمكل هله العزمياء أن يتضول إلى 


)١(‏ مثنوي ؟/روكد1ء 
(9) مثنوي ه/ ٠١5‏ 
(") مثنوي 5/ 0148م 


5507 ل 


هكذا تكلم 

ولي مثل يزيد . مثل هذا الإفتاء الذي يقوم به العشق للنفس التي هي الممثل الشخصي لكل شر 
4 «العالم» وكذلك للوجود المستقل المنفصل يمكن رؤيته بمصطلحات فقرآنية: 

يا كليم العشق؛ احمل على فرعون الوجود 

اضرب رأسه بعصا المحوء يا شبيه موسى "١‏ 

والعشق الذي يهدم حدود الهجرء هو القوة الموحدة على جهة الحقيقة: يعطي الاتحاد 
لمات الآلاف من الذرات!" ووجوهها الموجهة 4 الوقت الحاضر نحو جهات مختلفة ومتصارعة 
غالبا ونحو غايات ذاتية أنانية يوجهها العشق نحو شمس الأزل الوحيدة. 

وهناك ستوحد #ش الرقص الصو الدوار وتعيش بعد أن تتخلص من نفوسها 4 وحدة 
اسميء لا تميز فيما بينهما بين ورد وشوك أو هند وترك. ذاك بأن دين العشق لا يعرف تمييزا 


بين الشعب الاثنتين والسبعين©): إنه مختلف عن الأديان جميعا . 


ولكن كيف السبيل إلى شرح هذا العشىة - ضحت الأمظة والحكايات لا تشفي غليلا؛ آلم 
يقل سمذوق العافيق البكذادى دف أرائل القرن الرابع الفجرق دام 

«لا يعبر عن شيء إلا بما هو أرق منه ولا شيء 

أرق من المحبّة فما تمر هته ان 

ف«القال«لا ينقل إلا ظلا ضعيفا من هذه التجربية؛ والمطلوب هو«الحال «قد يفهم 
العشق من سلوك العاشق عندما يحكى نبضه الذي يدق على نحو غير منتظم سر مرضة"') 

سأل سائل:» ما صفة العاشق؟» 


قلت: ولا تسأل عن هده المعاني! 


5١8007 /١91١ الديوان الكبير‎ )١( 
١7199/ 1547 الديوان الكبير‎ )١( 
مثنوي ؟/ الال‎ )9( 

(4) مثنوي "/ 4019 

(65) الهجويري / نيكلسون ص/١١‏ 
(5) مثنوي ٠/١‏ 


- 558- 


جلال الدين الرومي 


عندما يد عوك» ستدعوه! )0( 


0 سورة الجمعةالآية 6) كما ردد ذلك الصوفية ومنهم الرومي مع التعبير القرآني. العقل 
«حمار أعرج «و ليس مثل البراق المجنح الذي حمل حضرة محمد ) عليه الصلاة والسلام) إلى 
الحضرة الإلهية ويسأل الشاعر؟"): «هل رأى أحد قط براقا أعرج؟ «لآأن: العشق معراج إلى 
سلج ميتطاع ا تعطال 1١‏ 

فلتي أن تقايل العقى والمفل الاتطافي كا واق] منوظوها سحبيا تدى الصو ط يفيولا ين 
الرومى أيضا يعيد مقولة الاستغناء عن الاستدلال!؛! وعن المعرفة الإلهية المدرسية أيضا حيث 
بيك بالنشق: 

المشق يطبن إلى الماع آماز الال طيطلي مع أجل كفلم العلم والساوك المضيي ا 

ود كل الشامر متا فض راكمة نين النشق والشل ف أسعاره العفاقيةبرقون انشلانحيات 
الست هي الحدود وليس ثمة طريق إلى الخارج« . 

يقول العشق:» هناك طريق وقد مشيته مرات« 

رأى العقل سوقا وبدأ يتاجر. 

راق العشق أسواقا أخرى وراء هده السوق....(0') 

وش يغلم» «اذبح الفقل كريانا ف عشق الحبين :1" 


والعقل ينبغي أن يصبح نحيلاء عندما يصبح العشق سميئًا .'") أو يرى العقل لصا ينبغي 
أن يشنق عندما يصبح العشق حاكم المملكة.(") 


59085٠ الديوان الكبير **لاا/‎ )١( 
”١١١9/ 1١991 (؟) الديوان الكبير‎ 
الديوان الكبير 18 / ”الها‎ )"( 
1987 /١ (4؟) مثنوي‎ 

(5) الديوان الكبير "1١1‏ هدهع" 
(5) الديوان الكبير؟؟١‏ / ١١77‏ 
() مثنوي ١175/4‏ 
(8) الديوان الكبير٠9١777147/7‏ 
(9) الديوان الكبير9؟:/١155‏ 


ةا 1ب 


هكدا تكلم 

ما أيعد العاقلين عن العاشقين 

ما أبعد رائحة الموقد عن الصبا (') 

ويبدو نموذجيا أن البيت: 

وليس للشافعي رواية فيه 

كان متهويا إلى مولانا :01 

رغم أنه على الحقيقة استنباط للسنائي(!" ويشير الرومي إليه يك المثنوي (*أو يصف 
«مدرسة العشق المحظورة على الفقهاء والأطباء والمنجمين *» تلك المدرسة التي يتعلم المرء 
طيها العلم اللدني؛ والعلم الإلهي المباشر دون مدرسة وورق"'' المدرسة المصنوعة من النار التي 
ينبغي على التلميذ أن يجلس فيها وينضج .ا" 

ولي سالعقل سيئًا 3 ذاته. لأنه عصا يمكن أن تعين الأعمى على أن يجد طريقة 3 
الظلام فماذا يصنع الأعمى بالشمعة؟ هذه هي حال من لم ير جمال الحبيب ويجعل العقل 
قبلته,!" أو يمكن أن يشيه العقل بالفراشة والمعشوق بالشمعة (*) 
الكثيرة إلى المجنون, وهو غائب عن نفسه تماما ‏ عشقه القوي لليلي؛ تشير إلى هذه القصد : 
تكف قيود العقل عن أن تعوق النفس العاشقة 3 تطوافها الملتهب 4 صحاري العشق.والعشق 
غيور'') إنه الشعلة الي تحرق الصورة الظاهرية: لا بل كل شيء ما عدا المعشوق5) 
)١(‏ الديوان الكبير؟9650/17١1‏ 
(؟) الديوان الكبير98ة: /لالاه 
(*) السنائي؛ الديوان ص00 
(4) مثنوي 0/9" 
(5) الديوان الكبير 759/109٠‏ 
(5) الديوان الكبير/1١97”/1هه١‏ 
(0) الديوان الكبيرلاه77/15/١‏ 
() الديوان الكبير510//19410١١‏ 
(9) فيه ما فيه 407 
)٠١(‏ مثنوي ه/ اروم 


)١١(‏ مثنوي ه/ره/0" 
)١١(‏ مثنوي ه/دده 


ات 


جلال الدين الرومي 

إذا صار البارد متمرداءفضع الحطب كك النار, 

أتشفق علي الحطب؟ 

الحطب أحسن أم الجسد؟ 

الحطب صورة الفناء.والنار عشق اللّه: 

أحرق الصورةءأيها الروح الطاهر! () 

وتملا الصورة المجازية للنار شعر الرومي:العشق صاعقة مفاجئة تتلف كل شيء!", 
والنفس مثل الكبريت شك النار.والروح مثل الزيت لإشعالها .!') وأبو لهب وحدهءهذا النموذج 
الكامل للكفرء لم يذق طعم هذه النار.!") 

ويرى مولانا : وجها كالنارء.وحمره كالنار.والعشق نارءوهذه الثلاثة رائعة. والنفس وسط 
النيران مملوءة بالتفجيع: أين الفرار!" 

وما هذا سوى مسألة بلاغية لفظية؛ ولآن النفس لا تريد أن تفر من هذه النار. تحس مثل 
إحساس إبراهيم فوق المحرق النمرود. تحولت إلي روضة ورد عنده. 


ويطير العشاق كالفراشات نحو وجه المعشوق المشع كالشمعة؛ ويرقصون 4 اللهيب 
كالسذاب البري. 


وقن أضاف هراج القاريبية امفاكروة إلى نهقه المدور#العازية ابذاعات ومسرقة هذا 
فقنير كلها إلى النفظة الأسانسية تقيمها: الأثيان أن جنار الحيظ الناوى انشع بالساق 
الخشبية «للعقل»؟ والعاشق الجالس وسط هذه النار كيف يصير15") 


أخبرم العشق الثاز .3 المقام الصنيره 


71688/٠١4 الديوان الكبير‎ )١( 
؟057717/؟4١١ريبكلا الديوان‎ )١( 
١"ا/88/1١؛ريبكلا الديوان‎ )"( 

(:) الديوان الكبير17/ه910١‏ 
(5) الديوان الكبير٠05/179/ا/ا١‏ 
(5) الديوان الكبير/10١1/ ١0‏ 

(0) الديوان الكبير ١1١587/1١95‏ 

١١581/ ١١١هريبكلا الديوان‎ )8( 


7ت 


هكذا تكلم 

وقد مات صبري 2# الليلة الي ولد فيها العشق, 

مات؛ وللحاضرين طول العمر!!") 

أو لعل جلال الدين يغني بنغم أخف :بدأت التوبة السفر بدأت التوبة السفر بقدم عرجاء؛ 
ووقع الصبر 2 حفرة ضيقة:ءولم يبق إلا آنا وساقيءعندما ردد الرباب ترنكا ترنك١')‏ 

العشق هو الشحنة الذى يضع مرجلا مملوءً بنار الهجر على صدر الروح لكي يعذبه 
عندما ينسى للحظة واجبه يذ تقديم الشكر للمعشوق 1 

أو العشق كما ذكرناء أسد أسَُوَدٌ أو تمساح أو تنين أو آكل للإنسان !©) 

وعلى الإنسان أن يجعل نفسه حلوا أمام هذا الحيوان الوحشي طامما أنه ما يزال«حامضا» 
وغير ناضج؛ فإنه صعب على الحيوان «العشق هضمه. أما الولي «فلقمة حلوة «و لذلك يلتهمها 
العشق.') 

هذه الصورة الغريبة نسبيا تشير أيضا إلى فكرة الرومي الرئيسة # أنه على الإنسان أن 
يصبح لينا بتأثير محن العشق لأن: 

دم كل نفس أكلها هذا الأسد 

يصير حيا وخالدا (0) 

والعشاق مثل «الدم # إناء من أجل كلاب العشق».!") لأن العشق يعني: 

أن تصبح دماء أن تشرب دمك. 

وأن تكون مع الكلاب عند باب الوفاء !"ا 

ومن هنا لم يُصنع الشق من أجل الضعفاءء؛ إنه صنيع الأبطال”). وحتى العالمان لا 


4١57/5 مثنوي‎ )١( 
١1:31/1*؟ريبكلا (؟) الديوان‎ 
١ووه/5 مثنوي‎ )( 
١4:087/1*١ريبكلا (؛) الديوان‎ 
١١١9/11 الديوان الكبير”‎ )5( 

(1) ترجيعات الديوان الكبير ,865.:5/1١١‏ 
(0) الديوان الكبير1 ١51١١/ ١6‏ 
(8) الديوان الكبير 7١١199/71؟7‏ 
(9) الديوان الكبير؟85١189/1١‏ 


525 ل 


جلال الدين الرومي 
يستطيعان احتمال قوة العشق,') خالبه ستقوّض حتماً أركان كل بيت؛ مثلما كان قادراً على 
شق القمر وجعل الأرض ترتجف )"١‏ 
ويعرف مولانا أنه 4 العشق تَوقّف القواعد العادية للسلوك: 


فب العقق فرك الأذب تماما 1" 


كما يقول متابعاً مقولة الجنيد المشهورة.والخنجر الحادٌ ينبغي أن يقطع عنق الحياء 29, 
والقوية ل تمن مظلوية» غلا النؤلة البداكية كاف كينا ذكرا صحماء آنا عيناء العرايفان كفل 
أعفاهها. عرد اتمكدق 41 


العشق يُفني العاشق. وهكذا يمزق الحجب التي تغطي وجه المعشوق: الموت الصو ينتهي 
بالوصال. 


العشق هو أن تحلق فوق السماء 
وأن تمزق كل لحظة مائة حجاب") 


هذه هي نتيجة العشق - لكن الإنسان قد يسأل: كيف يستطيع الإنسان أن يعشق؟ - 
كيف يستطيع الجرأة على التوجه نحو اللّه الدائم سبحانه بإحساس العشق؟ الصوفية - مثل 
العارفين 2 أديان آخر - أحسوا أن العشق هبة إلهية؛ والإنسان ب ضعفه لن يكنون قادرا على 
جبذه أو نبذه: عبر بايزيد عن حيرته 4 أن الحق يحب مخلوقا بائسا مثله ويحيي بن معاذ 
الخطيب ذكر الله دائما بلطفه السابق والحلاج تحدث عن «العناية الأزلية «للّه «التي دونها ما 
كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان. 


هذا العشق الذي فهمه الصوفية من التعبير القرآني «يحبهم ويحبونه «(المائدة 0) تجلى 
المفارقة (") 


81٠١7/191ةريبكلا الديوان‎ )١( 
١/04 مثنوي ه/‎ )9( 

() الديوان الكبير 8458/9107 
(:) الديوان الكبير ١/9/91١1‏ 
(5) ترجيعات الديوان1" / 1م 
(5) الديوان الكبير ٠١7١1/1919‏ 
(0) الديوان الكبيره89/ 1187 


7ت 


هكذا تكلم 

الأزلى. 

هنا سلم الصوفية خمرة العشقء تلك الجرعة الأولى من الكأس الأيدية للسعادة واليلاء 
والاشتياق التي ستسم حيواتهم حتى البعث والنشور. 
الحق عليهم علامات على لطفه. 
الذي موضوعه العشق جيء به إلى عامة الناس لعلهم يتذكرون وعدهم السابق ويوجهون نحو 
الله (سبحانه) وعشقه. 

هذا العشق الطاهر كان مع محمد عليه الصلاة والسلام 2 بدء الخلق. ومن أجله وحده 
خلق العالم؛ وعندما اتخذ صورته البشرية الأرضية؛ صار العشق الإلهي مرة أخرى متجليا 
لأمته !') 
بردي كل كاذ 

ابرع حاقق قفن الوضان 

لا يكون معشوقه باحثا عنه ©) 

الطالب والمطلوب يعتمد كل منهما على الآخرء الماء ظاميّ ويشتاق إلى طالبه بقدر ما 
يشتاق الطالب إلى أن يجد الماء ويشفي غليله (") 

ليس للعاشقين بحثٌ انطلاقا من انفسهم ومبادرتهم: 

إذ لا ينهد ف الدنيا يالحث إلا الحف 3) 


)١(‏ مثنوي ه/ /الالاك 
(؟) مثنوي ومع 
(") مثنوي ١7١4/١‏ 
(؛) الديوان الكبيره؟؛ /4401 
(5) الديوان الكبيرا409/99١٠‏ 


غ5 - 


جلال الدين الرومي 

العشقء لاستطاع شيئا فشيئا أن يتخلق بأخلاق الله وبذلك يقترب من معشوقه: لأن الصفة 
الاو لتحق هى العف ولس الخوف:!") وتذلك صمل العاشق إل السعادة الأيدية قن 2 
هذه الدنيا: 

فيه ثمار كثيرة غير الغم والسرور. 

والعاشق الحق أسمى من هاتين الحالتين؛ 

وهو أخضر نضر دون ربيع أو خريف "١‏ 

الصلة بين العاشق والمعشوق هي الموضوع الرئيس © كل من الديوان والمثنوي. 

وما أجمل وصف الرومي حال العاشق الذي عاد إلى بخارى ليرى حبيبه رغم أنه كان 
ممنوعا من أن يفعل ذلك! 

ولكن صار حسن الحبيب مدرسا للعشاق؛ ودفترهم ود رسهم وواجبهم المدرسي هو 
وجهه "١‏ 
لموت صديقه: 

«لم تحب شخصا يمكن أن يموت!*) 

على الإنسان أن يعانق حبيبا لا يمكن أن يحد أو يحاط به (جناس جميل بين كنار بمعنى 
«عناق «و كنار يمعنى «حد» )0 

ولا نهاية للثناء على المعشوق # آثار مولانا . وهو يستخدم كل الثّقانات التى طورها الشعراء 


العرب والشعراء الفرس» وكل المحسنات البلاغية وكل الصور الفنية 2 وصف «الواحد «الذي 
هو اليد الرحيد تعياة الإتسا: 


١187/0 مثنوي‎ )١( 
ا١/و0/١ (؟) مثنوي‎ 
78145 /9" مثنوي‎ )"( 
مثنوي 90/5ه؟‎ )4( 
18١١/:ههريبكلا الديوان‎ )5( 


هكذا تكلم 

أيها الحبيب: السكر أحسن أم ذلك الذي يصنع السكرة 

اجمال القن اتسيق أدؤلك الذئ يصطتع الشمرة 01 

وبخير الحبيب بأنه يستطيع أن يأتي بالربيع إلى قلب الشتاء بفعل جماله ويستطيع أن 
يأتي بالعيد 4# يوم الجمعة لو أنه فقط صعد المنبر ليبّين صفاته السامية.!") وي محاكاة شعر 
الغزل الدنيوي يمكن أن ينشد: 

كل مؤايرى حداف لن ياهب إلى الجديغة 

كل من يعرف شفتك لن يتحدث عن الكأس!() 

اتظو وسظ طلرقة بها كالقا: 

قل: وسط المسك والعنبر وجدت مجمرا! !*) 

وهو يشعاق إلى ضورة اللتشوق ف الحلم أو يبتك مشاهدانه الليلية بكلينات مقعية يدماقة 
رومافسية ركس يراه ظاشسسن الصماء الترتركي يوه و خلال العالم بيعم شي الأروا 
الكقرة كقروذراف العباى اميه 3 أنيتة 

والمشوق قدي القاق يفحذ نكانا لواسكه كته ش غلب الماشنى فليلة راسد نفك 
نولاق اللبل مون نقيمه اطي روعيظيكا إناق ودر التجام يديع العارشة» .وهو الليل اللي سيف 
مضاء بفعل المعشوق الشبيه بالبدر !") 

الحبيب هو كل شيء الصاحب والغار, نوح والروح» الفاتح والمفتوح ("), وكل ما يمكن أن 
يتخيله الإنسان. وهو أب وأم. شمس وقمرء حليب وسكر !"ا 


)١(‏ الديوان الكبير/5001/77 

(؟) الديوان الكبير5-71951/701 
(*) الديوان الكبير 7571//10/10/ 
(:) الديوان الكبير 1517414/15٠١‏ 
(5) الديوان الكبير١1؟/814017‏ 
(5) الديوان الكبيره9١1؟77910/9‏ 
(0) الديوان الكبير/ا"//الا؟ 

(8) الديوان الكبير٠159/١٠1/ا/ا١‏ 


غ5 - 


جلال الدين الرومي 

لا لاء فإنه أضاف إلى إشراق الشمس» 

كان وراء نطاق خيالناء 

لكننى لا أعرف كيف كان١7)‏ 
كريب الى قبل تعديكا سو حال وشيخ شير لاله 

وحتى لو كان العاشق: ملك : لما أمكن أن يكون أفضل من المولى المعشوقء وحتى لو كان: 
شهدا «لكان عليه أن يمتص قصب السكر الحبيب. العاشق مثل الصورة فقط» وفقكره صور 
باهتة. أما فكر الحبيب فروحٌ حقيقي ١‏ 

وجهه الشبيه بالبدر يُعكس # القلب الذي هو كالمرآة الصقيلة: 

أي شيء سوى المرآة المصقولة يمكن أن يهدي العاشق ليوسئف8؛) 

والماء الصاج حامل المرآة للقمر©) 

وهذا الماء لا يظفر بالضياء إلا بانعكاس القمر. ومن هنا فإن العاشق مدعو إلى أن يتابع 
مثال القاختة: الى لاتنى تعيد داكما ثداءها: كو؟ 

كوة «آين أين «5 4# سبيل أن تجد هذا الهدف الحقيقي للحياة 0 لأن: 

أين سقف غير سقفك؟5 

أين اسم غير اسمك5 

أيذكاس نقير فايكة 
)١(‏ الرباعيات /87 
(؟) الديوان الكبير /اده/١٠وه‏ 
(*) مثنوي 1980/7 
(؟) مثنوي 8197/١‏ 
(5) الرياعيات؛ 7 
(5) مثنوي ١947/٠‏ 


7ك 


هكذا تكلم 
أيها الساقى الحلو الأداء؟ 7) 


بوجود وجهك تصير المآتم مآدب.وبغياب وجهك تصير المآدب مآتم١‏ "ا 
حتى الشوك الذي ينبت 2# حديقة المعشوق أحسن مائة مرة من الورود الشذية 4 مكان 
اتعزاا ورتديفة لاعت مالا الدنيا هي الى يميش هيا الحريب !0 
والسباب الذي يصل إلى العاشق من شفتي الحبيب نفيس كالياقوت: لأنْ «كل ريح تمر 
بالورد تكون طيبة « (*) 
ويتغنى الرومي بالقدرة المعجزة للمعشوق: 
وتدخل ‏ صورة الذئب فتُصيّره راعيًا 000 
ألم يعد الحق بأن يكون يد الإنسان التي بها يمسكء وعينه التي بها يرى؟ 
ولقاء المعحشوق هو«الجواب لكل الأسئلة هو الحل لكل المشكللات ولكل 
لآنه هو الإكسير والكيمياء التى لا ييستطيع أحد أن يجدها والتي من دونها لا يمكن أن 
يوجد شيء . وقد يحاول العاشق ويختبر أي طريقة ممكنة للحياة ويدرس كل حكمة ويفتش 2 
ومن هنا يخاطبه الرومي: 
إذا سميت القمز ( اللألاء الأبيض ) حيشيا ( أسود) 
)١(‏ الديوان الكبير /37/٠0‏ 
)١(‏ الديوان الكبيره١/‏ /هثل/ا 
(*) الديوان الكبير”؟9١0770/1٠‏ 
(4) مثنوي /8١/م‏ 
(5) الرباعيات/؟7 
(5) الديوان الكبير٠1579/798"‏ 


(0) مثنوي ١//او‏ 
(8) الديوان الكبير ١٠/07ا/09/‏ 


- 5/4 


جلال الدين الرومي 

وإذا سميت السئّرو ( المنتصب النحيل) قوساءفلن يصرخ (). 

كل شيء لا قيمة له مقارنة بالجمال المطلق والعظمة اللذين يتمتع بهما المعشوق؛ يواقيت 
هذه الدنيا حصى عادية مقارنة به. والسباع والحمير والشمس ليست سوى ذرة غبار" وهو 
على الحقيقة الربيع«و كل شيء آخر شَّهرَدَي «لأنه يخلع حياة جديدة على كل شيء كان 
سحجيقا نه عالم أكاذه التعي. ف اللنشاف ور بالظلقة ينبب اللي التاهم هرا السجانيا أن 
وكيمياؤه تحول المواد الخام للعالم إلى كنز وترشد القافلة التي ضلت الطريق إلى الطريق 
المتقيي "أن .ومن كم يخاظب اشرق العاشق فاكلة : 

أنت كالوادي الجاف ونحن كالغيث, 


أنت كالمدينة الخرية ونحن كالمعمار "). 


يستطيع الحبيب أن يحول الحنظل إلى رطب حلو أو سكرء ولكنه أيضا يحول السكر إلى 
المرارة. ورغم أن وضع الإنسان 2# الظاهر يائسء؛ يمكن أن يضاء بحضرة المعشوق: أينما يظهر 
يوبنك هذا تحول السحكن الظلم الضيى زا هانعم اكادة) إلى ند , 

وقدرته المعجزة لا تحول الصفات السيئّة إلي صفات أسمى فحسب ؛ بل تجتث كل شر: 

عتدما يقع قلاف على الفسديخ الجحرفة: 


تتحول أجرامهم كلها خلوة وصلاة !"ا 


ثم: 
إذ رآك الكافر الذى بقي على الكفر مائة عام: 
سجد وصار مسلما من لحطخة ‏ (0) 


١١555/1١9١ريبكلا الديوان‎ )١( 
484/8“ (؟) الديوان الكبير‎ 

(*) الديوان الكبير 711777/78 
(14) مثنوي ٠١4/5‏ 
(5) الديوان الكبيرهه:87018/9 
(5) مثنوي 11/9م؟ 

(7) الديوان الكبير الالا/١01/‏ 
(8) الديوان الكبيره١٠١117/1١٠‏ 


اذه 7ت 


هكذا تكلم 

على أنْ الرومي؛ الذى وصف غصص الهجران والاشتياق على نحو انفراد فيه؛ تعلم أخيرا 
بعد أن غادر شمس الدين إلى الأبد أن المعشوق لا يمكن أن يفصل عنه: إنه «أقرب من العقل 
يحمله إلى منازل أسمى بحركته 0. 

كيف يمكن أن يُحس 4 نفسه أنه غائب عنه5 إنه كا لجبل يردد صدى صوت المعشوق 
('( وهذه إيماءة إلى الإلهام الشعري الذي يوحيه إليه شمس ) يتكلم بنفسه كالناي. وتحركه 
يداه كالرياب. وهو قش ث ناره. و غزل مقفي بكلمات يونانية يخاطب مولانا الحبيب © 

إذا كنت # أعلى الجبلء فإننى كالرهبان أبحث عن عشقك. 

يا أغا بوسي (معشوقي) "١‏ 

وضورة الحيرب .ب الحلم فشية رفيق] يعد أ كوخ الاحية الاتخروق قل مضنا #الأعاده 
رغم أنه ربما يكون من الصعب أن يجتاز الحلم أمواج الدم التي ذرفتها عينا العاشق المشتاق 
عه الليل؛ 

واسم شمس نفسه يمكن أن يرجع شبابه 4 عملية سحرية من التجديد الروحي للشباب. 
الصامت «مع العين والحاجب «: 

ذهبت الليلة الماضية أمامه تستيد بى الحرارة المرتفعة. 

لم يسأئني: بل جلس صامتا ساكنا . 


رميته بطر أي: اسأل: 


١/01/1١79 الديوان الكبيرة‎ )١( 
1971/1١75 (؟) الديوان الكبير‎ 
775985 الديوان الكبير؟:75/‎ )"( 
١591١/١4١48ريبكلا الديوان‎ )5( 


703 


جلال الدين الرومي 

كيف كنت البارحة دون وجهي الشبيه بالقمرة 

أنزل حبيبي نظره إلى الآرض 

يريد أن يقول «صر كالآرض متطامنا مدهوشا!. قبلت الأرض وسجد ت,ءأريد أن أقول «أنا 
كالآرض تمل ومدهوش».1") 

وما أروع وصفه لقوة العشق: 

خاتون «الروح» قعيدة البيت؛ بدأت بالانطلاق من جديد من قصر الجسد كاشفة حجابها 
بسبب العشق... وراعي «العشق» النائم على سطح الفكر بدا مرة أخرى. بسبب عشق القمرء 
يعد النجوم واحدا إثر الآخر/. 

ويعرف الرومي أنه: 

عند العاشق واللص يكون الليل طويلا وممتدا (). 

و:احتضن ليلي الليل أيها المجنون.فالليل خلوه للتوحيد والنهار شرك وتعديد 1). 

وهذا الليل ينبغي أن يستفاد منه وأن لا يمضي بنوم الغفلة: يحسن أن لا ننام 4 الليل 
لأنه 4 السر يعطي القمر قبلة كل ليلة لمن يعد النجوم ©). 

و يلتفت أيضا إلى المرج الآخضر الناضر الذي بعثت الروح فيه قبلة الماء: 

قا اتجدوول واكنة قاع دقيلة اكع 

تيك زانيا على شقة الجدول: 

ومن قبلة الماء على شفة الجدول: 


تظهر الأزاهير والخضرة 00. 


1117/17 الديوان الكبير”‎ )١( 
(؟) الديوان الكبير177/414/1198‎ 
١707/9/1١ ١ريبكلا الديوان‎ )"( 
الديوان الكبير019496/940‎ )5( 
٠١817/91ريبكلا الديوان‎ )5( 
70٠/17١ الديوان الكبير؛‎ )5( 


03 اع 


هكذا تكلم 

ويطلب الرومي من المعشوق قبلة ليحييه بوضع روحه 2# فيه!') وتلك هي صورة تبادل 
الأرواح بالقبل التي عرفت على امتداد العصور: ارتبطت النفس 4 المفهومات الدينية القديمة 
بالنفس. ومن ثم يستطيع الشاعر أن يقول بسهولة: 

إذا كانت القبلة بنفس» 

فشراؤها فرض "١‏ 

لكنه أخيرا يقول للمعشوق الذي هو متحد معه تماما 4# الروح: 

انظر إلى جمالك. حداث نفسك عن ثنائتك0"! 

هذه أشعار الأيام السعيدة: الأيام التي جرب الرومي فيها سعادة الوصال الروحي وطمأنينة 
النفس بعد عهود مديدة من الاحتراق والاشتياق. 

ورغم ذلك. تشغل المعاناة 4 العشق القسم الأكبر من شعره: الكل التام للابتلاء بوصفه 
الكيمياء الحقيقية للحياة وللارتقاء من خلال التضحية ينتمي جوهريا إلى هذا الفصل. 

وقد يشكو جلال الدين من أن المعشوق لم ينتبه إليه عندما جاء لزيارته أو يروي كيف أن 

مشوّشا ترك البيت وتركنا أخن حمالا ونقل متاعه؛ 

وضع قفلا ثقيلا على القلب» مضى بعيداء وسلم المفتاحط"). 

ولكن هذه هي رغبة الحبيب وذلك يهم. لا شيء آخر. ومثلما تقتل الشمس النجوم 2 
توهج الفجر الأحمر مثل الدم؛ يمكن أن يكون دم العالم كله مشروعا من أجل المعشوق "). 

لو آراد الموت: لصار الموت نفسه حلواء 


)١(‏ الرياعيات1789 
(؟) الديوان الكبير/1986010/188 
(*) الديوان الكبير/4 7778/7١‏ 
(5) الديوان الكبير5/74 7/1 

١749/١ مثنوي‎ )5( 
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جلال الدين الرومي 

والشوك والمفصد يصيران نرجسا ونسرينا (2. 

إن خلجة الظاهرى وحده.ء تلك الصفة المثالية للمعشوق هو الذى يجعله يقول «لا أبالى « 9 
رغم أنه 4 جوهره شفوق رحيا". 

يُظهر رحمته المخفية ‏ قسوة والعاشق الذي يعرف سر هذا الصنيع يستمتع بهذه 
المعاناة: 4 الليل؛ يغلى 2 نار الهجران كالقدر أما # النهار فيشرب الدم - دمه هو - كالرمل 
يائسا ولا يروى20, منتظرا عطشا أكثر, وليس ماء 9 

صرت دمعة 2# أعين عاشقيه 0. 

وعندما يتقدم العاشق نحو هذا البحر من الدم سيجد المائدة الإلهية 2 ذلك الدم نفس" 
لأندم القلب خمرته 7). والغرق 4 الدم إحدى صفات العاشق الصادق 7. والمتيقن أن أوصاف 
الرومي لقسوة المعشوق وآلام العاشق لا يمكن أن تضاهي الصورة المجازية الماسوشية تقريبا 
آخرين كثيرين حيث تحجرت المعاناة بسبب العشق 4# صنعه كلامية صرفه يمكن أن يتزيد 
فيها فقط لكنها لا تعمق. 

العشق وال معاناة لا يمكن فصل أحدهم عن الآخر: 
تركيب بارع لموضوع الحديقة والسياسة السائدة آنذاك: 


لن أظفر بقبلة الخوخ عندما أفر من العم ( بي بر كي ) 


١47؟4/* مثنوي‎ )١( 
الديوان الكبير/78871/9171‎ )١( 
مثنوي */8ولم‎ )9( 

(؛) الديوان الكبيراه107/ ١/8809‏ 
(5) الديوان الكبير١7101/1”5١‏ 
(1) الديوان الكبير1597/1/8/8١‏ 
(0) مثنوي ه/486م 

(8) ترجيعات الديوان57/7ههم 
(9) الديوان الكبير ٠711/5864‏ 


”560 ل 


هكذا تكلم 
ولن أشم المسك الثتاري عندما أفْرٌ من التتار (2. 
وعلى الحقيقة:؛ فإن جوهر العشق أن تعاني؛ أن تسلم ببيان الحلاج أن«المكابدة هي 
ذات الحق (سبحانه) أما السرور فيأتي منه». عم يبحث الزاهد 5- عن رحمتك ( رحمت - 
بالفارسية ) 
عم يبحث العاشق5 - عن بلائك ( زحمت - بالفارسية )7") 


لأن العاشق شبية بالنساء ب مجلس زليخا اللائي وهن يُحَمَلقن ب يوسف قطعن أيديهن 
نف حيرة» وسيكون اثرء آقل م امراة إن له يضح سه ويسى كل اللعاناة نظ الجمال لقي ذه 
ذى الجلال1) 


ينبغي أن يكون العاشق مثل القديس جورج (جرجيس) كُتل ثم أحيي ثانية مئات المرات 
يفضيل العكق: أومغل إسبعاق الذي ذم امتثالا لأمر الله 9 2 

الحدووجالعارية هذا أن امداق كنا :ف التعطبب البوووى ت اميسو وكين متم اهيل كا 
:4 التقليد الإسلامي يذكر بوصفه الابن القّربان: ولعل اسم القديس جورج # المصراع الأول 
هوالذي اقترح هذا الريط ): ومثل هذا الموت بيد العشق حياة جديدة: على جهة الحقيقة. 
نكما حبرت حون كزيت ياكيا مرك كا عكا تحاء سهاك العقزق وصعرظ سفاة ل انيف قار 


لأن العاشق يعرف أن المعشوق نفسه دية أولئك الذين يُقتلون 4 عشقها") ومن هنا فإن 
ذوبانهم الظاهري هو على الحقيقة نمو وازدياد أقوى. 
وهكذا يستطيع العاشق المبتلى أن يعلن 27 الصيحة الشديدة الابتهاج: 


لا صحة أحسن من هذا المرض ", 


١511١5/147ةريبكلا الديوان‎ )١( 
18400/18١4ريبكلا (؟) الديوان‎ 
(؟) مثنوي ه//0ام‎ 
740/771 الديوان الكبير‎ )4( 
11747/198 الديوان الكبير‎ )5( 
١405/٠ مثنوي‎ )5( 
مثنوي"/559؛‎ )10( 
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جلال الدين الرومي 
حتى إذا احترق قلبه 4 نار الحبيب. سيرقص العاشق 3# اللهيب كالسذابء ناشرا الرائحة 
الطيبة كالعود (2, 
إن نار العشق المتجلية 4 المعشوقء. ضرورية لتصفية الذهب: العاشق المخلص عند ئن 
يمكن أن يعَد «ذهبا خالصا «(")تحرق عناصره الرديئة والداكنة 4 هذا الاختبار الذي يؤلف 2 
الوقت نفسه تغذية روحية له(" . 
لو كان العالم كله مليئًا بالأشواك, 


لكان قلب العاشق روضة للأزهار على الدوام . 

والمبدأ العام هو أن العشاق لا ينبغي أن يشكوا لأنهم لا يتذكرون أي أسى أو ألم طالما أنهم 
ينظرون إلى وجه الحبيب. 

كيف تجد ع قلبي العاشق غم الدنيا والآخرة؟ 

ومتى يقدر أمير الحاج أمام المكيين!*)؟ 
وأولئك الذين يقيمون 2 الحرم نفسه؛ لا يقيمون وزنا لمثل هذا الدليل. 

ولا ينبغي أن يفكر العاشق بأعمال الطاعة التي قام بها 4 طريق العشق. 

ويلوم الرومي الشخص الذي يعدد كل فضائله وعباداته أمام المعشوق(" بقدر ما يلام من 
يقرأ رسالة عشق 4 حضرة معشوقه: العشق الحق يتطلب أن يصل إلى المحتويات وأن لا يقنع 
ب«الصندوق «الصور الخارجية التى تظل الكلمات تؤدي فيها عملا خطيرا ا 


ينبغي أن يبرهن العاشق على عشقه بأن يموت مبتسما مؤتمرا بأمر الحبيب. ذاك العشق 
هودترك الاختيارر(!", 


75١14/71”ريبكلا الديوان‎ )١( 
١:58/؟يونثتم (؟)‎ 
"/1١١/ مثنويه‎ )9( 
الديوان الكبير؟”5915/57‎ ):( 
١571/1ريبكلا الديوان‎ )5( 
١؟1:7/هيونثم‎ )5( 
١:1:/”يونثم‎ )10( 
4609/4 الديوان الكبيرهه‎ )8( 


ا 500 د 


هكذا تكلم 

وصوفية بغداد الأوائل الآخرين فيشبه العاشق ب: 

#السعانة ققدي نكن وكالتجبل عفن العضول: 

ساجدا كالماء متواضعا كتراب الطريق. 

وهكذا فإن روضة الورد التى يجدها هى المعشوق (). 

العاشق جلي # كل مكان. شبيه بالجمّل الذي اعتقد أنه غير مرئي فوق المتثذنة: سلوكه 
يديع ره كل ها يقوله يحمل شذا العكشق: عندما يلفظ كلمة «فقه» تتحول إلى «فقر» الفقر 
الروحى وعندما يقول «كفر «تحمل الكلمة راتحة «الدين1). 

وحتي إن كان عليه أن يرتكب خطأً بسبب العشقء فإن هذا الخطأ خير من الأعمال 

وداب فين كبام تحص ضكية الفازى يرن تاتقي الكلرويته االمرزنى التجنون عذايا 
مضاعفا: من غياب ليلى؛ ومن صحبة الغجر؟ وليس له أن يختلط بأولتك الذين يتألمون من 
أجل اهتمامات دنيوية خشية أن يقع الغيار على صفاء «محو الذات «لديه 4 

ومالما لا يست الفاقق إلا بالمقق ويه المقق: يدوق إلى أن هع اسع لقوق يف كل 
مكان: 
السعيد 8 بالطريقة نقمها القن رحا طب :ييا التشهراء الحعرت القدامى ديار الحبيية الت غادريها 
مطالع قصائدهه 2. 

أو يتمنى أن يكون جبلا ليستمتع باسم المعشوق الذي يرجعه الصدى مرات عديد1"): 
ليس لدى الجيل إرادة وهولة يرده إلا اليم الشجي الريخيم 10 
)١(‏ الديوان الكبيرا رهام 
() مثنوي 1180/١‏ 
(9) مثنوي؟/ره ١7‏ 
(5) الديوان الكبير76/1/:5م 
(5) الديوان الكبيره/8949//7101 


١١:5 مثنوي؟/‎ )5( 
1١1:5 مثنوي؟/‎ )( 
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جلال الدين الرومي 

ورغم أن العاشق قد يحاول إخفاء اسم المعشوق عن الآخرين"': يظل الاسم الكنز الأكثر 
نفاسة لديهء يردده دائماء وعندما يكتبه على التراب ستغدو كل ذرة من التراب حورية ل" 

ويقينا إن جلال الدين لم يتحدث عن بعض الأعمال المتداولة عند الصوفية # زمانه, 
هذل التركيو على أسماع خاضة لله تعالى: لكق غشقة العميق لانم المفشوق يشمن أساسا إلى 
الوصال؛ # قلب العاشق: فاسم الحبيب يجعل الجائع يشبع والظامئ يروى وهو الفراء وقت 
البرد 0 

وأخيرا «عندما تذكر اسمه وتضيع اسمي 7» يكون الوصال كاملا - ذلك الوصال الذي 
يعبر عنه 2 نسبة الرومي شعره إلى شمس الدين. 

الحبيب وحده يُبحث عنه ويوجد 4 كل كلمة فيوسف الذي صار حسنه «قوت الروح 2 
النفس بوصف المرأة المتيمة التي تقصد بكل كلمة من كلماتها معشوقها"): 

معندما قالت: إن الشمع صار ناعما بالنار عني ذلك أن معشوفي صار مولعا بي» 

وإذا قالت: انظرواء ها قد طلع القمرء أوقالت: اخضر غصن الصفصاف. 

أو قالت: إن الأوراق تتراقص بهجة أو قالت: إن البخور يحترق بسرور.... 

أوقالت: جاء الساقي بالماءع, أوقالت: طلعت الشمس» 

أوقالت: صارت مواد الطعام قطعة واحدة من شدة النضج:» 


أو قالت: إن أرغفة الخبز لا ملح فيهاء أو قالت: إن الفلك يدور 4# الاتجاه المعاكس, 


)١(‏ الديوان الكبير10؟/177؟ 
(؟) الرباعيات77 

(*) الديوان الكبير07/94:وم 
(1:) مثنوي 49/5:: 

(4) مثنوي 107/5 
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أو قالت: رأسي تؤلمني أو قالت: خف صداعي 

فإذا مدحت عني ذلك قرباء وإذا ذمت عني ذلك فراقا . 

ولو خلطت مائة ألف اسم بعضها مع بعض لكان قصدها ومرادها يوسف. 

عرف الرومي من تجربته أن العاشق والمعشوق لا يمكن إلا أن يكون أحدهما مع الآخر. 
وعدي إذا كاكا معاهويو هق إذا كاق اتحدهها .فى الظاسويعيددا هن الآكن فإن كلذ منهما 
يعمل ويتعامل مع الآخرء 

ورغم أن الشوق يجعل العاشقين ناحلين وشاحبي الوجوه. كأوراق الخريف يظهر العشق 
نفسه ك المعشوق 4 شعاع متألق كالربيع (2. لا يمكن قطع العلاقة طوعا أو كرها يساق القش 
حو الكهرماة: 

وعلى الحقيقة فإن المعشوق يشتاق إلى العاشق بقدر ما يشتاق العاشق إليه. 

عشقه سبق كل عشق آخ. والعاشق يعميه العشق؛ الذي هو نور الناس أمامه مثل الظلال 
وهو أعمى عن كل شيء إلا المعشوق الإلهيء ويقتل بسيف «لا» كما لو كان حملا معدا لآن 
يكون أضحية. وبعدتن لا يبقي سوى«إلا الله» لا شيء آخر. والعاشق الذي أدرك سر الشهادة 
بالإيمان هذا يقدم روحه وهو مبتسم كالوردة. وهو يعرف أن: 

هذا عندما بم اقلق مخ القراب» 

أنهض أنا المسكين من ترابك مضطرا )! 

أضاع العاشق نفسه © المعشوق: ضرب خيمته ف العده. ولا سلظان ملك الموؤت عليه ,ثم 
ببق منه إلا انمه كل شيء لخر يملا باالعشوق: 

ذات صباح؛ قال معشوق لعاشق على سبيل الامتحان: يا فلان بن قلان. 

أتحبني أكثر أم تحب نفسكء قل الحق يا ذا الكرب؟ 

وإذ ذاك سلم المعشوق بأن اسمه فقط هو الذي أبقى له: فكيف يمكن أن يميز # العشق 


6) 


)١(‏ مثنوي "7/ه445: 
(؟) المنتخبات؟9١٠‏ 
(9) مثنوي ٠١7١/5‏ 
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العاشق والمعشوق مثل مرآتين كل منهما تحدق # الأخرى وهي صورة مؤثرة لدى 
السوقية العق اف منة ذفان تحب القزالى لفق بره شه فالافة لا ريف ورإيضاهه بالكو 
العقلى الاستدلالى. 

هم وعروى كيرا عالياة حرفا بجافدا #باملة غير قار الم لوعي قارل الوه 
الذي صقل مرآة قلبه صقلا تاما أو الذي أنضجته البلايا المتصلة يحس أخيراء ليس 2 صورة 
التعبير عن حقيقة فلسفية بل ة صورة معرفة باطنية شخصية أنه: 

كل إكلالأشباع) المشوق والماشق سما 


حي المعشوق والعاشق تبار(0. 


0/١ مثنوي‎ )١( 


5 
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من قصص ال مثنوي 


-١‏ السلطان والجارية (الحسناء): 


يروى ' قديم الزمان سلطاناً خرج إلى البادية للصيد؛ فوقع بصره على جارية حسناء, 
فملأت قلبه بحبها حتى عشقها - خرج السلطان للاصطياد الا أن تلك الجارية الشابة 
اصطادت قلبه ولبه - وربما ان السلطان كان يتمتع بثروة ومكانة عظيمتين: فقد بذل الكثير 
من الذهب والفضة لبلوغ مراده هذاء فاشترى تلك الجارية الشابة وجلبها إلى قصره؛ ولم يمض 
وقت طويل حتى مرضت الجارية؛ وبدت عليها آثار الضعف والاصفرارء بدرجة انعكست على 
السلطان فضعف ونحل لحزنه وغمه عليها . 

فجاء بالعديد من الأطباء المهرة الذين يعرفهم لغرض علاجهاء الا ان محاولاتهم لم تسفر 
عن أي نتيجة تذكر - تعم عليك أن لا تغفل حينما تغرق ف النعم واغلم آثها مستزول ف يوم 
ماء لآن كل حال يتبدل ولا تستبعد ان يحل سقمك محل صحتك - وبعد أن يأس السلطان 
من علاج الآطباء وتأكد من عدم جدوى مساعيهم: توجه بسرعة إلى محراب العبادة. وشرع 
بالإقرار بما يكنه 4 ذاته امام اللّه تعالى» فذرف دموعا كثيرة وتضرع إلى اللّه تعالى بالدعاء 
من أجل شفاء الجارية؛ فغلبه النوم وهو على هذا الحال؛ فرأى # منامه رجلاً مسناً يبشره, 
ويقول له:«لقد استجيب د عاؤك. وسيتوجه اليك عما قريب حكيم وطبيب ماهر. وسيعالج 
جاريتك «. 


فلما أفاق من النوم: كانت الغبطة والسرور تملا قلبه؛ فمكث ينتظر قد وم مثل هذا 
الطبيب الحكيم. 


ولم يممض زمان طويل حتى لمح عن بعد الطبيب الحكيم فهب بنفسه لاستقباله بدلا 
من أن يزتمل خراسة وححاية لهذا الفرضن :أخل: قفن أذرف السخلطان: أن التوتجه :لله ثعالن 
وركينة خائصية هو السيان تلعناب علي المخالاه كتدكر اللسحال شتاقه واف عليه قثي - 


11ت 
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ويداً امتح لحي حضة ابر جاردا 0 عجزوا عن مداواتهاء ثم اخذه إلى 
ا فاوضا على تعس بل سو مركن تكسي براق دايسا هوداء اتعشىق: 

سأل الطبيب الحكيم الجارية عدة اسئلة على انفرادء وكان خلال الاسئلة والأجوبة يراقب 
ذقات قلبياين لال سه هآ بيده كان وسالها عن دنارهابراقازيها واسسدقاتها:والجارة 
إلى ان الجارية قد تغير نبضها الطبيعي فجأة وبدت عليها آثار الشحوب والاصفرارء فسأًلها 
الطبيب عن شوارع وأزقة سمرقند وحينما دار الحديث عن زفاق «غاتفى» وساكنيه ازدادت 
مترعة كر شركلبها كيرا كابيضهع الطلبيب سبح ذلك انها تمي ضاقنا بسر قدي يسك رقاق 
غاتفى» وتمكن من تشخيص داء الجارية. وقص الحكاية على السلطان:ء وعالجها بنفس 
الطريقة هذه. 

انهيار العشق المجازي: 
بدوره عن العلاج؛ فأجابه الطبيب قائلاً. 

«عليك بيذل هذه الثروة والأموال التى بحوزتك لغرض استقدام الصائغ السمرقندي إلى 

فيل المحلظان أمنؤالاً طاكلة تجلب لصاف السمركتدي: فاتكدع هذا يانينة السناطان 
وكا وك ور كيل بين عد بض امه مباقنه النغادن وكدال الكقرهن الالحغوام والتجاقل 
حضرة السلطان حتى قال الطبيب للسلطان: «دهب الجارية للصائغ وزوجه إياها !» فنفد 
الايتظان هذا الآم ووسيات الساوية إلى منسوقيا كاب تقادك عامل مسقي وعاضنيا د 

خادل هده الفترة كان الطبيي يخطظ لخيلة خريكة ,كقام يضتغ تحراب ميك وسقاه 
أ ا ١‏ لدرجة انشغل قلبه يمرضه عن 
السلطان وغمه عندما اطمأن عليهاء أما الصائغ فقد دفع ثمن انخداعه ببريق الدنيا وزيرجها . 


حذ ١‏ 1 ات 


هكذا تكلم 


3 القياس الضحك للببغاع: 


كان الح اليغاادين يكفاك 8 بات يركاء! حميلاً حاصو جسن ركان الك البيقام شوخ 
بحرابة الدكان ويجلت انظان اثارة ناليهانه الجذابة وكوه ايض باللشافظة على شركة السوق 
فيا 

و احد الأيام حينما كان البقال ذاهباً إلى بيته: صادف أن كانت قطة ف الدكان تطارد 
فار ا بقار كفك الترقا عجن هذا اللقكر قاس بوطارمغطريا هيا رفمالا ملك ادل فايص سه 
من مكالب الغطة كاوشت العتحته زج جاه مليظة يزيت الأوز كبرظظات ولكسسرت وبسال 
اليك علق الأزضن: وضتدما جاء الشال إلن الدكان وشاقد اللوقف هخ كشن انهل غيظا كاسيك 
الببغاء وضربه بالعصا على رأسه ضربا مبرحاً حتى سقط ريش رأسه وأصبح أصلعاء سكت 
الببقام ففخ قلف اللحطهوله يتقو يدها يكلينة آبد امو اجاظ يه الهم والحون طوال الوم وكفيرا 
هاا شغ البقال إلى من نيعه ومطبيب خاطره على امل حيلة على العام لبيدلب بالفتينة أنظان 
الغاين إلى الذكاوع ركلاعةالسائخر#السايى الآ ان التتقاء له محراك شاكنا ووكتى مامه . 

لعفا و لبا ل كرا ولغطييل اث مضق توة اللدكيائن على آمل اكلم الببقاء وذها الله 
تعالى أن مديقه على القن لك بوانت كف بوشيية جميع مساعية أشراع الرياس: 

وتوالت الآيام وجو الدكان يسوده الهم والحزن إلى أن مر من هناك 2# أحد الآيام رجل 
عاك كان قد مقظ فتك راسسه لفساو ةالدسن وما أن وق تعن البيغاء على راس ذلك الرجل 
الأملم حش كن معغاره وضاح ضكاة شاكلا انها الأسل اهل سكي انك يشا اليك خضريك 
سيدك واسنيعت سبلم ا 

ففرق القاين 3 السرحك مخ كياسة هذا 

تلسرا إلى نان البيغاء ظاكر ناطق لا يتمعم بالمسل والدراية هد ا يمقارثة بين الظاهر 
والناظن ورفياس بحيه سمي التطامر ولكله ل أبدانى مين الح 

و على هذا يؤكد المولوي شاعرنا على ان قياس الظاهر بالباطن خطأ . فمثلاً ان النحل 
المازى يشابه فجل السبل بحست الظذا هر حيط را 16ة: ووالعريا قسن تباشبواحد واه وانحد 


11ت 


جلال الدين الرومي 

4 حين ان انتاج الأول اللدغ والسم وانتاج الثاني العسلء أو مثلاً الغزال الذي ليست له فار 
المسك والغزال الحاوي على فأر المسك وكلاهما من صنف واحد. فهما يشربان من ماء النهر, 
لكن محصول الآول هو الفضلات ومحصول الثاني هو عطر المسك وكلاهما من صنف واحدء 
فهما يشربان من ماء النهر؛ لكن محصول الأول هو الفضلات ومحصول الثاني هو عطر المسك 
الأصاكي كسان هناك ترعا ومن الندب 30 اتسنول وكادسهما يسفيان مناغ راكد الااآة 
أحدهما يكون أجوفاً ب حين ان باطن الآخر مليء بالسكر «وهو الذي يطلق عليه اسم قصب 
السكر«احدى العبر التي يستقيها المولوي من هذه القصة هي: ضرورة اجتناب رفاق السوء 
ومجالستهم ومصادفتهم, وعدم الانخداع بظاهرهم الجذاب وتوهم طيب باطنهم, فهذا أيضاً 
قياس بالظاهر - اذا مادام ابليس بيننا فلا ينبغي أن نثق بالكل دون تمحيص. 


"- «السلطان الأحول,» 


لدينه ا انانب اليهود و وعيسى ج قفتن التصارى مرفيان أولرف مدن 
واحد, الا ا ذلك السلطان كان نهنا أحولاً (# الوافع لا الظاهر) وكان يعتقد بأن النتيجة 


هي اختلاف عيسى وموسى # الهدف. 

ام مثل هذا السلطان كمثل ذلك التلمين الأحول الذي قال له استاذه ذات مرة: اذهب وأتني 
كلف الزسائحة زو عانت هناك وحاحة واحدة فقظ | وتظرا إلى ان ذلك العبيذ كان حول فش 
استفسر قائلاً: «أي الزجاجتين تريد ؟» وحاول استاذه اقناعه اكثر من مرة بعدم وجود اكثر 
من زجاجة واحدة؛ لكن هيهات فقد اصر على وجود زجاجتين ظناً منه بأن استاذه يطعن فيه 
ويستهزئى به والخيرا قال له استاذه: 

«إذن اذهب واكسر احدى الزجاجتين واجلب الأخرى!» فذهب وكسر زجاجة واحدة كما 

انخلاو اننا الافسان ساق نحد العطيوا لقتو ةمتاك شخضا لعولا شينليك القرة 
على التمييزء كما لو ان قاضيا أخذ رشوة» ترى كيف سيتمكن من التمييز بين الظالم والمظلوم؟ 

أجلء فالمصلحة تطغى على الحق وتسدل بمئات الحجب على القلب وتهيمن الشهوة 
والغضب على الانسان فلا يرى الحق وبالنتيجة وتنحرف روحه عن الصراط السوي. 


حم 11 1ح 


هكذا تكلم 


5- «الوزير الماكر وزرع الخلاف» 


كان للسلظان اليهودي الذى يقكل السيسييق على قدام وساق وزين مخادع جداء:هاشترع ذات 
مرة على السلطان:ء وقال: ان النصارى لا يعلنون عن دينهم وبالتالي يتمكنون من الخلاص من 
سطوة سيفك؛ ولذلك سأتظاهر بالمسيحية والفافل بين سنفوظيم لأصيع قينا ضقيتا قدوة 
لهم؛ ٠‏ ويالتائي أتعرف عليهم واحداً واهدا اريك الخلاف ييتهم ليدور الصراع يينيم كيضهوا 
من الداخلء وعندما تهجم عليهم وهم على هذه الحال» سمسيزفيواريا بسرعة خاطفة يكل 
تأكيد #ولكن بشرط أن كيزن | صابعي وانفي واذاني وتاقتي علي الممادقه ليتصور المسيحيون اني 
لأقيت كل هذا العذات لا لذانب سوى كوت مسيحياء ثم اظروقى :ددن مد يلكت و .:: 

فوافق السلطان على اقتراح وزيره هذا وطبقه حرفياء فذهب إلى المسيحيين يا بهذه 
القونة قاد للسنيعيى: تحرار ةيسفن او ماهد عتابرا لاق هن مطوق العذاي كرا 
للمسيح ات فاجتمعوا حوله وتوجهوا نحوه من كل حدب وصوبء فمكث بينهم على هذه 
الصورة مدة مست سنواتء حتى بلغ خلال هذه الفترة مرتبة عظيمة جداء فاستغل نفوذه وقد رته 
هذه والمكر الذي يتميز به بجر اعت كوي بالعرك لسبودية ال ميا مي وتوليية وعين 
لكل مجموعة مجاميع متعددة وعين لكل مجموعة أميراً: ثم وعد كل افيومن هؤلاء عسوا أن 
يصبح من بعده خليفة: ٠‏ فوضعهم بهذه الطريقة # خندق يواجه فيه بعضهم بعضا. 

أجل؛ فهذه هي نتيجة الخلاف وشق وحدة الكلمة» فقد تمكن ذلك السلطان من تمزيق 
المسيحيين شر ممزق مستعيناً بالفرقة عليهم: ولهذا يؤكد المولوي على ضرورة اخفاء الخلاقات 
ويشبهها بالسيف الخشبي 2# قرابة الانيق؛ فما دام 2 قرابة فله قيمة وتأثير 2 النفوسء هاذا 
جرد فخ كيام ار الا يضلع الاترقيدا للقاد. 


6- «صلئم النفس» 


كان من قديم الزمان بيلطان :كال 9 يعتنق الديانة اليهودية» ويقتل المسيحين بعد أن يعذبهم 
بأشد أقواع العذاب قسنيا لدينه وذفاعاً عنهكهك وذات مرة أمريا ضرام نار عظيمة وبوضصع 


غ516 


جلال الدين الرومي 
فمصيره الالقاء # النار حتماء لقد أصبح هوى النفس لذلك السلطان صنما يعيده وغدى 


ك- «التداء الملكوتي» 


وق بلغ ظلم هذا السلظان عدا دشه ؤاتسرة حيتما جرع إلبه أمر فلاف اكراة بالسجود 
للصنم.ء وعندما رفضت المرأة ولم تنفن أمرهء لأنها مؤمنة وعفيفة:؛ أمر بالقاء طفلها 4# النار 
أماء تعره /كفزيعت هن هذا المنطر الترصه كرح كلبها لأبنها بحض ازوا ا مسج يهان القطاهر. 
بالسحوة أناذ المتظاح لكدها سوم ضجاة التراء الكو الطفلها شيك م نفسه ريعول نا 
لم أمتيا آماء! فالحياة هنا جميلة ومليكة بالنشاط «لقد أخارهنا التداء الملكوتي للطفل ف 
غررن اتباغ اقحو اكفوق والبريدارة يحون دكنيم إلى الاتجاء فدوتاك النار اجات اماك 
والقاء انقسهم يها بدلا فخ السسجود ذلك الصتم 

لق انع السلطاق الظائم وقوه على طيلة 0 


نعم؛ وكيف لا يخجل ذلك السلطان ويندم؟ وهو يعلم ‏ قرارة نفسه بعجزه عن محارية 
عشاق الحياة الأيدية؛ 


/ا- «التاجر والبيغاء» 


كان # احدى المدن تاجر يمتلك ببغاءاً جميلاً حسن الصوت, وقد وضعه # قفص جميلاً, 
وكان قد أنس به كثيراًء و أحد الأيام عزم التاجر على السفر إلى بلاد الهند. فجمع اقاربه 
وأصدقائه وسألهم:» ما الهدايا التي ترغبون ان آتيكم لدى عودتي من هذا السفر؟«فذكر كل 
واحد منهم ما يريد؛ ثم ذهب إلى ببغاته ذي اللسان العذب وقال: وانت ماذا تريد أن أجلب لك؟ 
فقال الببغاء: إذا وصلت إلى الهند ورأيت الببغاوات تتنقل ف الغابات والمروج بحرية تامة؛ اذكر 
لهم بعض حرماني ومحنتي هذه؛ واخبرهم عن لساني: انتم تمرحون بهذه الحرية وأنا مثقل وراء 
قضبان القفص؛ ا سألكم باللّه تعالى ان تذكروني عند الصباح الباكر وسط السهول الخضراء 
ولا تنسوا الوفاء والمحبة. 


10ح 


هكذا تكلم 

ذهب العالمز إلى الهتد وبحيتما ناهد البيغارات السرم ف ظلنب الطبيية الخلانة بلقا 
وشالة يناكته وما اح اكمل عدر سنى فرجة بارضاكن اكد تلك الببقاواحدوه فوظه طلن 
الأريض والقخطاء نفس لفكاكر التااجن كيرا انرق وقدم لفينبية ف تل هذا البيفاء التحميل: قال 
نفسه:«لعل هذا الببغاء من أقرياء ببغائي؛ ولذلك ارتعش لذكره ومات». وحينما عاد التاجر 
إلى وطسة وزع الهدايدا علنى آقاريه وآصم فاقه رحسب إلى يبغاته العزين وفهن غليه الحكاية 
بالتتسيل وهواة سقط قاد ومسطة الققمن وله عد تهقبي ١‏ مكيل القايدو اله ا مات 
كالكرعه دو | لقص يكن ا سق ولضيته ف ووطيهة على الأ رك فنا مده وات كن ساف وضياة 
نهض الببغاء وطار بسرعة وحلق عالياً وحط فوق غصن من أغصان الشجرة. 

أدرك التاجر #ي تلك اللحظة أصل القضية؛ واستغرب من مكر البيفغاوات وكيف ان 
ببطناءه تسبي كن فصي ف لكام من يكح هيده | الخروفة اق اسقيظة العا سن موهده 
الحادثة موعظة قيمة. وهي ضرورة عدم الفاغ اسبيرا رهق اليد وويحوت الفكرى من وسساوين 
التقمن بش الوساتاء والانقات إلى نخارع البنان > مكل البيقاء بلسي ب ااقدايق بف قا 
الانسانية الملكوتي الرحب. 


/- دأنين العمود الشاكي)»: 


كان رسول الله يَلهُ يبجلس كهادته 4 مسجد المدينة على قطعة من جذع نخلة ليعظ الناس 
ويخطب فيهم (وسمى ذلك الجذع فيما بعد بالحانة) وحين صنع المسلمون منبرا للنبي كل 
جلس كيد فشرع ذلك الجذع بالأنين والنحيب بشدة؛ حين سمعه كل المسلمين؛ فدهشوا لذلك 

ثم أن الجذع طلب من رسول الله يل الرحيل إلى عالم البقاء والخلود وعندما بشره النبي 
يك باستجابة طلبه. سكن وهداً لتلك البشرى ثم قام النبي ول بدفن ذلك العمود # الأرض 
ليحشريوم القيامة كالبشر نظرا لحبه الشديد للنبي يه ويكون نخلة عالية 4 حديقة الجنة 
كل السرون غلن آهل الجنة يرظبها لحني 

فاسمع أيها الغافل وإياك أن تكون أقل شأنا من العمود الخشبي. 


حا 1ت 


جلال الدين الرومي 
9 - «هدية الأعرابي»: 


يروى ‏ قديم الزمان؛ إنه كان رجل وامرأة يعيشان 2 بادية من بوادي الحجاز بفقر مدقع. 
عون أثهم يكتضون آياسهم يفتهيية بالقةهقيما كاق سين كلف المتلقة رينغيا وكريما كاتف المراة 
تشكو على الدوام من الفقر والجوع؛ بينما كان زوجها يذكرها دائما بالصبر والتحمل والتوكل؛ 
لكن بدون جد وى فلم تقتنع بحديث زوجها وتكرر الكلام عن الحرمان وعدم الرضا وعاد 
زوجها ثانية يدعوها للتحمل والقناعة قائلاً:» ان الفقر الذي ترافقه القناعة والرضا يؤدي إلى 
التوجه إلى الله تعالى بصورة أكثر وأفضل...» وأخيرا استسلمت لنصائح زوجها وتأثرت بهاء 
فتبدلت حياتهما المرة إلى حياة طيبة وجو عائلي يسوده الدفء والمحبة والود . 

ور 4ذأحد الأيام اقترحت تلك المرأة على زوجها وقالت:» كما تعلم فإن الأمير كثير العطاء 
لأذهب به إلى الأمير كهدية؟!« فا جابت المرأة:» انهض واذهب بكوز ماء المطر الذى جمعناه 
وقدمه بين يدي الآمير مهدية!). 

ذهب الرجل بذلك الكوز إلى الأمير وأهداه اياه وكان الأمير قد علم بقصة صاحب الكوز 
عن طريق حراسه فأمر له الأمير بملء كوزه ذهباًء والذهاب به إلى بيته محفوفاً بالاجلال 
والاكرام والخلاصة ان أمر الأمير نفن ونال الرجل مراده بهده الطريقة. 

نس تخلص من هذه ان معرفتنا كالماء الذي 4# ذلك الكوز بالنسبة إلى سعة علم وعظمة 
الله تعالى؛ اللذان يشبهان ماء دجلة الذي لا يستقر على حال. 

ولو غلم الأعرابي: ان ماء كوزه كان قليلاً جد بالقياس إلى ماء دجلة تضرب ذلك الكوز 


بالآرض وكسره على كل حال فقد ذهب بكل تواضع بهديته الزهيدة إلى الآمير؛ وعاد وقد نال 
كل تلك السعادة. 


٠-«الملاح‏ الماهر والنحوي المخرو, «ى 


كان جد الأشخاص هارضا بعلم الصو وقزاعن: العريية وصادف أن عد يونا على لين 
احدى السفنء ولشدة اعجابه بنفسه دفعه غروره إلى أن يسأل ملاح السفينة قائلاً: هل درست 


كت 718 7ت 


هكذا تكلم 

علم النحوة فأجاب الملاح «كلا» فقال النحوي:«لقد أضعت نصف عمرك» فاغتم الملاح لهذه 
الكلامة .وتاك حاظيق سناكنا ولم ينقوه يكلمة قط 
عظليفة كاورة عت خلس الغرق غالاضة الملا الذى كان يجيد النسياحة بف دك الأختاء إلى 
النحوى وسأآله: هل تجيد السباحة؟ فأجاب النحوى دلا اذاف 

فقال الملاح: «لقد أضعت كل عمرك» عندها انتبه النحوي إلى مدى غروره الذي لا أساس 
لف وأدرك فادح خطأه عندما قام يلوم الملاح فانعكس الموقف هنا وتعرض بالنتيجة لملامة 

أجل؛ لقد أدرك ضرورة أن يكون محويا لا نحوياء أي ان أشرف العلوم هو ما يمحو عن 


-١١‏ «أسد بلا ذنب» 


ذهب رجل قزوينيء وكما هو معتاد عند أهل فزوين إلى دلاك مرقش يضرب الوشم على 
الجسم وقال له:«جئت اليك لتضرب على ظهري وبين كتفي صورة الأسد باللون الأزرق الداكن 
يخافون الاسد: لأنى أتمتع بصفات الأسند: لذلك أريد أن ترسم تلك الصورة على أعضائى». 

شرع الدلاك بالعمل؛ وما أن بدا يؤخز بالأبرة بين منكبي القزويني. حتى صرخ متألما وقال: 
«من أين بدأت يا استاذ ؟» جاب الأستاذ : «لقد بدأت من ذنبه «فقال ذلك البطل القزويني» اني 
لا أطيق تحمل ألم هذه الأبرة, أترك ذنب الأسد! فالأسد بلا ذنب يطلق عليه لفظ أسد ايضا». 
ثانية وقال:«ماذا تمثل هذه النقطة من الأسد6» فأجاب الأستاذ : «أذن الأسد» فشكى البطل 
ثانية فترك الدلاك رسم الأذن ويدأ بنقطة أخرى لرسم الوشم., فلم يتحمل الرجل القزويني 
ألم وخزالأبرة مرة أخرى وصاح قائلاً: دما هذه النقطة من الأسد6» فأجاب الأستاذ : «بطن 
الآسد » فقال الرجل القزوينى كهادته:«اترك هذه النقطة ايضا قلا حاجة للبطن» تحير الأستاذ 


قن جراء ذلك ووم بالآدرة على الآرض وان افضيع هذا لير أتحدا مكل هذا الأسنة 
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نعميا أخي: اترك لفظة (أناء نحن) وتحمل الآلم والحرقة واصبر على وخز ابر النفس 
وغرورها حتى تضعف وتموت وتصبيج ألهدا عي بمعنى الكلمة. 


-١ 7‏ «اكتساب التعلب للتجرية» 


ذات مرة أصبح كل من الأسد والذئب والثعلب أصدقاءء تبعه الذئب ثم الثعلب حتى توغلوا 
الغابة واصطادوا ثلاثة حيوانات: كانت عبارة عن ثور وحشي وغزال وأرنبء ثم جمعوا 
جثثهم # مكان واحد؛ فهمس الذئب 2# اذن والثعلب من دون أن يأخن بنظر الاعتبار ان الأسد 
هو السلطان الحيوانات وان الانتخاب بيده؛ وقال له:» لابد أن الأسد سيعطي كل ذي حق حقه 
مكل اللسالاطين العدوق«لعنه غفل عن ان النضاش او الاعتراحن والاخد والرن مجلس كهذا 
غير لائق 

أحس الأسد بأوهامهم وأطماعهم: غلا أنه تظاهر بالسرورء فلم يبد غضبه أمامهم. ثم 
قال للذئب:«قسم هذه الحيوانات التي اصطدناها فيما بيننا بالحق؛ نيابة عني «فما كان من 
الذئب الا ان تصدى للقسمة بوقاحة بدل التواضع أمام الأسد بأن يقول: ما شأني؟ فالأمر 
أمرك. إذ قال بكل وقاحة: «ليكن الثور الوحشي من نصيبك لأنك أكبرنا؛ والغزال التي هي 
أوسط الثلاثة من نصيبي لأني أوسطكم: والأرنب للثعلب لأنهما صغيران «غغضب الأسد وقال: 
هل بلغت بك الجرأة إلى القول (أنا وأنت) '# حضوري؟ ثم وثب على الذكب ومزقه اربا. 

فقلما رأى الثعلب هذا الموقف اتعظ واكتسب منه تجرية: فحينما قال له الأسد : «الآن: أنت 
قم يتتسيغ هذه الحيواناك د فاجابة الشلب يكل تراضع ومن باب ةالسياسة والتفكر: وسنيدى! 
ليكن القورالسهيق خطورا له والقؤال تغداكك والأركن لمكناككف(وضبر الأسه فيا الجوات 
وقال للثملب«مخ آبن تعلمت هنذة القنمة العاذلة؟ قال من مصين الذكب كم ان الأسد وهب 
كل ذلك الصيد للثعلب قائلاً: حيث أنك تركت ذكر نفسكء. وصرت لنا بأجمعك. فنحن لك 
كذلك: :شقكره اشاب ند ورد شكرا حزيلة: 

فى الفافل ان يفصن بالأقزام المأضين من عاد والقراطتة كبا انحن الكداب من فصر 
الذكيه وهمهنا فان شنييم الشني للموقف (أق لم تفل مكدرم وعلى آية حال:ظان اكقساب 
التجربة وتطبيقها يؤدي إلى تذليل كبير للمشاكل وحل جوهري لها . 


اا 77 


هكذا تكلم 


-١‏ «اتحاد العاشق بال محشوق, 


أنت5» فا جاب العاشق: «أنا © فقال المعشوق: «اذهب فلا فرصة للقاء الآن؛ فإنك لا زلت تتحدث 
عن نفسك وان ال (أنا) لا زالت بين جوانحكء فلا زلت غير ناضج.ء ولن تنضج الا بنار الفرقة» 
فذهب العاشق وذاق ألم كراق معشوقه هاما كاملاً, نضع خلال هنه الفترة: كم عاد إلى بيت 
معشوقه وطرق الباب. 

سأل المعشوق من داخل الدار:«من؟5» فأجاب العاشق:«أنت الذى يطرق الياب» فقال 
شخص واحد». 

والحقيقة اننا لو تحررنا من (أنا) وعترنا على الطريق إلى بيت الحبيب المطلق؛ أي اللّه 
تعالى؛ لبلغنا كل شيء وكل مكان بالتأكيد . 

بالضبط كما حذر النبي نوح اككلةا قومه العاصين من التعلق بذواتهم وأنفسهم.: ودعاهم 
إلى سلوك طريق الله تعالى. والاتحاد ليكونوا أمة واحدة فالملك هو الله تعالى ولا وجود للأنا 
وال لاتحن) بكاساعة كدسة: 

ومتاءا على هذا يتن أن يكين الاشناق بالقبية للأخرين تمن ال [اقابوالا ذو تركب 
من ال «أنا» بأكملها ولم يفكر الا بمصالحه الشخصية لما عثر على الطريق المؤدي إلى اللّه 
تعالى؛ ومن هنا يجب على الجميع ان يدركوا انهم لا شيء بالنسبة إلى اللّه تعالى. 


5- رحوار الأطرش وال مريض» 


جارك وصديقك قد مرض وضعف. فاذهب لزيارته» و كان الرجل الأطرش يعلم بضرورة 
عيادة هذا المريضء فقال 2 نفسه: «أنا لا أسمع بسهولة وهو مريض ولا يمكنه التحدث بصوت 
عال لضعفه: وحينئد يستحيل سماع صوته» لذلك قال # نفسه: « عندما أذهب إليه يجب أن 


أبدأ بالكلام. وهو سيجيبني بدوره وتتحرك شفتاه؛ ومن خلال قياس حركة شفتيه يمكنني 
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تحديد ما يقول عندما يجيبنى5!« و لو سألته:«كيف حالك5» سسيجيبنى: «أنا بخير«فأقول: 
«الحمد للّه دو لو سألته: ««ماذا تأكل؟ «سيجيبني: «العصير أو حساء الكاكن رخاف ل موسيكا 1 
أسأله:«من هو طبيبك؟» فيقول: «الطبيب الفرنى «فأقول:«بارك اللّه فيه أنه طبيب ماهر 
ويده يد خير«و على هذا الأساس أرد علية. 

وانطلاقا من هذا القياس جاء الرجل الأطرش إلى المريض وجلس بالقرب من سريره 
وسأله: «كيف حالك؟» فأجاب المريض:» اني أموت ألماء» فقال الأآطرش:» الحمد للّه دثم سأله: 
«ماذا تأكل5» فأجاب المريض تقطنب:) سنا وزقوما «فقال الطرش»» هنيئا «ثم سأله: «من هو 
طبيبك؟» فقال المريض:» عزرائيل» فقال الأطرش:«بارك اللّه فيه اهنئك «فقال المريض 2 
نفسه:«ان هذا الشخص عدو لي لأآنه فرح بمرضي وضعفيء. بل وحتى بموتي. 2 حين أن 
ؤيازة الريطن تقوم عادة فلزطمكتان غلى التريضى واراتحفة 9 لاما جه 

ثم خرج الآأطرش من منزل المريض وهو يتصور بأنه قد ادى واجبه على احسن وجه؛ وانه 
باغىآذات وحفوق الصداقة والجيرة مادا على كياسة «التدوفافه أنه كن أبظل رقياسة هذا 
صداقة السنين العشر مع جاره المريض وانه قد فام بالمعصية بدل الطاعة. بل ان قياسه كان 
السبب 4 ضلالته فضلاً عن منعه من بلوغ الحقيقة؛ فمن الضروري ترك قياس الأمور على 
ظواهرها. 


6 «المباراة بين فناني الروم والصين» 
تقويم لزان عاق أعالى لضيو لوده شسون تير قمر كاك الرسيم والنضت 
والتصوير. وكان كل منهما يدعي الأفضلية لفنانيه. 
وةاحد الأيام جمع الأمير الفريقين وقال لهما: 
«أريد أن اختبركما لأرى أيكما أكثر مهارة ب فن الرسم والتصوير «قوافق كلا الفريقين 
ودكل اتروفي ف القسر الخو راغلق لباب ملبيع ليحرطي ايه لطا كيكو كل كريق من 
خلال عملهم داخل القصر بعيدا عن أنظار الفريق الآخر. 


وكان الأمير قد أمر من ناحيته بتوفير احتياجا تهماء فكان الفنانون الصينيون يطلبون ‏ 


بح 77 اح 
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كل يوم اللوازم والاتحثيائحات الضرورية والالواى التخطلفة من الآسين لك فباتى الروم لم يطلبوا 
شيئاً من الأصباغ واللوازم. 

فرسم فنانوا الصين بكل تلك الوسائل والألوان المتعددة رسوماً وصوراً عديدة وجذابة على 
جدران القصرء وبذلوا قصارى جهودهم لاظهار تلك الصور بأروع ما يكون. أما فنانوا الروم 
فقد انكبوا من الصباح وحتى الممساء على صقل وتلميع وتنظيف أحجار جدران القصر فقطء. 
بشعل بدا هيه كل اللتصدر كات مراة: يمك كل ها يع على بجداراقة. 

جعل الصينيون من القصر معرضاً للصور والرسوم والنحوت, فيما اضفى الروميون على 
قصرهم شكل المرآة وصفاتها . 

و جاء اليوم الموعود؛ فاتجه الأمير والخبراء المرافقون له نحو القصر لرؤية الأعمال الفنية 
تعلق الفروقتي امكلرا آلا كس السيشية: سرية الخدم ادهش من الرسيم زاصور اكلرقة 
الرائعة للفنانين الصينيين. فاستحسنوها كثيراً واثنوا على جهودهم ومهارتهم. 

ثم دخلوا قصر الروميين وكانت أبواب كلا القصرين مفتوحة على مصراعيها وقد رفعت 
السسقاكن جاتب فتوجق الآمين ومراففوه :ف ان كل الاش كال والرتنوم الى بف القصر الأول د 
قر المبيديين - قبدورهنا اكثرروعة وجاذبية من اصلهاء بواسطة الأحجار المصقولة كالمرايا 
قصر الروميين؛ أي انه فضلاً عن ان داخل القصر تم صقله كله فأصبح كالمرآة فان كل صور 
القصر الآخر منعكسة فيه. فتعجبوا من روعة الفن والجمال للفنانين الروم. 

لقد فاز الفنانون الرومان 2# مباراة حدة الذكاء هذه.لأنهم جسدوا جمال فنهم مجردا عن 
التلوين والتزيين والتكلف: وعكسوا فيه كل الابداعات الأخرى © الوقت نفسه. 

فلا تغفل يا أخي عن صفاء القلب! القلب الذي يصقل من تراكمات الذنوب والمعاصي؛ 
يصبح كالمرآة. تنعكس فيه الحقيقة الواقعية وجميع الكمالات بدون حجاب يحجب رؤية 
لش 


15ا- ركشف السر» 


كان فسان المعيم ف كترة ما غيدا عند فولى يناك قروة واموالاً طافلة وبساكين هدو 
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من الكلماق ايطياء وكان لقماخ كمي هقيه بوتاسرة سود ابل كنظ لكت واللهايل تقد عليه 
بحسن السيرة والمعرفة. 

ولآن مولاه كان يحكم حسب الظاهرء فقد رجح بقية غلمانه على لقمان فكان يرسلهم 
مثلاً إلى البستان لجني الثمار وجلبها اليه؛ بينما كان يوكل للقمان الأعمال الوضيعة كتنظيف 
المنزل وأمثال ذلك حتى أدى تصرفه هذا إلى ان بقية الغلمان أخذوا ينظرون إلى لقمان بعين 
الإحتقار والاستصغار, بل وحتى تجرأوا على ايذاثه أحيانا . 

وخ احدى المرات أرسلهم سيدهم إلى البستان لجني الفاكهة. فذهبوا واقتطفوا فاكهة 
متنوعة وجاءوا بها إلى البيت الا أنهم اكلوها لغياب سيدهم. 

و عندما جاء سيدهم إلى البيت وأمرهم باحضار فاكهة طازجة؛ ادعوا زوراً وبهتاناً بأن 
لقمان قد اكلهاء فنظراء عرف لقمان بالفراسة؛ السر الكامن وراء اشمتزاز سيده منه. فذهب 
إليه واقترح عليه قائلاً: اختبرنا يا مولاي! بأن تعطي كل واحد منا كمية كبيرة من الماء الحار 
لنشربها. ثم امتط صهوة جوادك وانطلق بسرعة نحو البادية؛ وأمرنا بالعدو خلفك بسرعة: 
لقعف الحقيقة دهده الطريقة 

وافق السيد على هذا الاقتراح وطبقه. فركض الغلمان جميعهم وراء الحصانء فتغير 
الوضع الصحي لأولئك الغلمان الذين اكلوا الفاكهة بسبب الجري السريع: فتقيئوا تلك الفاكهة, 
حين لم يخرج من فم لقمان سوى الماء الصاك. وانكش فت الحقيقة بهذه الطريقة؛ وتبين 
للسيد ان بقية الغلمان أكلوا الفاكهة؛ الا لقمان غندم الغلمان وخجلوا بينما كان لقمان فيهم 
مرفوع الرأس. 

فاذا كانث حكمة لقمان تتمكن من كشف السرء فكيف بحكمة الباري تعالى؟ 

فلا نغففل عن يوم القيامة الذي يتميز به الأصفياء عن الخونة؛ وان الأسرار ستنكشف 
بالرغم من عدو رغبة الآشرار 4# كشفها . 


/- «الشاب وصياد السمك» 


جلمن شاب على ضغة التهن فشاهد شخصاً يضطاد سمكا من ذلك التهر قتصوره التبي 
سليمان اتلينة وقال 2 نفسه:«لو كان هذا الشخص هو سليمان: فكيف جاء وحده اذن ليصطاد 


را - 
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السمك بالرغم من كل تلك العظمة والنعمة, والا لماذا تبدو عليه ملامح سليمان وهيبته5» 
وبينما كان ذلك الشاب غارقاً 4 خياله متصوراً سليمان وهو جالس على عرشه وكيف ان ذلك 
العفريت الذي كان يتردد على بلاط سليمان قد هرب وقتل بسيف سليمان: ثم جعله سليمان 
حائماً وده فرج يتمع النان لرقية سليمان ومن جملعيه تفن ذلك الصياك الذى كبدق 
عليه ملامح سليمان: وبرؤية ذلك الشاب تاهاتم 4 يد سليمان: زال تصوره بكون ذلك الصياد 
هوسايمان: لأنه عندما يرى سليمان نفسه جانساً على العرش؛ فسيزول تصوره عن كون 
ضياد العاف مو يليما تلقاكيا : 

فحينما تزول الحجب ويقف الانسان على الوجودين الخارجي والحقيقي للشخص المعين 
لا يبقى هناك مجال للتحليق ‏ عالم الخيال؛ لكن الغيب والحجب ولياقة الانسان لبلوغ الروح 
الملكوتية والاتصال بعالم الغيب؛ أفضل وأنسب لارتقاء ايمان الانسان وطاعته. 


تمدع البزلظاق فا حضرته يغنات كخيرا ع اظهار السكليم فاشيايةه وممزلة حرس الجد رد 
الأوفياء الذين تفصلهم فراسخ عديدة عن السلطان: أفضل منزلة من الحراس المحيطين يه. 


وكام عت هذا فاق الحراس 9 ف معان فاوسرا وحق راذا له جاوز هدة الحراس» 
اللحظات فهى أفضل مما 4 حضرة السلطان بمرات عديدة. 


- «الضرر 4 استجابة الدعاى, 


وضع أحد اللصوص كميناً لصياد أفاعي؛ بعد أن سرق احدى أفاعيه وأخذها معه. فكان 
الصياد يدعو الله تعالى أن يعينه على العثور على حيته بعد اختفاتها؛ ثم ان الأفعى لدغت ذلك 
اللص وقتلته # حين نجا الصياد من لدغة الأفعى. 

لقد تجاوز القضاء ذلك الصياد من لدغة الأفعى لقد تجاوز القضاء ذلك الصياد: ووقع 
على اللص فسقط على الأرض ومات وعندما شاهده الصياد أدرك بأن الحية قد قتلته فشكر 
اللةاقفال لأن ضدروم كان سعيباً 8 امياد اشير بويك كلك الحادقة هال لف الشعر زا ريه 
لأنك لم هعيب :دعاك 1 

واليذاه يسفعيت الله شاك الدعاء اهانا الشرة لدعم كشن يعون النهاء ويالا عل 


الداع 
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64 «الصوك وخادم البيت» 


كان ققاف رحا مدوة هبي لقنب وجول طل هه ره حول اغالب سجل يق اعد اقلياكن 
يفنا على الوراووض (الغاقظام «فاديفيم +كريظ حمارم فا حظليرة الديواناضر الافيطبل) اقم 
توجه إلى أصدقائه. فجلسوا مع بعضهم وفتحوا دفاتر قلوبهم وليرحلوا بأرواحهم خلال ذلك 
الجو المعنوي الى ما هو اسمى من وجودهم المادي ولينقلب مجلس هم الى حلقة يناقش خلالها 
المفهوم العرفاتى: بعد ذلك فريقوا الخوان (ماتدة الطعام) وبينما كان ذلك الصوغ مفكرا ف 
حماره التفت إلى الخادم وقال له: اذهب وضع بعض التبن والشعير أمام حماري كي يشبع.: 
فقال الخادم: عجباً! منذ سنوات طوال وهذه هي مهنتي: واعلم جيداً بوجوب تقديم العلف 
للحيوان الذي يصل لتوه من سفر شاق. 
من الماء إلئ تينه وشعميره». الخادم:«عجبا! هذا ما يتعلمه الآخرون منى» أفتأتى أنت لتعلمنى 
55 

الصوك: «أيها الخادم فك سرجه وداوي جرح ظهره» 

الشادةةوسجياً ادع هذه الفلس تش فقن مريى لحد الآن الأف الضيوف وآنا اعرف واجيى 
بصورة جيدة». 

المرواك :رامق هما رق ماء ايضا «وليكح داكا شيو اللفضل هنده: 

الخادم: «عجيب! إنى أخجل من كلامك هذا ». 

الصويظدرايها الخادم: ابعل شسبية الفبن ف الشدين كليلة»: 

الخادم:«لا داعي للنصيحة». 

الغرويقة نظ معان الداية (اللحعان) من الأحسا رز والقشلاف وافر عليه يمضن الثرات 
الجافء ليجف لو كان رطباً. 

كاده #وواتدى العزيق له فاخ كثيرا رولة مز بى: نا السكية». 

الصوة: دحك ظهر الدابة بفرشاة قوية». 

التقادع :و ضعي يا'ظنيقي العؤين الشجن كليلاً: كاتا اعرف كل هذا ولا لقص ف وال 
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الصوك: «لا تجعل جبله طويلاً فيلتف حول أرجله ومن ثم يسقط على الأرض». 

الخاذم: عجبا] ثلا فطل العلا قثيراء قانى أكخر موك خبرة وهل يوجد خظم ف العاييديا 
ترى (مثل ايراني وهو يضرب كناية عن الثقة والاعجاب بالنفس اكثر من اللازم ) وهكذا كلما 
تحدث الصو أجابه الخادم الماكر ذو الكلام المعسول قائلاً :«أنا اعرف أحسن منكء ولا داعي 
للخوصية لكنه 3 لواقم لم ينقة ولا طلبا واه تلعبو فيل اكصدرف: إلى عملة» متيها هواه: 

وبات الصوخ عنده تلك الليلة؛ فرأي خلالها احلاماً مزعجة, وكأن حماره قد وقع فريسة 
بين تكانب الذكايه وهو تعرل :كاتف ةو 4 

و عند الصباح اتجه الخادم إلى الحظيرة: فوضع سرج الحمار على ظهره: بعد أن ضريه 
طبريا مبرهاً ووتكزه ويكرا شديدا البيد و علد خروجه ين الحظيرة قوياً متهيئاً للسفرء وجاء 
الصو إلى حماره وريط امتعته قوق ظهره وركب الحمار متوجهاً الى مقصده. 

الا ان الحمار المسكين الذي كان يعاني من الجوع والعطش لم يتمكن من مواصلة الممسير 
فسقط 4 الطريق: فساعده المارة على النهوض ومواصلة المسيرء فقال الصو الذي وقف 
على السر وراء عجز حماره وضعفه للحاضرين: ان دابتي المسكينة هذه ذهبت ضحية الخادم 
الذاكرء ذهي لم تحصل على الام والعين والشعير للتمكن من الكسير حيث أن الخادم وغ يان 
يعلفها ولم يف. 

اذاء اعتمد على نفسك يا أخي وسر بها نحو الكمال دون الاعتماد على الناس المتلونين 
والمخادعين: فان الناس المسيئين, مثل ذلك الخادم العذب اللسان (كالحية ناعم ملمسها؛ قاتل 
سمها ) أجانب لا ينبغي الاعتماد عليهم, وكذلك هوى النفس فأنه أجنبي أيضاً فلا تثق به لأنه 
يقودك إلى وادي الغم والحزن والندامة. 

ولاكنسن آبدا أن اتساتيتك انما مى لآجل كرك وشقلات له لأجل يدثك القرابي: لعن يجب 
الا تتلون عين الفكر الصافية بأهواء البدن الطيني. لكي لا تنقلب زهرة الفكر شوكة. 


'- رلماذا.. طائر الملكوت 2 الغخم؟» 


كان فى قصير ابن السالاطين راز جميل :نهم يكل النعي والشيرات وزاك مره خزاك القتصير 
واتجه نحو منزل امرأة عجوز, فوقع بصرها عليه. واعجيت يجماله, فأمسكت به وقصت 
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أعتفته وكليف مطالبة: ووكلعت اناف تقدارا هن القين عق ياكله ( بدلا هن لف الأ شدية 
اللقوعة ال كان وتناونيا بف تقض الياظان )1 

زوق قنك الستطام ملحي لزاة يفيه خم ظرلة القدره اق لكر فيها من ريق 
عشر عليه أخيراً ب منزل المرأة العجوز الحقيرء وإذا بالغبار ودخان ذلك البيت قد غطى الباز 
العميل وكساديلون قائم خرين, كتاكرفاب السنلظاف وكالم كثرا وقال لندهو اذا هريت من 
الجنة إلى الجحيم؟ ألم تعلم ان أهل الجنة وأهل النا رلا يستوون5: هذا هو جزاء الهروب من 
السلطان والذهاب إلى بيت العجوز الحقير. 

فلو نفل أيها الأفسناة( كانت تفن ذلك الباز الحميل الرطيع السيرة وانت ظاكر الحنة 
الملكوتي ولست من عالم التراب» فاحذر من ان تخد عك الدنيا بزخارفها فتقع بفخها بعد أن 
تتجذب اليها التبتاعك! أو آن يخرفك التعاق ياضلك الترابي من العالم لكوت 

قموع الباق الذى تن كثيرا بالاعتذا ومن السكطان وطالب هته العقدو والقفرة كاتا م مع 
ان هذه العجوز (الدنيا) قد منه العفو والمغفرة قائلاً:«مع ان هذه العجوز (الدنيا) قد قصت 
احص وقبلكس لكان قو اتنس اقلت لتحم :وك ورد اميف شق قتي سنا جد الذقيا :ف 
قبضتيء ولوأفضت علي بالطاقة والقدرة, لانتزعت الجبل من مكانه: ولو منحتني علماً لطويت 
كل الراينات. هاخا والسال هذه لنست يقل من البموضة الى سرت عرق مرو ولا اقل من 
طيور الأبابيل التي دمرت غيلة العدوء. 

وك النهاية قبل السلطان توبة البازء فأعاد - الباز- المياه إلى مجاريها بتوبته تلك وذلك 
اليكاء. 


و المقصود بالسلطان: «اللّه جل شأنه» 


35 «الفارس المنقتث الذي لا نظير له‎ - 1١ 
يروى ان رجلاً كان نائما تحت ظل احدى الأشجارء وقد فتح فاه فاذا بأفعى متجهة نحوه‎ 
حتى وصلته وادخلت رأسها # فمه لتدخل إلى بطنه؛ و4 تلك الأثناء صادف أن مر من هناك‎ 
زجحل ضباك سمفطي كريحة كشناس لوقف من قري ذاه ندوى - الناكيب مسرها ليمكم‎ 


دخول الحية إلى فمه؛ لتدخل إلى بطنه؛ وك تلك الأثناء صادف أن مر من هناك رجل صالح 


ج7171 اح 


هكذا تكلم 

معتظينا كرس اروقع ذتقول الضية إلى عه لكن محاولته لم تقلح طقن مكلت الحية قاكم 

لميجه الفارس يدا من ضرب الاك خاهال عليه يضرية يفضاً كانت يف يدم على ظليرة 
فانتبه إلى نفسه وإذا بالدم ينزف من اعضائه؛ فهرع مسرعا لشدة الخوف وهرب من ذلك 
القارس: لكنة شيعه حكن توجة نحو #نجزة قس قط تحتها من شدة الخوف»وقف الفارمن غلن 
رأسه وأمره بتناول تفاح تلك الشجرة التي كان قد سقط منذ فترة طويلة وتعفن فأكله الرجل 
نخوقا منة: 

بعدها عاد الفارس يضربه بالعصا وهو يركض > البادية هربا منه ويصيح: «اتركني» لم 

لكن الفارس ظل يضربه ويقول له:«يجب أن تركض 2# الصحراء «و لم يهتم لشكواه. 
وريما ان ذلك الفارس المخلص يريد نجاته بهذه الطريقة:؛ فقد أخذ يصيح: أيها الجبان! لم 
تضربني؟ لم تظلمني: لينتقم منك الله تعالى و...» واستمر بالركض والفارس خلفه. حتى تقياً 
كل ماك بطنه من شدة التعب ومن جملته تلك الحية: وعندما شاهد تلك الحية والسائل 
الأصفر قد خرجا من فمه؛ أدرك 3 تلك اللحظة رأفة وشهامة ذلك الفارس الصنديد . 

فوة قف أمامه بكل احترام وتواضع واعتذار منه وشكره على لطفه هذا وسماه ب «جبريل 
الرحمة» لآنهأنقن حياته. كما أنه عندما شاهد تلك الحية نسى كل ذلك الضرب المبرح 
مع حماره؛ إذ كان يطارده # البادية ليخلصه من مخالب الذثاب؛ تكن الحمار سألك سؤالا: 
الصفراء) بل لو وصفت لك الحية لأحاط بك الخوف القاتل. 

عليقنا إذوالا قير كليمنا كه الأنبياء والأوتياء مشنقة وفذايا يل إذا امنا الظر إلى 
جوهرها سنجد انها جاءت لصالحناء علينا تقبل نصاتح العقلاء بكل ارتياح: لأن معاد تهم 
الظاهرية لك هي الباعث على بهجة نفسك وروحك كما ان مصادقة الحمقى تبعث على الندم 
والكسرة: 
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فتك الاجتئاب عن رفيق السوءع» 


قال جالينوس الحكيم لأصدقائه ذات مرة:«خذوني إلى الطبيب الفلاني ليصف لي كذا 
دواء كي أشفى «فقال له أصدقاؤه:» أنت استاذ وحكيم وتعلم جيداً بأن ذلك الدواء الذي تطلبه 
خاص بالمجانين؛ وأنت لست مجنوناً!!» فأجابهم جالينوس: «لقد نظر اليوم الى أحد المجانين 
وغمزتى بعينه كنا آته سحب رداكي بقوة حقى تمزق: تعبيراً عن الصناقة اللحميئة الت بينتا 
بنظره؛ وهذا دليل على وجود نقطة اشتراك بيني وبينه. ومن هنا أشعر بضرورة التداوي لآن 
الطيور على أشكالها تقع». 

قال أحد الحكماء امراك هيا يطير مع لقلق. ثم حطا على الأرضء فتعجبت من كيفية 
عضب ول ترفح بتيما #اقارييت :مهما خاذا ويفا رحاة: عندها ركع انيما" يتقان مها 
بالعرج». 

ذهبت إلى الحديقة فسمعت زهرة جميلة تتحدث بلسان حالها مع حشرة كبيرة - تعيش 
بين القاذورات - وتقول لها:«رائحتك النتنة هي السبب # ابتعادك عن الحديقة: إذ لا علاقة 
نين العطر والنتانة». 

قابعدا يا شي ان عن رفيق السوع وانفي لنقبيك الأصدقاء الجيدين. ولو لانحظك 
رفيقاً سيئاً قد كسب ودك وصحبتك: فاعلم بوجود نقص فيك: فينبغي آن تكمل ذلك النقص 
وتمراع الحيب ابيع حقك ذلك الفيد يق وقيقن أن ايتاذ بركاق السوع هدك دلول مان سيسق 
سيرقك يالضيظ ها كان جما الوردة وراتجهها اتزكيةاهها السيب :وراد ابتفاد الخشيرة النسة 
عنها . 


*"'- رموعظه الزاهد «( 


كي انحه الزهاذ كثراء كتال له صاحيه لا هفرعن البكاء كلد سؤذى عتيك ونش 
بمبراكه كاجاب الؤاه د إذا لم فر عيناى جمال الحق كساى افضل. 


ولو كانت روح المسيح مستقرة ف ذات الانسان,فسوف لن يبكي للعمي الظاهري لتمتعه 
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و على هذا نوكتت أييا الانسان تملك هذ اتزوية السنامية ولك العاياية: كت بكيد ينها 
زعرميتها كترس حفائق الوجرى .انا كو فيا بالشيراه كبا همل فرهون :هم موسى فيك غالذ 
فائدة © العينين الظاهرتين والحالة هذه. 


5- «الظمآن فوق الجدار المرتفع» 


درجة يبست معها شفتاه. لكن علو الجدار حال بينه وبين الماء؛ فا عتبر نفسه كالس مكة التي 
تقلب على ضفة النهر ولا تصل اليه وعيناها تحلقان 2# الماء. 
الذى يتكوق من اتجذ ان بالتدريج والقاكه ف النهر تظرا لوجود بركين 2 هذا العمل: 
الثمرة الأولى: هي ان صوت الماء العذب المنبعث من جراء اصطدام الطابوق بالماء سيجعله 
يحس بنشوة للحن الماء بالضيط مثلما ان صوت اسرافيل هو السبب وراء احياء الموتى. 
القمرة الكائية آثة منيقترت شنيف فشيقاً مخ الماء ياؤالتة الفدريجية للظايوق باعفيا ز أن 
أجل أيها الانسان!!اياك وا لغفلة! بل أزل الطابوق الذي يتكون منه جدارالمادية الشاهق 
واسعه غلى التزاي لشال القرب الالوي رسن بازاثة ذلك الجدان. 
لوأردت نيل«ماء الحياة الأبدية «قاترك جدار الطين الشاهق (أي البدن الترابي ) فكل من 
بشن بغلينا اند ذوق الجداد سحي اكخرية زان ذلك الطابوق» والعشاق الوليوه سيركتو 
طايوقا كن حهها 
إذن أيها الشاب اغتنم شبابك لازالة ذلك الحجر والمدر قبل هرمك إذ تقيد رقبتك حينها 


5" «العظمة 4 لحظة العبودية, 
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أيسل آخل السلاطين كايا إلى وجل مقدين هار مؤمن] قال كيه اظلب ما كقع لأهية 
لك. فأجاب العارف: أيها السلطان! آلا تخجل من ارسالك لي كتاباً كه ذا؟! عندي عبدان 
مطيعان: وهما أميران وحاكمان ومتسلطان عليك بالكاملء والآن تريدنى أن آخذن عطاياك. 

قال السلطان: ومن هما هذان العبدان. 

قال العارف: أحدهما «الغضب» والآخر«الشهوة» وعليه؛. فالذى يكون النبيرا للغكعضب 
والشييوة لبس لظا يعنصا ورارن السلظانالحذرس يكو مضضا بالنور ترق يدرحة يكون 
فيها مستغنيا عن نور الشمس والقمر. 

كلقماق الذي كان غبدا ا الظاهر لكن سيده كان يحبه كك رمن أبناقة, لأن لقمان كان 
متحررا من أسر الهوى وهذا الأمر جعله سيدا وهو # حالة الرق. 

إذوه كان لقفان فين تسيو بحيب اللاهن الأاانة كان بيدا +الكديق الراقي كنا أن 
الدنيا مليئة ايضا بمثل هذه الحوادث المعكوسة. 

فطلاب الحقيقية يميزون جيداً بين الحجر والذهب لأن الذهب المادي تكون قيمته ادنى 


من قيمة التبن ب نظرهم., إذ انهم انما يسعون وراء الذهب المعنوي. 


5 -«المسألة الأصلية والنية الحسنة, 
قامأحد أقطاب العلم والعرفان ببناء دار جديدة لك فزاره استاذه ليبارك له على داره 
الجديدة؛ فوجد منفذا صغيرا # جدار الغرفة يطل على الخارج. 
فسأله: لأى شيء جعلت هذا المنفنذ؟! 
أجاب العارف: ليدخل النور إلى الغرفة ويضيء أرجاتها . 


قال الآستاذ: دخول النور إلى الغرفة يتم بنفسه بشكل طبيعي؛ وهذا شيء ثانوي ومسألة 
فرعية؛ اجعل نيتك 2 ترك ذلك المنفذ؛ لسماع الأذان ومعرفة وقت الصلاة؛ ليكن هدفك على 
هذا الأساس وبهذه النية؛ فأنت الذي ينبغي عليك تشخيص الهدفء إذن انتبه إلى الممسألة 
الأصلية! 
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/- «الجواب المحكم للمتظاهرين بالجنون» 


كان أحد الأشخاص يبحث عن رجل ذكي فطن. ليسقفبيره 3 أمره ويظلي هنه حلا 
بالجنون اسمه (بهلول) وهو يمتطي قصبة؛ ويقول للصبية ان هذا هو حصانيء فيلهو ويلعب 
بغطاء الجنون (لثلا يبتلى بظلم الجهاز الحاكم لهارون الرشيد)» وهذا الرجل يمكنه البلوغ 
بالانسان إلى الكمال 4 سلوكه المعنوي. 
الوقوف كثيراء لآن حصاني (قصبتي) يرفس كثيرا . 

قال الباحث:» اريد ان اتزوج امرأة من هذا الحيء فما هو رأيك؛ وأي امرأة اختار؟! أجابه 
بهلول: ان النساء بشكل عام على ثلاثة اصناف: صنفان يبعثان على المشقة. وصنف يبعث على 
السرور: 

1- الكراة انق تكو ف انحتياركف مظلها . 

9-"المرأة الى يكوق تضيفها :ف اختيا رك :وتضيفها يعي عتلت: 

"- المرأة التي تكون منفصلة عنك بالكامل وكأنها لا ترتبط بك لا من قريب ولا من بعيد . 

قب امعان يولول قديوة عوادم [قسيقم واثتحه أسرضة تجو الصيية فيقيه ا خؤذلك لكان 
وهو يهتف ويصيح. فبقي الرجل الباحث حائراء ولم يفهم السر ب كلام بهلول؛ 

فانطلق نحوه مسرعا وقال بصوت مرتفع: يا بهلول فسر لي كلامك هذا فرجع إليه بهلول 
وقال: 

3 اقراة الى هى عامل الختيارلف» هي البنت الباكر ال سعدك دائما : 


1- المرأة التي يكون نصفها ‏ اختيارك. هي المرأة الثيب التي كان لها زوج قبلك. 
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؟- المرأة التي تكون منفصلة عنك بالكامل هي المرأة الثيب التي لها طفل من زوجها 
السابق. فيذكرها طفلها به لأنه أبوه. 

ثم هتف بهلول قائلاً: ابتعد عني لثلاً يرفسك فرسي واتجه نحو الصبية ليلتفوا حوله 
ويلعبوا معه. فتعجب الباحث من حدة ذكاء يهلول وتدبيره فتبعه وعندما أدركه سأله: ماذا 
تفعل مع الأطفال بقصبتك هذه وانت بهذا الذكاء؟! قال بهلول: هؤلاء الوحوش (أعضاء حكومة 
هارون الظالمة ) طلبوا مني أن أكون قاضياً للمدينة فرفضت طلبهم هذا وحينما اصروا على 
لعدم عثورهم على أحد بعلمي وذكائي تظاهرت بالجنون لآتخلص من شرهم. أجلء؛ فلو لم 
أتظاهر بالجنون امام هؤلاء الظلمة الذين يد عونني لإعانتهم على جورهم وبغيهم, فأنا مجنون 
واقعي. والذي يتأمل 2# هؤلاء الجلادين الظلمة ولا يتظاهر بالجنون ليخفي ما 4 نفسه فهو 
مجنون حقيقة. فالعلم هو الذي يذوب 2# الحقيقة: لا ذلك الذي يتخن كحرقة لبلوغ الاطماع 
الحيوانية الجوفاء وعلمي هو من النوع الأول الذي هو طريق السعادة؛ لا من النوع الثاني الذي 
هو سبيل التجارة؛ لقد بعت انسانيتي لوجه اللّه تعالى. بكسب الحلال لا بكسب الشيطان. 


- «الطبيب والشيخ المريض» 
لعب يخ مين الى لطبي يتك وروايم كفل التلبيي لفق يوانني دقان الطلوييي: 
الوط يسرى ضعيق: 
العم سين القيشرحة ايسا 
الشيغ ولا التد بالظفام والشرات: 
الطنيب: فسني الشيكوبقة ايشا . 
الشيخ القن انحتي ظهرى؛ 
الطبيبه» نيب الشيشوكة 
الشيخ: هناك ألم # عيني. 
الطبيي: سمي افر 
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وهنا غضب الشيخ وقال للطبيب: أيها الأحمق الجاهل! ألم تعلم من علم الطب سوى هذه 
الجملة فقط. 

الفلسبفرةا الشطني وكاة العبور سين الشيكيخة زيضا : 

أجل يا أخي فالبعض يبدو عليهم العبز: نظ حين ان لهم روحاً شابة غارقة 4 الفيض 
الالمي؛ 2 العالم المعنوي؛ كا لأنبياء والأولياء والصالحين... فلا تتعجل باصدار الأحكام 
المجحفة بحقهم مستندا على ظاهرهم: وتغض البصر عن سيرتهم بسبب الصورة: بل تعمق 2 
جوف قلوبهم: واس تلهم من طراوة ونشاط أرواحهم المعنوية. اجعل صفاء قلوبهم مرآة لنفسك 


4 - «حديث الطفل اليكيم بالقرب من جنازة أبيه,» 


بينما كان المشيعون يشيعون جنازة أحد الموتى كان ابن المتوفى واقفاً على التابوت وهو 
يبكي ويقول:» أبي العزيز سيذهبون بك إلى حفرة مظلمة عميقة؛ لا بساط فيها ولا نور و...» 
فسمعة طفل كفي ركان واقفاً هناك مع آبية: طالتقت إلى أبية وقال له :«اثهم سيذهيون بهذا 
التابوت إلى كوخنا يا أبت! لأن هذه الأوصاف التي ذكرها هذا الطفل تنطبق على بيتناء إذ لا 
يوجد ش بيتنا بساط ولا نور أو طعام أو آنية أو ماء« . يا لفظاعة القبرء وأهواله وبشاعته. حتى 
اله أضيع كديفا يدؤر على السكة الجميع عق الطفل اليكيف: 

فلا تنس يا أخي! ولا تجعل قلبك قبراً مظلماً خرباً. حرر نفسك من حصار مثل هذا 
القلب؛ بل الهمه النور والحياة بتسبيح اللّه تعالى: لتنجو كما نجا يوسف اكلا من ظلمة السجن 
ويونس التكل من احشاء الحوتء. بالشكر والتسبيح. 


رك «البدوي والحكيم» 


لقي أحد الحكماء رجلاً من أهل البادية كان قد وضع كيسين على ظهر البعير وهو جالس 
أجاب البدوي:«يوجد احدهما قمح و الآخر رمل وحصى« .فقال الحكيم:« و لماذا 
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حملت الرمل والحصى«. أجاب البدوي:«ليتعادل الحمل« . فقال الحكيم: «اجعل القمح 
نصفين؛ وضع كل نصف # طرف ليخف حمل البعير وتتخلص انت ايضاً من مشقة ثقل الرمل 
والحصى «فاستحسن البدوي اقتراح الحكيم وطبقه؛ وطلب منه الصعود على ظهر البعيرء رأفة 
بحاله واعترافاً منه بجميل نصيحته: وغ الطريق سأل البدوي الحكيم قائلاً ولابد وانك تمتلك 
الكخير من البسباتين والأموال والخلمسان و: .. لحكمتك وعلمك هذا بالكن اكبرتي ذا تتجول 
راجلاً حافياً مع كل هذه الحكمة والخبرة؟ «شاجاب الحكيم:«قسماً بالله تعالى اني لا أمتلك 
حت غشاء يومي هذا .اغآنا اهب حيكها أجل لقمة العيش هاري حافيا ‏ ولم انعد مح حكيق 
هذة شوق الهم والمشاكل :: 

وعندما عرف البدوي حال الحكيم؛. صاح # وجهه:«اغرب عن وجهي لثلا يعديني 
شك هذا و 

ان الحكمة الثي تبعث على الجمود والكود وتنحصر # القول دون الفعل لا تعد حكمة بل 
هي نقمة. الحكمة العملية: تبعث على التشاط والابداع 4 الفكر: بالضيط كما يفعل الشلال 


الذي يحيي الأرض بعد موتها . 


-"١‏ «نصيحة الجمل تاغأر المغرور, 


أخذ فآر بزمام بعير وسار الطريق متبختراً. وسار الجمل بجثته العظيمة تلك خلف 
الفأر المعجب بنفسه. اتضح غرور الفأر هذا للجمل لكنه لم يظهر أي رد فعل بل قال 2 نفسه: 
«أيها الفأر الحقير, ان الوقت ليس بوقت تكبر ووقاحة. اصبركي أريك بأم عينيك وضاعتك وقلة 
شأنك «استمر الفار وهو يطوي الطريق؛ آخذا بزمام البعير حتى وصل إلى نهر صغير, فتوقف 
هناك» ولم يتمكن هن مواصلة السير. 

فقال له البعير:«لم توقفت؟ تحرك!» فأجابه الفأر:«ان هذا النهر واسع وعميق؛ ولو نزلت 
فيه لغرقت» فقال البعير: «دعني أحدد عمق الماء أولاً. ثم انزل انت طيه». فبلغ عمقه إلى ركبة 
البعير. فالتفت إلى الفأر وقال له:«أيها الفأر: هناك ركبة عن ركبة, فهو بالنسبة لك نملة: اما 
بالنسبة لي فهو ثعبان؛ بالنسبة لك إلى الركبة, لكنه يتجاوزني مئات الأذرع». وهنا قال البعير 
للفأر: «كن حذراً واياك والوقاحة والتكبر! أيها الضعيف لو احببت التظاهرء ليكن مع الفئران. 


ت 70خ 


شكن) تكلم 
أب الفا رم البسوققه كال الشاروولش شت ون اتقير يض الآن امجوف اق ا جدنم إلى الجاقتب 


فآن الم تكن آميرا ذكن مواطنا عاديا وان لم كن هلاسا للسفيعة سلل ول قياذانها : 


فرك «التحليق اللامحدود 2 الفضاء الكوني» 


ذهب جمع من المريدين إلى قطبهم واشتكوا عنده من تصرفات أحد رفاقهم واسمه (عبد 
الباقي) وقالوا ان فيه ثلاث خصال قبيحة؛ فهو كثير الكلام والمنام والطعام. فأمر زعيمهم 
باحضار عبد الباقي وعندما حضر قال له: «كن معتدلاً 4 الحالة التي انت عليهاء فقد جاء ‏ 
اللسديكه خينالآمور اوسسطها وفكن سعقدلا على الذوا واياك:والافراظ والتفقريظ ها عتنر 
عيد الباق متعم ارقيا ح وضينة ينه وقال كدا ,لخن الأويمظ أغر تسبي فالتجدول الصكير 
غلى سبيل المثال: ليس بذلك الشخ الذي يذكر بالنسبة للعمل: لكنة ثهر عظيم بالنسبة ثلفارء 
كل من يرغب 2# تناول أربعة أرغفة من الخبز فحده الأوسط رغيفين اثنين أو ثلاثة. ولو تجاوز 
حده الآوسط فسيذهب ضحية الجشع والطمع كالبطء والذي يرغب 4# عشرة أرغفة فحده 
الأوسط ستة و.... وزيدة القول:«ان الحد الأوسط لكل شيء اثما يقاس بالتسبة لذلك 
الشيء واعلم ان تعيين الحد الأوسط المناسب ممكن ‏ الأمور المادية (انتي لها أول وآخر ). 
أما بالنسبة لله تعالى ولقاته الذي ليس له أول ولا آخر ). أما بالنسبة لله تعالى ولقائه الذي 
لس له ]ول وله الك كللاهن انظ له 136 إن وله يكن لأسن دوين ذاه كان اللامتتاهية 
وتحديدها وأما فيما يتعلق بكشرة نومي؛ فأنت تنظر بعينك؛ لكن قلبك غارق # النوم على 
العكس هتني فقن رقنات غيني إلا انقلبي فظن وسسنتيقظاء :وما بالتسبة لكثرة اكلي غان الاكقار 
من تناول الأطعمة اللذيزة الأطعمة اللذيذة والجيدة يعد قليلاً مهما كثر«. 

إذن! لا يفوتك أخي المؤمن ان التحليق # الفضاء الملكوتي للّه تعالى لا يحده حد ولا يذهب 
هنذا التطيق هو نالك اند 


“ار الجاهل اللجوج « 
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أعطى أحد النحويين مثالاً «ضرب زيد عمراً» لغرض بيان حركة آخر الكلمة. ( وكما هو 
0 كلبنة زه تمق اها مركوها وقطلة ورعمر برق متجرا بعصي 4# الاصطلاح 

فقال شحصن احمق لم يدرك الهدف من هذا القال: وباي جرم ضرب زيد عمراة! 
فأجابه النحوي: هذه الجملة هي مجرد مثال؛ وقالب للمعني فخذ لب هذا المثال دون قشوره! 
والاستشهاد بزيد وعمروء إنما هو لغرض بيان أواخر الكلمات وما تلحقها من العلامات؛ فتأمل 
هذا الشيء ولا تبال بالمعنى. لكن ذلك الجاهل الذي لم يوفق لاستيعاب المطلب؛ اصر قائلاً: 
(ما هوذنب عمرو حتى يضربه زيد5) فاضطر النحويء وقال له من باب المزاح: «لآن عمرو كان 
قد سرق واوا فضربه زيد لآنه تجاوز حده؛ ولهذا استحق العقاب والتأديب بالنتيجة» فاقتنع 
الأحمق بهذا لي 


2 «شجرة العلم» 


أشار أحد الحكماء بين جمع من أصدقائه إلى ان هناك شجرة # الهند» لو تناول أحد من 
ثمارها «المسييحي طلى شرا رو مريت صدي البككا نهدا الكلام وصدقه؛. حتى عشق 
لك اللاصضرة راصي كاترليان غارفا تحيهافارسال رسو إلى اليس ارعس هديا 

تيجو وتنك الريسول إل اليقد شيع _البضيت من فاك الجر رك الجينا ل والودياق 
والمنحاري انين مكوالية وظتع هن لثامن ازلقالره قال مس 1 اجنهاء اكه لموركق 5 
مهمته هذه ولم يعثر على أي أثر لهاء بل كان أكثر الناس يسخرون منه ويستهزؤن به ويقولون 
له «اسنان فاهر مثلك لا يبحت هما يخائف الواقم». 

وامف وصول الستطام يفا البسف عقي كود لم يثراك ال مم اللاججرة حميي 
على العودة إلى بلده يائساً مكسور الخاطرء وي اثناء عودته وصل إلى منطقة يوجد فيها 
رجل عارف عالم: فتوجه إليه وعرض عليه مشكلته؛ وطلب منه ان يطلعه على تلك الشجرة؛ 
فضحك ذلك الغارف وال لهو امراد موه اله نجرة شجرة العلم العالية ندا ذات انظلال 


ل 
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الوازظة وهى تفسها هرالحياف الذى سس هاعد هن المحيظة الألينى اللامتتاهي. لقد تصورك 
أيها المسكين بأنها شجرة عادية: فتركت المعنى وذهبت وراء الخيال والصورة فللعلم اسما شتى 
فارفيطاع حلئة اسم اللقتسرة والقرق افيس «التضي اللسكاب و .وله عقاف الاش مق الأكان 
والشاكع احدهما التمر الكالب» إذاخ يحب إلا تفل كن شصرة العلي والتتحميق يتفوية الله 
تشبقق قلوينا شابة شفالة على الدواف كما ان ذكر الحتماء خالى. أبدا . 


- «الخبير ولغز العنب» 


اجتمع أربعة أشخاص من مناطق مختلفة (عربي ورومي وتركي وفارسي ) 2 محل واحد . 
فأعطاهم رجل عدة دراهم لينفقوها فيما بينهم. فوقع النزاع بينهم حول كيفية صرف تلك 
الدارهم. فقال الفارسي:«اني احب ال( أنكور) أي العنب». وقال العربي: «معاذ اللّه أني أريد 
العنب»» وقال التركي: «اني أريد ال (نو زوم) أي العنب» وقال الرومي: «اني أريد (استافيل) أي 
العنب ايضا». 

فقد أراد أربعتهم العنب ولكن يسبب عدم اداركهم لمعاني هذه الأسماء التي تلفظوهاء فقد 
تصوروا بأن كل واحد منهم بريد ينا ير الذي يريده صاحبه. 

واس حي و رم 
ا فنيا واعظاهم اياف قبلغ كل واحد م ا اا 
«لذا فقد أصبح تذوقهم للعنب نحلو وابتهجت نفوسهم بحلاوة الصلح والاتحاد». 

وهذا هواسلوب الانبياء عونك حيث انهم يثبتون اركان الوحدة بين جميع البشرء لاطلاعهم 
على مختلف اللغات والغايات. 

مثل النبي سليمان اكثقة الذي خلق بين الحيوانات تلك الألفة والاتحاد لمعرفته بلغاتهم حتى 
ان الغزال كان يسرح ويمرح الى جانب النمر. 

رقن امهنا سيول لقنو العارك واللك تماق بالطبيط كنا بصع ربنول اذه كام برضا دق 
الوحدة والتازر بين قبيلتي الأوس والخزرج. 
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طرك رعاقية عدم اللاصغاء للعظماء» 


التقى أحد الحكماء # الهند بمجموعة من المسافرين: فعلم ان زادهم قد نفذء وأصبح 
الجوع يهددهم.: فقال لهم الحكيم رأفة بهم: «اصدقائي الاعزاء! أعلم ان الجوع قد أخن منكم 
مأخذه. لكن لدي نصيحة أرجو قبولها! ستمرون خلال هذا الطريق بصحراء تكثر فيها صغار 
الفيلة الممتلثة والسمينة؛ وحذار ثم حذار من ان يدفع بكم الجوع إلى فقتل صغار الفيلة تلك 
وتناول لحومها والا فستهجم عليكم امهاتها وتمزقكم ارباً . اكرر ثانية؛ لا ينبغي ان تلوثوا أيديكم 
يدماء آي واحد غن ضغاز الفيلة تلك» احذروا من أن يتغلب غليكم الجشع والطمع «مقلما 
كان الأنبياء 1 يتصحون التامن بهذه التصيحة قائلين لهم: كوثوا يفظين: لا تسمحوا للفراقق 
الحيوانية ان تسيطر عليكم». 

نعم لقد واصل المسافرون مسيرهم وكان الجوع قد أنهكهم جميعاً. وفجأة شاهدوا أحد 
صغار الفيلة. فاصطادوه واكلوه؛ لكن أحدهم إلتزم بنصيحة الحكيم فلم يلوث يديه بدم ذلك 
الفيل الصغير؛ ولم يتناول شيئاً من لحمه أبدا . 

وثتيجة لافراطهم ف الأكل فقن ششيهع النناس طاستفوا على الأرض باستفاء الشكمن 
الذي أبي أن يأكل فقد بقي يقظأً يحرسهم وكانت رائحة لحم ذلك الفيل الصغير تنبعث من 
أفواههم خلال الزفير. 

و فجأة لاح من بعيد فيل عظيم رهيب. متوجها صوبهم.: وكان هذا الفيلء؛ أم الفيل 
الصفيرء وعندما وصل إليهم إتجه أولاً نحو ذلك الحارس:؛ فأخن يشم رائحة فيه فلم يشم 
رائحة لحم صغيره؛ كرر ذلك مرات عديدة؛ فلم يعثر على شيء قتركه ولم يلحق به أي أذى ثم 
توجة هذا الفيل العظيم إلى أولتك التاكمين: وآخد يشم راكحة آفواههم قاس تتع آن الرائحة 
التي تفوح من أفواههم هي رائحة لحم صغيره وعندما تيقن بأنهم هم الذين اهرقوا دم وليده: 
أخنذ يرفعهم الواحد تلو الآخر بخرطومه ويضربهم على الآأرض؛ حتى مزقهم شر ممزق. 

ولاأيخفى ان التبى اق كان يشم راكضة القضيلة هن البمن إن اعنام وكان يدس أيضا 
يعقونة مخ ماقت كلويهة ولم تبلغ الحق, 


حر «ثعبان النفس» 
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يروى ان أحد الأشخاص قصد المناطق الجيلية الوعرة ليصطاد بسحره وفنه أحد الثعابين 
وندولم راكاد ]ل رودم كن يضرع عليه الناس وسطتبود ومض [كان, كيبي قاتت دين 
اضطياد الأفاعي والتعابين. 


وحل فصل الشتاء وهو ما يزال بين الصخور وقلل الجبال إلى أن عثر وبعد مشقة كبيرة 
على ثعبان عظيم # أحد الجبال؛ وكان عاجزاً عن الحركة لضعفه ولشدة البرد القارص؛ ولكنه 
بالرقمع مسؤيلك كام يورو شك الك وعالسشرو شاوه ذلك الصرياف إلى يعوا ننه تاد 
شديد.ء وصاح ‏ وسط المدينة فتوجه الناس من كل حدب وصوب إلى صفة نهر د جلة ( ببغداد) 
والمضيموا ماف نض راغ عددهم ماكة الك كفن وهة على انحر من الجمر تروية ذلك الشيان 
الذى كان مطويا ف قخطع من القماشن وقد مده البرد: 

الإسكيو لاس جتنا عاك اروك هود الكتيعين هناك وازتقيف اشعة امسن شيا 
كفنيقا: نايدا الهو القع وضننها نغطت اشعة القن فلن الفاح اعاددت إنيه الشركة 
والنشاط. وفجأة شاهدوا ان الثعبان بدأ بالالتواء والحركة فامتلوًا رعباً ولاذوا بالفرار. بشكل 
أودى بحياة العديد منهم تحت أقدام الفارين. 

أفنا سياه القابين طقن ساك اعضاو وله يتعزك اند تخوسه نوريو كانشاة اليؤيلة اماه 
الذتب. فهجم عليه الثعبان والتقمه ثم ابتلعه, والتف بعد ذلك حول عمود غليظ حتى تكسرت 
عظلام الضياة لوطت الكفبانموقرك النابى المنيكة لقدة هوفوم والههوا نحو الستحارق 
والأودية هرباً من الثعبان. 

فلا تغفل يا أخيء ان تفسك هي ذلك الثعبان الذي لو حصل على الدفء والقدرة لقلب 
حياتك رأساً على عقب. 

فيان الثقين هنذا #الكدودة والبحوضة امام اللشاكل والصهات: كن هذه الدودة والبعوت» 
نفسهاء تتحول إلى أفعى وصقر بسبب التحليق 4 فضاء المال والسلطان. 


فالامان (واتشرهم ان جانقا نك لس يدرو طلى قنع لتقي زالق عن الشسسين وبدوة 2 
تقاودينا يكل افتوة و رودل يقركن الافينان الضعريت بن لسنيكارة على انظسن البعيوا قدة# ان 
الركل السجاع مكل مو اللكلاكاد رهان أن يممركل قاع فرصون التفسية بالقصا الى .د 
يده (عصا التوحيد والايمان ).إذن كيف صمد موسى اكلا وتستلهم معنوياته؛ عندما تقاوم 
النفس. 


5 تب 


جلال الدين الرومي 
4" «عدم اكتراث المتدين بالأمور التافهة, 


ذهب رجل إلى الحلاق وقد خالط الشيب شعر لحيته وقال له:» بما اني عثرت على زوجة 
جديدة: فأرجوك أن تزيل الشعر الآأبيض الذي # لحيتي «فقام الحلاق بحلق كل شعر لحيته؛ 
دون ان يلتفت إلى كلامه. ووضعه امامه وقال له: «بالنظر لكثرة مشاغلي؛ قم انت بفصل الشعر 
الأنيهن عن الشعر الأسووةة 

لظلوي خسن وين لظينة معان كفا كيس عليه ون العقم هيف ففاق الول لزيد مهاد 
أخبرتني عن الصوت الذي علا من وراء رقبتك. هل كان صوت يدي أم صوت قفاك5!«فقال 
زيد وهو واضع يده على مكان الضربة من شدة الآلم:«اني متأثر من ألم الضربة؛ ولا مجال 
عندي 2# التفكير بغير ذلك «. 

لذا فان الغفلة واللامبالاة. تأخذان بفكرك يا اخي إلى هنا وهناك ولو كنت تتألم للدين 
لاختص فكرك بالحق تعالى دون التفكير بالآمور التافهة. 


4 «الريض النفسي» 


يرو ان معلما افتتح مدرسة خاصة # قديم الزمان . فحطبر عنده كثير من الأطفال: 
كان خريضاً هدا على الددورس لدرجة انه لغ يسم يالتفظيل نذا ؛ بل لم يمنحهم حتى ساعة 
وانحده تلاسذاهةر ضفن ضير اتفال وفالواء أن الأسكات لا يفوض آبذاولئ لغذة ايام السترت 
منه بعض الشيء. فتشاوروا فيما بينهم للبحث عن مخرج. وكان أحدهم أذكى الجميع؛ فقال 
ايدو كاتا نتتدع حبيعا. وتدككل هل الأسكاة صلل مسيقف واهدا بعك لكر وقدول فور لان 
السلامة: ماذا حدث كي يشحب لونك هكذا؛ هل أصبت بالحمى لا سمح الله تعالى؟«و لو قلنا 
له هكذا كلناء غان كلام كل واحد منا سيؤثر عليه بعض الشيء وسيزداد فلقاً بذلك: وغتدما 
دو هرا ترط تعظل المدزيسة ونرقاح يعطن الوق كي واه حتيع الطلسة اكبالع عتدهم 
ثلاثين طالباً على اقتراح هذا الطفل الذكي وتعهدوا بعدم افشاء هذا السر لأى احد أبدا. 

وك صباح اليوم التالي وقف الطلاب بشكل منتظم منتظرين الأستاذ؛ وعندما جاء المعلم: 
تقدم ثحوه أحد الأطفال وقال له بعد اداء التحية والسلام:«رافقتك السلامة يا استاذ !اذا 


51ت 


هكذا تكلم 
نون وجهاك كناحبة هلانت مصساب بالحمن 09« قال الأستالا اذهب واجلس::صيحق 
جيدة والكده تأكريظ تفده يعظن الشيء: 

ثم تقدم الطفل الثاني واستفسر عن صعة استاذه مثل الأول فازداد قلق الأستاذ بعض 
الشيء. ثم الطفل الثالث ظائرابع فالخامس ف... كل يآتي ويتكلم مع الأستاذ كما تكلم الأول 
ويذكره بشحوب الوجه والحمى والمرض. فاضطرب الأستاذ وأخذ يفكر ‏ صحته. لقد خلفت 
كلمات الأطفال 3 الأستاذ حالة نفسية عجيبة واقلقته بشكل جعله يأمر بتعطيل المدرسة:» 
تقصين متؤله واعصيانه مكوفرة: وعتدها كني اليا ب قال الزرحقه ممترظا نما هذه الالامبالاة 
انت لم تستفسري عن أحوالي وصحتي أبدا! «فقالت له زوجته: «هذه حالة نفسية: وإلا فان 
صحتك جيدة جد« . قال الأمستاذ:«مازلت تناقشيني: آلا تشاهدين وجهي الشاحب!ما هو 
ذتبي عندما تكونين عمياء خرساء«..فقالت المرأة:«دعني آتيك بالمرآة لتنظر إلى صورتك 
وتتيقن من صدقي «؛ فقال الأستاذ : «كفيء فان رأسي تؤلمني: افرشي لي الفراش كي استريح 
«. وقفت المرأة قليلاً فصاح: «اسرعي افرشي الفراش يا عدوتي« . ففرشت له الفراش. فا 
مكلف يحطظيا مجه وه يردد ب الستيرا و زاف )2 

بعد هذاء أجب رالأطفال علن المسيء إلى نيت الأسقاء المريضن لقراءة الدرس متاك« ويعد 
مضي عدة أيام شعروا يعدم الارتياح: ثم قالوا 4 انفسهم:«لقد اتقلب حالنا من السيء إلى 
الأسوع لقن ايها هنا فى سجن 

فقال الطفل الذكي مرة أخرى: «ارفعوا اصواتكم عند قراءة الدرس!«و ما ان رفع الأطفال 
أضواتهم حتى قال ذلك الطفل الذكي:» اهدؤا! غاصواتنا تزيد من مرضن الأستاذ وصداعه :. 
فراد هذا الكلام من تضورات الأستاذ النفسية ثم قال للأطفال:«لقد صدق هذا الطفل» قوموا 
وغادروا هذا المكان لثلا يزداد صداعي«. 

خرج الآطفال وانطلقوا مسرعين إلى بيوتهم كالحمامات التي تتحرر من القفص. 

و صباح اليوم التائي؛ قامت امهات الأطفال بعيادة الأستاذ فاذا به ملتحفا والعرق 
يتصبب من وجهه وجسمه وهو يئن. فبكين وقلن للاستاذ : «متى مرضت؟ ما كنا نعلم بذلك 
أبداً...» فقال الأستاذ »آنا ايضأً لم أعلم: فاتشغائي بالدروس جعلني أغفل عما يجري 2 
نفسيء وقد نبهني الأطفال على مرضي هذا . مثل نساء مصر يّ مجلس يوس ف الكككلا. فقد 
انشغلن بالنظر إلى وجه يوسف الكل حتى قطعن أيديهم بدلاً من قطع الفاكهة وهن لا يشعرن 


ا 


جلال الدين الرومي 
بذلك. أو كالأبطال ‏ سوح القتال؛ حيث فكرهم منصب على مواجهة العدو. حتى ان أيديهم 
لو تقطعت لرفعوها وحاربوا بهاء دون أن يلتفتوا إلى الدماء الغزيرة التي تسيل منهم « . 
ان بدن الانسان بالنسبة لروحه؛ كالثياب التي تغطي جسمه:؛ لذا لا تتعلق كثيراً بالثياب! 
ولاتهتم حتى لو تمزق بدنك بل اسع للتحليق بروحك عالياً, وللات خش من ان تخرج الروح من 
اليدن. 


خللاصة القصك: 


؟- لا تحبس فكرك #4 قفص الماديات؛ بل خصص جل افكارك للقضايا الآأساسية المهمة. 


2-5 رجزاء العايد الذي نقض عهده)» 


توجه شخص عابد نحو الجبال بعيداً عن ضوضاء المدينة ليتفرغ للعبادة: فاستانس بذكر 
اللّه تعالى ليلاً وثهارا, وهو يدعو ويتضرع وكانت 4 ذلك الجبل عدة أشجار مثمرة كالتفاح 
والرمان والسكرض: تصدمن القياف غذاءه لدة مبكة ون قناز كلك الأشها ن نواكذ هان تقبينة 
عهداً أن لا يمد يده إلى الأشجار جني الثمار, بل سيكتفي بالفاكهة التي تسقطها الرياح على 
الأرض. 

وقد حافظل على عهده وتذرء هذا "الأسابيع واشهر لعنه وااجه انفد الاياذ امتحاناً 
صعباًء إذ لم تهب الريح على تلك الأشجار لمدة خمسة أيام. وهو لا يزال على عهده مع انه 
يتضور جوعا . 

أخيرا تكن روكت قري تحهرة كشاهد هددا من الفوخرس هاي انض التخصيات ذفات 
الأثناء هبت ريح شديدة جعلت ذلك الغصن يميل عليه وقريباً من متناول يده. فاثر الجوع فيه 
كثيراً وتغلب عليه الاستسلام؛ فنقض العهدء وقطف عدداً من الكمثرى من ذلك الغصن فبطل 
نذره وانتقض عهده. 

نعم اوتطريق المال وعر رول يخلريى الامكنان والياقىف كما اع الغرنكز الحيوائية ندم 
سلب غلى الأتبنان كحطله ففرا القطئ'ضين اللدكات» 


رك 


هكذا تكلم 

تقد شيج الله تمالى علن العا «اتشعق القاب: 

كانت هناك مجموعة من اللصوص الذين يبلغ غددهم حوالي العشرين لصاء تقيم ذ 
نفس المنطقة الجبلية التي كان العابد يقيم فيهاء ويقيم هؤلاء ‏ بيت بعيد عن الانظار حيث 
يجمعون فيه كل مسروقاتهم ثم يقسمونها فيما بينهم 2 الوقت المناسب. 

وب احدى المرات علم الممسؤول عن أمن البلدة عن طريق جواسيسه بمحل اقامة اولئك 
اللصوصن: ولد كنض شترة عت الشف شرظة الديية اقرط :على اللنوطن ومعهة ذلك العايك: 
فربطت أيديهم وأرجلهم: وأخذوا يقطعون أيديهم وأرجلهم من خلاف طبقاً للقانون وخلال 
تلك الضجة ويينما .هم يقطمعون ايدى اللحوصي وأرجلهم قطعوا يد ذلك العابد الذي اقتادوه 

مع اللميوصن أيطيا . وبعد ان قطعت يده التفت إليه أحد العاملين هناك فعرفه ثم صاح:«ان 
متخ اهام :ولنسن كلع كلما قظليكم بد هقرب فابلقوا الركسن نذا لاعاكورا .هاسعو الركنين 
إلى العابد واعتذر منه وأسم على عدم علمه بالمر. فقال العابد:«أنا أعلم سبب هذا الحادث. 
فبالرغم من يقيني ان نقض العهد غير صحيح. فقد قمت بنقض عهدي (أجلء؛ بنفس هذه اليد 
المقطوعة نقضت عهدي ). لذلك انا استحق هذا العقاب«. 

لم يبد العابد آي رد فعل سلبي؛ بل كان شاكراً لله تعالى على الدوام؛ حتى بعد أن قطعت 
يده. فحباه الله سبحانه ثواب صبره وشكره؛ وانزل عليه المزيد من النعم. 


اتدل كلو اغلق الله هالى ياب الكية ماء نفك رايا اشر الرحنة: 


1 «ثمرة تفكر الصاتّغ» 


اتجه شيخ ضعيف نحو الصائغ وقال له: لطفاً أعطيني ميزانك لأزن به قطعة من الذهب! 
ففال الصاكة: معذرة آيها الشيث لا يوجد عتدق غريال قال الشيخ: زاتما أردت ميزانا» فقال 
الضناكة: وشفواء لا توجد عندي مكنسة» قال الشيخ:«أرجوك لا تستهزئ فانا أريد ميزانا» قال 
الصائغ اولقن سمحت #اكباكن وبحت أطرانا أوشبياء كش قريته افاجالك ذرجدتك شيف 
هرما بو كال تبرض العييه نذا من جيه . ومن جهة أخرىء ان الدهب الذي بحوزتك ناعم 
ودقيقء وعندما تريد أن تزنه سيتساقط على الأرض»؛ وعندها س تطلب مني مكنسة ومن ثم 
غربالاً. ونتيجة للتمعن ‏ الأمر وعاقبته. أرحت بالك وخلصت نفسي منك». 


حت 


جلال الدين الرومي 
نعم قالذي يقتصر نظره على بداية الأمرفقط فهو أغمى حقا . أما الذي يتامل الأمز 


ومراحله من بدايته إلى نهايته. ويتمعن فيه بصورة جدية؛ فلن يندم أبدا. 


7- «يعد النظضر 


الح يكيدل مع درو وقال دنا صدوفى ١‏ قف الم تر ]ينا نولم شسكطان اك عدر سوا 
وأخطو إلى امام طبقا لهذه النظرة. لذلك لم أعثر أبدا. فانا أبصر عشرات الأقدام أمامي؛ + 
حين لا ترى انت امامك أكثر من قدمين أو ثلاثة. انت تنظر موضع قدمك فقط دون الحفرة 


'51- «العاشق الحقيقي» 
قال سن تغاقة + لش مناكرت فثيرا وشاغدت مدنا وأناكم حميلة: فانة مد رن قشل 
وأجمل؟ 
بالنسية لنا. مثل يوسف اللقل: الذي كان 2# قاع البثر. 
لوكان االتشوق 2 السسيم كين التسة فر قان فا الب جح ضهى تدر رقة امتبراءزيلاة 
الكلام أنه كلما كان المعشوق 4# الجحيم فهو الجنة, لوكان 4 السجن فهو الحديقة الخضراءء 
زبدة الكلام أنه كلما كان المعشوق معي فأنا مسرور حتى لو كنت أعمى. 


5 «النظرة الالهية, 
عشق شاب فتاة جميلة وهام © حبها ثمان سنوات؛ لكنه لم يفلح حتى بالتطلع إلى ظلالها 


0 1ح 


هكذا تكلم 

الركيعة نوق الستماع من التخرين هن اوصناقها: الأماخ سعوات: ولم وزدد اللا هرما وتصميما 
على الوصول إليها وبي احدى الليالي المظلمة دخل ذلك الشاب أحد السماتين مما صديرة 
جواذه هرياً من انظاو اتحارين الليتى الذي كان ينزو داف نظرا باقع الول ليل بف فلك الآيام 
فالتقى صدفة بمعشوقته هناك وبهذا تحطم طوق البين ونال مراده الذي دام ثمان سنوات 
بليلها ونهارها . فشكر اللّه تعالى ودعا لذلك الحارس بالموفقية # الدارين ونيل ما يتمناه 
لأنة كان اتسبب اللعاقق #الملاج من السم القائل سد كوثه مرا كالعلتم الدى لا يطاق بالشة 
للآخرين (لقد أصبح الداء دواءاً مثل النار المستعرة التي عادت روضة غناء لابراهيم النتة). 

من هذا المثال يمكننا استنتاج هذه الثمرة: 

ان سم الحية الذي يعني الموت بالنسبة للانسان:؛ انما يعني الحياة نفسها بالنسبة لنفس 
الحية؛ و... فزيد مثلاً وهو شخص واحد, يعد ملاكاً من قبل شخص وشيطاناً من قبل آخر 
فهو بالنظرة الولى حسن وبالثانية قبيح. 

لو أردت التطلع إلى اللّه تعالى فاسع للحصول على النظرة الالهية وكن مع اللّه تعالى 
ليمنحك مثل هذه النظرة: أو انظر إلى الله تعالى من خلال نظرة الموحدين الحقيقيين (كالأنبياء 
والأولياء) وحينما تحصل على نظرة كهذه تعد بمثابة آية م نآيات اللّه تعالى التي تدل على 
عظمته وابداعه؛ وحينئذ يبدو لك المر حلواً والصعب سهلاً. 


6- «انتقاد المحشوق تلوقاحة العاشق» 


وحينما التقى العاث شق بمعشوفته # القصة المتقدمة يعد ثمان سنوات أراد تقبيلها. 
فنهرته بشدة ووقفت 005 وفالت له:«كن وديا ولا تتهور١«.‏ 

فال الناشى الولياع :لا انس :هما لامجل مقف نوف الريع الى قب نكا وهقالت كينا 
نات يا قرية 

قالت الفتاة: أيها العاشق المجنون. اعلم ان هناك من يحرك الريح قالريح انواع. فهي 
لبعض نعمة وليعض نقمة . قلقوم هود اللذتمن فاته صمرصترا عاتية. ولنفس هود 5 ليك كانت 
كريح الصبار رقيقة لطيفة. وهي تارة ريح الربيع وأخرى ريح الخريف الثائرة. 

نقذ حسيقن أيها الماشبق الوليان شاغيلا راس لذ يفوفك ان النشاق يعاتون من قلق داتم 


ات 


جلال الدين الرومي 

لانهم انما ينظرون إلى ما يدفعهم إليه عشقهم الأعمى. انهم لا يصدقون بوجود مالك للغزلان 
فيقدمون على اعمال لا تحمد عقباها انطلاقا من تصوراتهم الجوضاء تلك ولا يلتفتون إلى 

فاعتذر العاشق وقال: لقد أردت اختبارك لأقف على مدى أمانتك وعفتك وعصمتك ومع 
ات اعرهك قبل الاختبانايضاء لكن ليس .من رآئ كمن سمع. 

ردت الفتاة عذر العاشق الواهي هذا بشدة وقالت له: ان مكرك مفضوح عندي. لماذا 
أذنب بترك الاولى: جثا على الأرض وابدى ندمه وقال مناجيا اللّه تعالى بكل تواضع وحسرة 
(رينا ظلمنا اتفسنا ...» الاعراف/؟7؟) ولم يحلق متنقلاً من غصن إلى غصن باحثا عن خدعة 

فالنظرة الواقعية هى السبب وراء تكامل الانسان. 


افك ايض أيها الاق لتب 0 سحايل: بل كن مذراطتهعا معكرها يواق الاموولا عييت 
عن الاعذار كما كان يحوكها ابليس مع اللّه تعالى. 


55- رقصك المرأة المخادعك, 


بينما كانت امرأة عاهرة بصحبة رجل غريب # بيتها مستغلة خلو المنزل من زوجها 
الذي يغادرها صباحاً وخلافاً للمعتاد فقد طرق زوجها الباب فاضطربت مع صاحبها وطفقا 
يبحثان عن مكان آمن يختبئان فيه؛ فتعلقت بكل حيلة لإخفاء هذا الشيء العظيم الذي أتت به: 
لكن هيهات فلا زواية ولا حفرة تغطيهما غدا البيت واضحاً للعيان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا أحصاها وكأن يوم القيامة قد حل. فلم يكن أمامها سوى ان وضعت عباءتها على رأس ذلك 
الرجل الغريب ليتمكن من الخروج من البيت وحينما رآه زوجها أمام الباب. سأل باستغفراب: 
من هذا الشخص المغطى بالعباءة اني لم اره من قبل5! 

الزوجة: إن هذه السيدة المحترمة من اعيان المدينة وترغب 2# خطبة ابنتنا لولدها . لقد 
جاءت لرؤية البنت لكنها ولسوء الحظ ذهبت إلى المدرسة. انها معجبة بنا جداً وتصر على هذه 
الخطبة بغض النظر عن مدى لياقة ابنتنا. 


2 5517-2 
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الزوج: إن حالتنا المادية المتدهورة لا تسمح لنا بالاتباط بمثل هذه العائلة المحترمة. 

الزوجة: لقد اخبرتها بذلك. لكنها اكدت على الجانب الأخلاقي للعائلة دون القضايا 
الكائوية الأخرف: 

وهكذا بقى الزوج يكرر التأكيد على الفارق الطبقي بينهماء والزوجة تبادره باهتمام هذه 
السيدة المحترمة بعفة الفتاة وتراوغ بالحديث عن الخصال الحميدة كالعفة والطهارة لتبركة 
ساحتها ولم تخجل من الله السميع البصير تعالى. فقد لوثت سمعتها اكثر من مرة فيما سبق 
ولم تكثرت لذلك لغفلة زوجها عنهاء وفاتها ان كل حال يزول وانه لش مس الحقيقة أن تسطع 
ل يوم ما. 

أسماء الله تعالى انما هي اسماؤْه الحقيقية ومن صفاته القديمة. فقد سمي نفسه 
ومصيراءالبوضنا (امتفادكا مرؤتة لناعق ارقاب القاكوي سعى الفشة استقيداء الضيون لسكا 
عن الكلام اليذىء وسمى نفسه وغليها ولكاذ راونا الأهها الاتجرافية: 

يمكنك التعرق مخ خلال هذه القضة على الأشخاص اللاكريخ الذيخ يرق لحن القول 
وتهافت الحديث ملازمين لهم. إذ مع سقوطهم الأخلاقي نراهم يؤكدون على الأخلاق الحميدة 
امام الآخرين ويتظاهرون بها . 

انهم لا يولون أي اهتمام يذكر باللّه تعالى. 

فلا يخد عنك مثل هؤلاء الافراد . ولو تمكنت من تشخيصهم والوقوف أ وجههم فلا 


تتردد أيدا. 


/ا5- دراغماء الدباغ من عطر الورد » 
بينما كان دباغ يمشي #ش السوق مر صدقة بين دكاكين العطارين فاغمي عليه ببسبب 
الراكسة اتركية الى كنوب يزن ماك رفظ هلي الآ وض وف حقو الثانن حرلة السنا صركة: 
فأخذ أحدهم يدلك صدره. 


والآخريرش ماء الورد على وجهه غافلاً عن ان العطر هو الذي اوقعه 4# مثل هذه الحالة 
التي يرثى لها . 


558 


جلال الدين الرومي 

وثالث يفرك وجهه ويديه. 

وآخر يحضر بعض الأدوية لعلاجه. 

وخامس يحرق البخور ويقربه من أنفه. 

و سادس يتصور ان حرارة الجو قد اثرت فيه فسعى لنزع ملابسه. 
وسابع يضع اذنه على صدره ليطمآن على تنفسه. 


وههذا خضل الجديع فن السيب :ظ اقياكه هذا إلى ان حشر اشوؤلك الدباغ وكات 
رجلاً ذكياً جداً فشق صفوف المجتمعين ووقف بالقرب من رأسه اخيه ومعه بعض فضلات 
القلبه وقال: اثى اعرف أنخي حيدا؛ اث يمل ف الآماكن القذرة النسة هن الصياح إلى الكساء 
وفك أشكاف هلك سكل هلاه الأساكن وكذلك شمن هلية حيخما احقاز سوق العا وين يكوا ؤد الوسيق 
يكمن :ف هذه الفكبالات: 

بعد ذلك خلط تلك الفضلات بصورة جيدة وقريها من أنفه؛ فما أن ملأت انفه حتى عاد 
اليم وهرة بف كلاف اللبفطة, 


إذن يا تخى اغلم ان البعطن لأ قروق لهم ازرشادات الآضبياء 81 بسبب تود هم على الرذائل 
نش اصيحك حزما مق كبائهم وانة الايد امم مر تقاونتها الققرةما والشخياء علييا ليحصلوا 
على الازطية القبالتمة لتقل عطر الى راصلا النفس” 

كما ان العطر يؤذي ذلك الدياة: سكذلك نصائح الأولياء تؤذي الغارقين. بذ الذتوب الث 
يقاومونها . 


/- «سؤال تافه, 


قال وهل هفاك لا اطلاع سه بفظية اللة شالق تعنى قلق حيتها كانا هما قوق سطع 
مرتفع: هل تعتقد ان الله يحفظك؟ 


على: أجلء لقد حفضنا الله تعالى منن البداية وإلى الآن. 


كك 


هكذا تكلم 

التكرع لان لق يتاك من هذا السطع ظيقاً لاعنقاداب هذا لآفيقز بان الل يحفظك 
وبان يقينك مبني على اساس متين. 

فنهره الامام على قائلاً: صه! أيها العبد الضعيف. أية قدرة تلك التي تختبر الله تعالى؟ 
الاختبارمن شأنه تعالى اني اردت ان اختبر صبرك وتطفك؟! من ذلك الذي يجرةٍ على عمل 
كهذا 4# حق الله تعالى؟ لو انك اختبيرت نفسك حقيقة ووقفت 4# اختبارك هذاء لما سمحت 
لتفسبدك باختيان الآخرين لاحساسك بآن سفاعا حن التور الألمى يسرى بة وجووك وهتالك 
تكون نظرتك صائبة وتدرك أن أمر الخلق وراءه ثواب وعقاب؛ إن كل شيىء يجب ان يوضع 2 
موضعه...(ل ان يلقي الانسان بنفسه من على السطح). وهل تجيز قوانين الحكمة والعقل 
والوجدان مثل هذا العمل يا ترىة! 

الطريق الذي يؤدي إلى اختبار القائد. غير صحيح بلا شك. وهل من الصواب أن توزن 
ذرة مقايل جبل ليحظم هيل اماق من الأضبل؟ 

أيها الجاحد الجاهل! اعلم أنه بغ تلك اللحظة التي خطر ببالك اختبار الله تعالى؛ قد 
انسل ظلاما وغطفه اتحعب كذ باللفسان لبسوتك ونسعظك ممثل هةوالتخيلات الواهية 
والأوهام البالية. 


94 «الرجل آكل الطين,» 


قات نر ذهب الحن اله حكاس الذي كافوا قن العغادوا على تنادن الظدئ رف دكان عطار 
لشراء سفن قوالب انكر شقال له العظارء لدي شكرجيى: لعن ابيعه يشرظ امنتكذام الواح 
الطين بدل عيارات الميزان المتعارفة. فوافق المشتري على ذلك وقال: المهم بنظري هو نوعية 
السكر لا كيفية الوزن بالحديد كان أم بالطين؛ لكنه ما لبث ان قال 4 نفسه فرصة سعيدة 
فالطين أفضل عندي حتى من الذهب ( أي مثل تلك المرأة التي قالت لولدلها : لقد عثرت لك 
على فتاة جميلة وأن أباها يبيع الحلوى. فقال ابنها : إذن ستكون ابنته اكثر قوة وحلاوة: وهذه 
مزية أخرى ). 

فوضع العطار قوالب السكر 2# كفة الميزان والواح الطين ش الكفة الآخرى؛ ثم ذهب ليأتي 
وكنية بسر يه قوالب التستكر عاك شتاهر بحض الوككر وما إناعاد حى كرجيء بالمتتري 


نت 


جلال الدين الرومي 
بلقيد اتجوادمة الواح الطيى وقسراهة لان تنا قدي وز الظين يدت اناكم البمكر وبالنتسة 


إذؤيا ؟فئ الا تغفل هن ان اكلك تحقوق الآخرين ف هله الدتيا أ والتظر إلى اغراضهمة 
معتويا اقبنا باقابييه مع مدق نامتك يه ميقو حياة الأخريع والمكين سين 


66 «المتلهف ماء المحرفكة, 


يذكران شخصا تسلق شجرة جوز وبعدما استوى فوقها أخذ يقطف الجوز ثم يلقيه 2 
حفرة عميقة تتجمع فيها المياه تحت تلك الشجرة. فيرتفع صوت ارتطام الجوز بالماء وتتطاير 


فقال له أحد العقلاء: اترك عملك هذاء فالماء يأخن الجوز ولا يروي عطشك. 

فأجابه ذلك الشخص: لا علاقة لي بالجوز, فالذي يهمني أمران اثنان: أحدهما الاستماع 
توت اناف والاكويرؤنة فقاهات انناء التطايرة, 

لا هم للعطشان معنوياً سوى الدوران حول ماء الحوض المعنوي. 

وهنا وجه مولوي الخطاب إلى حسام الدين وبين الهدف من تدوين مثنوي كما جاء ب 
المقدمة]ء ومق حملقها قوله: 


أيها الانسان! لا تغفل؛ فانك عطشان لماء معرفة الكون؛ اسع للحصول عليه - حتى لو كان 
مجرد صوت الماء وفقاعاته المتطايرة فقط. 
-١‏ «جائزة السلطان والوعد اليوم وغداء 


تكلم انحن الشمراء كسيد ف مدع سلظ اق وماته راهب إليه ينيف كرمه واتحامة. كقراها 
عليه فأمر السلطان وزيره باعطائه ألف دينار من الذهب الخالص. 


هذ أ 7د 
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فقال الوزير للسلطان: هذا المبلغ القليل لا يليق بمقامك لو وهبته عشرة آلاف دينار لكان 
أفضل. 

فتواقق الساطان واضطاه عشرة الآف ويناى كفمزه الفرس وغاد و شاكرا : 

بعد ذلك أراد الشاعر التعرف على الشخص الذي قام بتزكيته عند السلطان حتى استحق 
كل هذه الجائزة الثمينة. 

فنظم الشاعر قصيدة طويلة ‏ مدح الوزير يعد أن علم بموقفه ذاك. لقد كانت القصيدة 
تدور حول جائزة السلطان الثمينة 4 الواقع مع انها كانت تتعرض لمدح الوزير بحسب الظاهر. 

مضت على ذلك الحدث الأشهر والسنوات واصبح الشاعر مثقلاً بعبء الحياة وشظف 
العيش فاضطر لنظم قصيدة أخرى 4# مدح السلطان والمثول بين يديه أملاً ب الحصول على 
جاكزة كبيدة عم نقفياء وقالمادة أمن السلطان باغطاكة اتعدواتخهيا معد سماغيا: 

وقظرا إلى ان الوجيو السايق كبابضة التحوذ والكرم كان قد ترك هذه الدنيا الفانية وحل 
محله وقكرا أنقو وحجل تسن السمه صتدقة: لكنه على الفكدى مك يقبية يكشؤقة الظيم و البخل 
لف ساقنيه بالريع من ماكة ديثار راق خسة وفقروق دينارا شقط): 

فقال له مساعدوه. لقد استلم # المرة السابقة عشرة آلاف دينار. فكيف تقنعه بالقشر 

قال الؤويو العدوده لا علبكه سماضيق عليه الشفاق بالقب ويف البو يقلا إلى الباق 
منى حفنة تراب وكأنها وردة عطرة. 


وركذا كرك الوؤيرذلك الشنافي منتظرا حى ارمخ الجمراسامويل اشير هدندة؛ 


جلال الدين الرومي 
حتى ضاق ذرعاً وجاء إلى الوزيرذات مرة وقال: لقد نفذ صبري فل لم يكن لديك ذهب, 
فاطردني واشتمني على الأقل لأقطع الأمل والتردد هنا وارتاح قليلاً. 

و حينئن أعطاه الوزير خمسة وعشرون ديناراً لا غيرها. 

سكر الشاهر ظليلاً كه سال باستكراب كاذ كفت الجاكوة الايقة مم عظيتها تقد 
وهلة الجا كدة جم حستها سوكرلة إلى الانتطلاى العاف 

فاخره مساهدوا الوزير يان ذلك الوؤير السابى قد تر وخل منعله هذا الوثير البخيل 
الف جحسلوا من على هذه الشاكزه الوضيعة بامجوية: 

كناليه الشاهوها اسم هذا الوويرة 

كألوا »سمه مس 

قال الشاغرديا لانجب لهذا اسم الوزين اسايق ايضاء 

لجنيا لكي 1ل تخدسك الاسمناء والألقا بكي هاجزة عن #نخيل #خصية الآخرين 


مكيل عشيقيا زولا تيه يظراسى الأشيام عم بواطنم ان قارتها جلس المقريفه امار مكاة 
سليمان لتكل. 


6 «جواب الدقي للمنافق» 


بينما كان أحد العرفاء غارقاً ‏ التأمل والتفكر بين أشجار الكروم. التفت إليه فضولي 
وقال: كفى نوماً وغفلة أيها الرجل؛ انهض وتأمل هذه الأشجار وطراوتها امتثالاً لأمر اللّه تعالى 
إذ يقول:» فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو 
على كل شيء قدير« . فقال له العارف: ان آثار الله تعالى انما تسكن القلب وليس ما يبدو من 
الباقاك وطر اوها وجياتها الآ امكاسا ااعليه كلو كان كلب الانسان ظلما لميرمن كلك الآقان 
أي دليل على الله تعالى: ولو كان قلبه نيراً لبدت تلك الأعشاب وجمال الطبيعة مرآة لألطاف 
الآنيية اتشاكية هن شورق وحكمفه كمال 


لذن ساقلب هو مقي الحمال:الكن القالبية التظمى من النابن انخد هوا والكظاسن وظليا 
سائرين ش غيهم. فطوبى لمن أمات البصر وأحيا البصيرة. 


رن كك 


هكذا تكلم 


6- «مجئون ليلى راكب البعير» 


بيقنا كان مجتون ليلى راكنا نافد 2 ]نحن الآياه قاضيدا ديا زاليلى متعلفا وقيد الناقة بذ 
بنك كاقت ناهد قلاف فمطة إلى وليد هناء ومكة | كاقك شمير على كلاق فراده وقه تفل الحظة 
غفلته وتفكيره ‏ معشوفته لتتجه إلى الحظيرة حيث وليدها . فاستغرق الطريق الذي لا يتعدى 
الخلؤفة أياء سترة طويلة والخيرا مخاظلب ناكته شاكلة: 

هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى واني واياها لمختلفان 

أجل؛ فالذي يتوجه إلى اللّه تعالى؛ ولا يتخلى عن ناقة البدن؛ سيتأخر 2# الطريق لا محالة 
ول ال مرافه لان ارو انما ضيه مو التركل رينما يحفيق البدن التزات: 

اا امتشيق السشلوف إن اللكفالن 9 يدا عم سفق تيلى ولزن بمتسداوو لكل مفوظف 
الرايظة الآلمية اما فرين. خلق مال هذا النفق فا سدارنية الانلقه الفاضلة .ولك العقق الذي 


يعجز عنه الانس والجن. 


15 داللص وا متلبيس باللباس الروحاني» 


أراد أحد المتظاهرين بالعلوم الدينية أن يعتم بعمامة كبيرة ويد خل مجلس ال محلة ليبدو 

وهكذا وضع بعضا من قطع القماش البالية والقطن المتهرئ داخل عمامته ثم غطاها 
بقطعة ناصعة البياض. ولم يكن الفجر قد انبثق بعد حتى وضع عمامته على رأسه وخرج إلى 

فصاح المعمم: أيها اللص؛ افتح العمامة اولاً وانظر ما بداخلها فلو رغبت فيها فهي حلال 
لك. 

ففتح السارق العمامة وهو يركض فتساقطت منها عشرات القطع من الخرق العتيقة. 
فضرب بالعمامة على الأرض وقال: أيتها العمامة الحقيرة لقد اشغلتتا بخداعك هذا عن 
عملنا. 

ثم التفت إلى المعمم وقال له: ألا تخجل من هذه القطع التي خد عتني بها . 
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جلال الدين الرومي 
فقال المعمم: أجل؛ لقد عملت خدعة: ويمكنك أخن العبرة من هذه الحادثة. 


6 «دليل العشق والمحبف 


عاد ابش الاش شام مع سقو ال اللغراق تتاب لدو كوا أشينظا قبن توم عق ابعراقه 
وسفرته. فقال لهم: لقد كان سفراً ميموناً رغم شعوري بالوحدة والغربة. فقد اهدى الي 
الخليفة كوبين كاملين بلوازمهما . 

فعاق "اند قاؤدة بسحف الوك وفاتف الناقيه يكذيان انعادك هذا : 

فأجابهم: لقد تبرعت بكل ذلك للفقراء والمحتاجين وطلبت منهم الدعاء لي بطول العمر. 

الأضدكاء: ينا هذا كما يلق رظاهر قف لكق مااالك منها كلقا نكة نما سنب 
شحوب لون وجهك هذا؟ 

حيت لاشيم يدل على شوظكف وبهجتلك: 

أجل كاضل السداف والضشاء يميد وق هن ا للقموالدوران وانكاكم الخزاظ لآق وسيم 
المت اتفيح بالسانة والاتاون المبرين شن النسد و بالاشتعر والكناع :انهم فيسو اهن الذين 
وتكاعون هن الفظبائل 8 خين توم متهم راتحة الرذافل» 


6 «استشارة العاقل» 


ذهب شخص إلى رجل عاقل يستشيره 2 أمر ما . 
قفا كه الحاقل: اتن ظيرق: كافا هدوف قال ذلك الهش خصن: غلم انك مدرو لى من 
زمن طويل. لكنك عاقل وواقمي وقد صائك عقلك النير عن الوقوع ‏ التهلكة والانحراف. 


أن امل #العطلة الذكنة الس وا نه ناذا رد وساف اقل من بيخ سخافيها بول ضفل 
المؤمن كالأسد الضارى يفتك بأعدائه كما يفتك الأسد بفريسته. 


هكذا تكلم 


لا «البناء بعد الدمار» 


بيقينا كاق بق يخدى يكرت الآرطي او سحرع اقاوحيه [يده كاكلا جاذا معرب الأرضرة 
فلجابه: لا ترظن على يها الآبله1فاتخرات هو متش كل الكبالات ولا تسبح هذه الآرض 
حديقة مزهرة وحقلاً عامرا الا بعد خرابها وحرثها. فإن لم تفتح الجرح فلن يشفى أبدا . 
وهنا اكلام يمكن تطبيعه على الآمور اللعقوية أيظيا . 


2 


إذ يجب التخريب اولا ثم الشروع بالبناء الصحيح من جديد . يجب تطهير القلب اولاً من 


و على هذا الآأساس نجد ان موسى اث قال لفرعون حين اتهمه بالتخريب بان: التخريب 
يجعل من الشوك وردا. 


- درحوار المؤمن والكافر, 


المؤمن: العالم حادث مسبوق بالعدم؛ وكل شيء هالك الا وجهه تعالى. 

المنكر: كيف توصلت إلى حدوث العالم؟ وانت كالقطرة من المطر بالنسبة لهذا الكون. 
بداية الكون ونهايته انك تردد قول ابائك تقليدا لهم بلا دليل. 

المؤمن: قولك باني كالقطرة من المطر وانه لا اطلاع لي ببداية العالم ونهايته. مجرد 
مغالطة ليس الالا. فالنسر قد يعمر ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة؛ 4 حين لا تعيش الحمامة الا 
بضع سنين. فهل عدم وقوف الحمامة على بداية النسر ونهايته لمجرد التفاوت 4# عمريهما؟! 

لأميقى للإفخاع بالظاهن ابغداءا ,كظواهو الانسياء ف الكوع وليل على نواظتها ويان 
قاف واقها وراقها :كاتظاهريلة ياظق هيف #الادوية اكرة الى كبن قافن ها بك باطنياء لقد 
أوجد الله تعالى هذا التفاوت بين الظاهر والباطن ليقف على حقيقته أهل النظر والمعرفة. 

فخلاصة القول هي ان الظواهر بانواعها والوانها دليل على حكمة الباطن التي نتأملها 
بالبصر والبصيرة. فعدم وقوفنا عليها بحواسها الظاهرية لا يدل على عدمها . 
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جلال الدين الرومي 
4 «الدنيا العجوز والآخرة العروس”» 


كان للسلطان ولد جميل خلوق وكان يحبه كشيراً. و احدى الليالي رآي ‏ المنام ان ابنه 
قزها هعون ذذلك كتير حت كان السوق أويقتاب لكده بحيضا افك ولف محياة ولد 
غمرته الفرحة بشكل لم يسبق له مثيل. فقال مع نفسه: يحتمل ان يكون ذلك الحزن العميق 
هو السيب وراء هذه الفرحة الغامرة. 

لكن هذه الحاركة جملته مكشناكما يعطن السيء كقال مع نفسه: لو حدت ان هنات ولددى: 
فسيحرق سهم الحزن والغم قلبي. فمن الآفضل أن أحتفظ له بخاطرة تذكرني به. فالانسان 
كالشمعة الضعيفة التي يحتمل انطفاؤها كلما هبت الريح فصمم على البحث عن فتاة لولده 
من عائلة صالحة زاهدة: وفعلاً نجح ذلك فغضبت زوجته لاختياره هذا معترضة على 
مقامه الرفيع لا يتناسب وعائلة فقيرة كهذه, وأن جعل مثل هذه الرابطة:؛ بين هاتين العائلتين 
بعيد كل البعد عن الصواب. 

فقال لها السلطان: نعت المرء الصالح بالمتسول ليس بصحيح. فقد بلغ ذلك الرجل منزلة 
الرضى والقناعة بالرياضة النفسية والارتباط باللّه تعالى؛ ولا ينبغي قياس مثل هذا المقام 
بالفقر المادي. 

واخيراً أقنع السلطان زوجته واختار الفتاة التي كان يبحث عنها لولده. لكن بعد أن ثم 
الزواج الأمير والشابة اللذين يتمتعان بجمال وكمال منقطعي النظيرء عشقته عجوز ساحرة 
بالكامل من حب زوجته الشابة. 

فحزن السلطان كثيرا لهذا الشيء ولازمه حزنه هذا وبعد تفكير عميق وعقيم» تضرع 
بالصلاة والدعاء إلى اللّه تعالى لحل معضلته هذه. 
تلك الساحرة العجوز انكب على ابطال سحرها . 
المقبرة حيث يوجد هناك قبر قرب الجدار, إنبشه واخرج منه الطلسم المدفون فيه! 


فذهب السلطان كما أمره عند السحر إلى المقبرة وفتح ذلك القبر فوجد الطلسم المخفي 


كك 


هكذا تكلم 

وكان عبارة عن مائة عقدة 4# خيط من الشعرء فحلها الواحدة تلو الأخرى وبهذا بطل مفعول 

ووفك مظن سننة على هذه الحادكة يغ تعن الأيام كال النجلطاق لولدد الأميرمازهاً 
معه: هل تتذكر خاطرة لك مع تلك العجوز الساحرة: حبيبتك القديمة. تذكر ذلك الشوؤم وكن 
وفيا تعرويتك الشاية هذف 

فقال الأمير الشاب: اجلء؛ لقد كنت 4# غاية الخطأ والآن نجوت من الضلال ووصلت 
ساكل الآمان يركة شت العرونن الشابة وان سمرور نهدا للك 

إذن لا تفعل؛ فا مؤمن لا يعشق الدنيا العجوزء بل يمزق هذه الحبال ويتجه نحو المعشوق 
التحفيقى اعت الله تفالن ليتال ذاو المبزور. 
وجودك. 

وتلك العجوز الساحرة هى الدنيا التي تخدع الناس بزخرفها . 

وتلك العروس الشابة هى رحمة اللّه تعالى الواسعة. 

وذلك الساحر الماهر, هو الدليل الذي يأخذ بيدك ليخلصك من قيود الدنيا الفانية. 

ان سحر الدنيا يشغل العقل 4 داخل الانسان ويضع أمامه المثات من المعضلات. ولفرض 
الفوز يجب حل هذه العقد تحت اشراف المرشدين الحقيقيين. 

لوكاة كلك الأسير اسيرا لقيوه قات البباجهرةاسيقة باكمايا كانت اسير خيوة الدقيا مرك 
بأكملها . فاتبع الرسل الذين جاؤوا لانقاذك لتفلت من أسر الدنيا وقيودها. 


«الالتغات إلى السبب الأهم 4 حديث النمل» 


اسيك قيلة قلم الرسا موهو يكراقصى بين اناستم ستالاك الصا حيةهاة]تذلك القلة برسه 
رسوما جذابة على الورق. 


جلال الدين الرومي 

قالت صاحبتها : أنامل الرسام هي الأصلء: فهي التي تأتي بكل تلك الفنون من خلال 
حركاتها الخاصة. 

فقالت نملة ثالثة: حركة الأنامل والقلم نابعة من ساعد الرسام. 

وقالت رابعة: حركة الساعد نابعة من بدن الانسان. 

وهكذا اتجهت كل نملة إلى بيان علة من العلل. إلى أن قالت نملة عاقلة: لماذا تنظرن 
إلى بدن الانسان8؟ ذلك البدن الذي يفقد سيطرته على نفسه عند النوم أو الموت. لولا العقل 
والروح, لما ظهرت تلك الصور والأشكال. 


فقالت النملة الأعقل من الجميع: لولا مشيتته الله تعالى لكان العقل والروح كالجماد 
لا حول ولا قوة لهما. فلو سلب الله تعالى عن عنايته الريانية عنهماء لضل نفس ذلك العقل 
النشيط # وادي البلاهة والتيه. 


١‏ «التحيل الأيله 

كان أحد الكلاب مشرفاً على الموت وصاحبه يبكي ويلطم فوق رأسه لهول تلك الفاجعة, 
وبجانبه كيس ملىّ بالخيز. 

فسأله شخص عن سبب بكاثه. 

صاحب الكلب: كلبي يلفظ انفاسة الأخيرة: انه أسد :ضار وئيس بكلب. ثقد كان يصطاد 
لي بالنهار ويحرسني بالليل. 

السائل: ما سبب اشرافه على الموت؟ هل به جرح أو مرض؟ 

صاحب الكلب: كلاء ليس به شيء مما ذكرت. داؤه الجوع لا غير. 

السائل: لم لا تعطيه قطعة خبز وتحول دون موته؟ 

صاحب الكلب: لا اتمكن من اعطاء الخبز بلا مقابل بعكس دموعي فهي مجانية. 

فالتفت ذلك السائل إليه وقال له باحتقار: عليك اللعنة» يا من تفضل قطعة الخبز على 


حاةة 77 


هكذا تكلم 


1ك «الطاووس الحر 


ناهد وجل محكيم ظاوو شا ف الستمراع يتقف ويقة والمتحقة طقال له له فقت رريقك 
الجميل هذا؟ 

كيف يرق قلبك لرمي هذا الريش الرائع جانباً؟ هل تعلم ان حفظة القرآن يضعون ريشك 
بين دفتي القرآن لجماله؟ اترك هذا العمل. فبقاء ريشك مع قلبك النابض بالحياة غنيمة. 

اقب الطاوويس ككيراً ون اعماقه عاق الرحل الشكيم وارطع فاع حت أركى كل من 
حضر هناك: بل قد رق قلب الحكيم له ايضا وندم لكونه السبب وراء ازعاج هذا الطاووس 
الجميل. وبعد أن فرغ الطاووس من البكاء التفت إلى الحكيم وقال: 

لقن هنا هذا التريشن الملوة خطرا عند يتاك كااضيياة كفن الى فقا وهقالقه والرماة 
يجعلونني هدفا لبنادقهم ويحا صرونني من كل مكان؛ وكل ذلك بسبب هذا الريش ليس الا. 
ونظراً لنفاد صبري على تحمل هذا العذاب فقد قررت أن أبدو قبيح المنظر وبلا ريش ليتركونني 
وشأنيء المهم هو الحياة. فالبدن يزول لكن الحياة باقية. هذا الريش هو السبب وراء تكبري 
وغروريء ونفس هذا الأعجاب بالنفس قد تسبب بجلب مثات من الويلات لي. 

ان الجمال سبب لهلاك البسطاءء ولا قيمة لجمل ينسي صاحبة مرتبة الكمال. فلا أهمية 
لجرح البدن؛ لكن جرح الروح هو الذي يلقي بصاحبه 2# الهاوية. ما أفضل أن أكون بلا ريش 
حتى ييأس اعدائى! 

الريش الجميل مهم بالنسبة لي لقضاء حياة حلوة. لكن الأهم عندي هو العقل وسلامة 
الحواس, لماذا اطيع غيري لأجل جمال تافه. أجل فأنا مستهد لنتف ريشي - منبع غروري - 
من أساسه لأبقى يا 


51- «طلب خوارز مشاه العجيب من اهالي سيزوار 


(إن سلالة خوارزمشاه هي التي حكمت ايران بعد سلالة السلاجقة؛ ودام حكمها من 


عن ات 


جلال الدين الرومي 

سنة )2١5-040(‏ للهجرة الشريفة. ومن سلاطين هذه الأسرة المعروفين السلطان محمد 
خوارزمشاه الذي فتح غالبية المدن الايرانية ). 

حينما دخل السلطان محمد مدينة سبزوار؛. نشر جنوده الرعب بش قلوب الاهالي حتى 
استسلموا وطلبوا منه الامان وقالوا له: نحن على استعداد لدفع الضرائب ولو كانت باهضة 
وي أي فصل تشاء. 

فقال لهم السلطان محمد : لن تسلموا من سطوة سيفي الا اذا جئتموني بشخص اسمه 
«أبو بكر (علما ان اهالئ سبزوار كلهم شيغة ): 

فجاء أهالي سبزوار بأكياس الذهب إلى السلطان وطلبوا منه غض الطرف عن طلبه هذاء 
أي الاتيان بالشخص المذكور؛ لا ستحالة العثور على هذا الاسم وسط اهالي سبزوارء بالضبط 
كاستحالة العثور على جذع يابس وسط المياه. لكن السلطان أصر على طلبه هذا ولم يتراجع 
عكنة: 

فاضطر الهالي للبحث عنه هنا وهناك وبعد ثلاثة أيام من التفتيش المتواصل والمضني 
عشروا على شخص اسمه «أبو بكر» يسكن # زواية خربة وقد أشرف على الموت لضعفه 
ومرصهة. 

فقالوا له: انهض تعالى معنا إلى السلطان لتنقن المدينة باسرها من الهلاك بعملك هذا. 

فقال لهم أبو بكر: لو تمكنت من المسيرء لذهبت الى مدينة اصدقائي ولما بقيت هناء 
فاضطروا لوضعه على خشبة كالتابوت وتوجهوا به إلى السلطان. 


5 «أساس العشق» 


توجه عاش ق إلى معشوقه وذكر له كل الخدمات والتضحيات التي أسداها وتحملها 2 
سبيل العشق الذي يجمعهما . ومن جملة ما ذكر قال: لقد تعرضت لسهام وأسنة الرماح وبذلت 
الاموال والممتلكات وفقدت القدرة والمكانة وذقت الحرمان والخيبة وقتلني الارق والسهر. 
وتحملت التشريد والضياع و....و هكذا مضى العاشق بالتعرض لما لقيه 2 سبيل معشوقه.؛ 
نكن لا يتصق اللتةا هليه يل لتيل فلك الوا قتا فلى شدكه واخلاصة: 


اك 


هكذا تكلم 

ويغن حَديك:ظويل قال الناشق+:دهنا من الماضس: فل لي الآن مادا يجب هلي أن أشملة 
لوا اطتفن موق اهوت ذل ووقدي: 1و أ انعلى مكللمة السب نال يزسقه از أن أكوة فعيماً 
لذ امتااف شيكا مكل هيسى آون تقلت لبياف كل أيفة وشوق: 

فقال له المعشوق: صحيح انك تحملت كل هذه الصعاب والتضحيات # سبيل العشق. 
لكن اصغ إلى جيدا: 

لقد أديت فرع الأمور وغفلت عن لبها وأساسها. 

شال العاقى دما هو ذتف الأضيل والأاسابنةا 

قاق اتنتسوو امل المشسه كبن نف السان ف النشوة رانس ف يله هذ | الذوان 
هو نفس الوجود وذلك الموت هو ذات الحياة التى تضفى الخلود على الحياة أبد الدهر. 


فحينما سمع العاشق هذا الكلام. شهق شهقة رقيقة وتلفظ أ نفاسه الأخيرة. 


هك رأمانة اياز وصدفه» 


السلطان مخمود الغزتوي الآبن الاير اللسيكتكين: هو كالك سلطان من سلاظين السلالة 
الغزنوية واهواه اعكلى العرك سفة (/19؟)لليضرة التبوية الشريفة: وانمتهوك فننة 41 ) 
على خوارزم؛ وتقدم بجيوشه نحو الهند اثنتي عشر مرة. توفى 2# الثالث من ربيع الآخر سنة 
(١5غ4ه)‏ عن عمر يناهز احدى وخمسين سنة بعد فترة حكم دامت كلاثاً وخلاثين عاما (راجع 
قاموس معين ج“ص/157): 

وكان للسلطان محمود كلام يدع دايازا دوكان هذا القلام قد حظى يمكانة خاصة « 
قلب السلطان محمود حتى أصبح كالمحبوب الذي لا يمكن فراقه: وذلك لصدقه وذكائه. وفيما 
يلي قصة الغلام اياز: 

كان اياز هذا قد احتفظ بثيابه وحذائه التي تعود لأيام فقره وحاجته 2# حجرة أقفل بابها . 
وكان يتردد عليها كل ليلة لوحده فيتأملها ويخاطب نفسه قائلاً: هذا هو لباسك وحذاؤك 
كتاملهما حيدا ولا يعزناف متضيك الذي تتقلده الآن. 


كك 


جلال الدين الرومي 

لكن منزلة اياز المرموقة هذه عند السلطان لم ترض أهل الحسد والنفاق؛ فذهبوا إلى 
السلطان واخبروه بان ايازاً يخفي الذهب والفضة وجرة مليئة بالمجوهرات 2 حجرة خاصة لا 
يسمح لآحد بدخولها. 

فتعجب السلطان مما يخفيه هذا الغلام عنه. فأمر أحد القادة بالتوجه إلى حجرة اياز 
وجلب ما فيها . لكن السلطان على ما يبدو كان على علم بالموضوع ويعلم بان ايازاً لا تغيره 
الأيام؛ غير انه أراد أن يسخر من هؤلاء النمامين ويوقفهم على قبيح فعلهم. 

اله لسر هجييه فلقن كأن ايآ يممن التعطرية كريه :ويمذاقه ايشيك ووتجتب الشرون انق 
زيما يراودهبالضيظ مال الافس ان الذي اناك بايذ يخلقعة الى هن غيارة عن لطفلة زط 
ليطرد عن نفسه العجب والتكبر والغرور. 

ترجه ذنك القاكن بسحب ة كلافيق جنديا -ظ متتضب شه الليل إلى حجرة اياز وفقابوها: 
وحينما ثم يعثروا على شيىء سوى ثوب وحذاء باليين: قال لابد أن ايازاً قد اخفى الذهب تحت 
الأرض وأراد أن يخدعنا بهذا الثوب والحذاء. فانهالوا على أرض الغرقة بالمعاول وفتشوا حتى 
شقوق الجدران. 

نكن تاميث كل يبا هبيه اقرع الكروا جرمل نت انين كل ندري خلى :صنق لقاو مق اليا 
والجدران والآرض وعادوا بخفي حنين يرهقهم الخجل واليأس والقلق من مواجهة السلطان 
وكيفية الاعتذار منه. حتى حضروا عند السلطان طالبين منه العفو الصفح. 

فقال لهم السلطان: البت ‏ عفوكم أو معاقبتكم يعود إلى اياز. ولا علاقة لي بالأمر آبداًء 
لاك شيعم باوامه والوشاية به 

فم احكوالسلطان آيازا وغيف ]ليه يا لاله وقال لقلا شك كا عرد قف وصطاكك» وق 
لحن أقل اكخسد بالشجل والتزابحة اموه ظانهم يك وسعييب لايك يبلن 

فقال اياز: ايها السلطان؛ لقد أحسنت إلى كثيراً والا غلياقتي لا تتعدى ذلك الثوب والحذاء 
الباليين. (أجل؛ فمن يتذكر نقاط ضعفه لا يأخذه الغرور أبداً ) وقد قال النبي ي: «من عرف 


نفسه كقد عرف ريه <«. 


و توالت الأيام والليالي واياز يؤجل النظر 2# قضيتهم يوماً بعد آخر. إلى أن أكد له 
السلطان ضرورة التعجيل 4 هذا الأمر والبت فيه. 


كج 1١‏ 7ت 


هكذا تكلم 
فقالاياز: ايها السلطان؛ الأمرأمرك» ولا دورلنا مع وجودك. ياليتني نسيت الثوب 
والحذاء هلى أن ارانحه موقا كونا: 
كان السلظاع محمود حبرت بالسنن ورام عا قف الرفكقة سدم بالتويه والجة ابةا 
ويظهر جواب اياز من نفس كلام السلطان الا وهو ان ايازا كان يسعى لكسر جموح النفس 
والتحرر من قيود الجمال الظاهري؛ بتأمله 4 ماضية المؤلم. 


5"- رجواب العاشق المحكم لمعترضيه 


قام بعض المغفلين بملامة مجنون ليلى وقالوا له: ما كل هذا العشق الذي نزل بك بالنسبة 
إلى اليلى: 

فأجابهم: إن منظر ليلى الذي ترونه هو كالجرة التي يسكب فيها الله تعالى شراباً طيباً 
فاتذوقه بحلاوته فيما يبدو لكم كالخل. انكم ترون الجرة ثم تقولون ان هناك جراراً أجمل 
منهاء لكني أرى ذلك الشراب الطهور الذي تحويه الجرة؛ انكم غاغلون عن أمر اللّه تعالى الذي 
يفيض اكثر من افاضة واحدة من منبع واحد . 


اك «الزاهد الجريع 


كان 4 زمن عيسى اتَغل أمير قد طلب من غلامه التوجه إلى مكان معين ليأتي له بكوز 
خمر. فذهب الغلام إلى ذلك المكان ورجع وهو يحتضن الكوز بين يديه متوجها إلى الآمير. 
فصادفه اثناء عودته زاهد. فشرع بتعداد مضار الخمر وحذره من عاقبة مثل هذه الامور طبقا 
للوظيفة الالهية بوجوب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال له: مع ان شرب الخمر عمل 
قبيح # نفسه فأنه يتسبب 2# زوال العقل أيضا. 

لكن الغلام لم يأبه بكلام الزاهد وواصل طريقه؛: فغضب الزاهد وضرب الكوز بحجارة 
فكسره فأريق الخمرء فهرع الغلام إلى الأمير وقص عليه الحكاية وما ان سمع الأمير الحكاية 
حتى حجن جنونه وقال لغلامه: خذني إلى بيت الزاهد لأحطم رأسه بالهراوة. 

وأنخيرا وضل الآمين المقروى إلى جبيق الزاهد وافارهماك ضسة كييرة: همع الزاسد صوة 


ةا ات 


جلال الدين الرومي 
الآمير وعلم بالآمر وقال 4 نفسه: المرآة تعكس القبائح. والذي يآمر بالمعروف وينهي عن المنكر 
ينبغي آن يكون ب نفس الوقت كا مرآة الضلبة والواضحة التي تعكس القبائح ولا ينتابة الخوف 


من احد ابداً. 


- رجزاء تهور أميراطور مصر,» 


اخبره أحد عيونه بآن أمير الموصل (قسم من العراق الحالي) يمتلك جارية فائقة الجمال فريدة 
.4 حسنها ودلالهاء وعرض عليه صورتها التي كان قد خطها على ورقة. 

فلما رأى الامبيراطور تلك الصورة سحره جمالها ففقد صوابه حتى سقط الكأس من يده 
السو اكزب فاشضي فى اتح ادكه التسجعان دالا وآريسلة على ران عيش ضظيع إل ؤلاية 
الموصل ليأتيه بتلك الجارية وخوله بتدمير الموصل إذا أبى أميرها تسليمها إليه. 
شرع باطلاق السهام والحجارة لمدة اسبوع كامل حتى دمر العديد من المنازل واوقع الكثير من 
الضحايا حتى اضطر أميرها إلى ارسال رسول إلى القائد ليخبره باستعداده لتلبية كل طلباته 
بشرط التوقف عن القصف واراقة الدماء. 

فال القاض سول الآمين تحن للا كرون نكم ديكا شوق فتاهي ة قيذه الصورة اراد 
صورة تلك الجارية. 

لبى الأمير طلبه وارسل الجارية إلى القائد بكل سرور. 

و حينما رأى القائد الجارية وجالها الفاتن غلبت عليه شهوته واذهبت عن باله انه جندي 
من جنود الامبراطور وان خيانته تكلفه رقبته؛ بل انه نسى معنى الخوف ف تلك اللحظة. وما 
أن خلا بها ليواقعها حتى ارتفع صياح الجنود من كل جهة. فخرج من الخيمة فاذا بالجنود 
مذعورين والخيول تعبث بالحظيرة والخيام رأسا على عقب وهي تشرق وتغرب. فعلم أن أسدا 
قد حمل عليهم من الغابة القريبة منهم. فهجم على الأسد وفتك به ثم عاد إلى خيمة الجارية 
وكأن شيئا لم يحدث. ويد أن نال مراده من الجارية وهدأت نار شهوته. احس بالحسرة 


هكذا تكلم 

والقل امه وسقن ؤاى الأفيراطور مهفل تو كام وكياته هذى فاخة على التجارية انمانا محلظه 
بآلا تخبر الامبراطور بالآمر. 

بعد ذلك توجه بجنوده ومعه الجارية إلى بلاده وحينما وصلها اخذ الجارية إلى الامبراطور 

وها أهوك قظلرالأفبراطون عن الجارية حص مرق هه قليه ولب طااخذها إلى الحد 
القرظ ونحينها خلذيها على التفرين ليوا قدها ماله حروت هش الفقرارع القن قاقت كيه 
تحيف السرير كلنا نه باع هناك حي ها كقرقه الجارية .ف العاف حك الختمل الاغيراطوق 
يوهون سكو وزاع ككفي االواستاة لف قرعرها باععافيا تن كانت الحقيقة ويضوت عنديا 
غير قات الصدورت 

فقصت الجارية الحكاية بكاملها على الامبراطور وكيف ان قائده قد خانه: وانه لم يرتيك 
من مواجهة أسد ضار بل تقدم اليه وفتك به؛ ب حين ان فرائصك قد ارتعدت لصوت الفتران 

وهنا التفت الاميراطور إلى سبوء عمله وقال 2 نفسه: 

لوال لفقي عاارية لقيو الم يظيع انس حك اتكمتات جاويكك أيضا .هذا تمو تجزاء حملن 
الشنيع. 

أي أن من يتعرض لسمعة الآخرين فهو ش الحقيقة انما يعرض سمعته للطعن. 

الها عقا الأمبراطور عن القاقد واهر الحارية رالا تشيرى اطللاعةه على خرانهه قت 

جاء د الروايات عن الامام على: ان اللّه تعالى أوحى إلى موسى (5: لا تزن لكلا تتسبب 
كك اقدام نسائك على الزنا . من خان امرأة مسلمة فقد خان زوجته؛ واعلم بانك كما تدين تدان 


كما قال اكق: عفوا نساء الناس تعف نساؤكم. 


4 رعقل ثلاثين شخصا 2 رأس واحد» 


كان السلطان مجمود الفزنوى يعنظى ايزا حقوقا ادل رانب كلذقين امير لد حيه له 


كك 


جلال الدين الرومي 
فاسنتاء القنادة وريحنال الدولة هم هذا الوضم ووضيه السيه للذمات إلى السلطان 
والاستراطن شفاكوا: لا ممتلك أنازا كلؤكين حقلة لستحق كلؤكين رانا : 
قآرادا السطلظاق آم يوققيى على السروراع هيه ذا يالا رقت لهم ليافقه للقلاقين راقا فاك 


قذهيئ ؤانت مدر يركقة تاكن امير عن أواقك اللموركرين إلى السسراء وش اهن عن بعد 
فاكلة سير باتعا ماء 


ففرق السلطان بينهم: ثم قال لاحدهم: اذهب واسأل تلك القافلة عن مقدمها . 

قذهب الأسرواسكبي قم عاد وفال من الرى: 

فسأله السلطان: وأين مقصدها؟ 

فاعتذر الآمير لأنه لم يسأل هذا السؤال. 

قانها ةد التولظاى بالالمبر اف احضو عير خاقيا وال لمنيمل هم مقمييها: 

فال الأميركم رجح وقال:اليمن: 

فسأله السلطان: أعرفت بضاعتها ؟ 

كاعقتر الأمير كمنائحية ]الع سآن هذا السو ال ايها .كيخعنه الستطان رطلب ثالنا 
وقال له«اساق هو يشاضنها: 

فاستفسرثم عاد وقال: اوان مضتوغة 4 الري. 

فسأل السلطان عن يوم خروجها من الري؟ 

فاغدة ر هذا أيضا من السلطان: 

فصرفه السلطان كالعادة وطلب اميراً رابعاً ليسآل عن يوم حركتها . 

و هكذا ارسل السلطان ثلاثين اميراً إلى تلك القافلة كل يسأل سؤالاً واحداً ويرجع بجواب 
واحد لا غير. 

بلاد كنك التقه البمتاظان الريع وقان» تقد اخفركايازا ذات منرة وظتيف مقة الاستغبار 
عن مقدم احدى القوافل التي صادفتنا . فذهب وسأل كل تلك الاسئلة من دون أية اشارة مني 
إليها لا من قريب ولا من بعيد وقد حصل على كل الأجوبة بذهاب واياب واحد فقط. 


51١ 


هكذا تكلم 
وعلى هذاء فمنحي له ثلاثين راتباً انما هو بس بب لياقته التي تحل ما يستعصي على 
قلاثين مخ النقالكي.: 


٠.‏ /ا- 2 الحريص الباتس» 


كان لرجل خروف قوي وقد وضع 4 عنقه حبل وأمسك بطرفه وآأخذ يجره خلفه. 

فجاء نص وقطع الحبل وآخذ الخروف. وعثدما التفت الرجل إلى ذلك آخن بالبحث عن 
اللص هنا وهناك حتى وصل إلى بثّر فاذا به يجد اللص هناك. فتوجه إليه لينتزع منه خروفه. 

فلما رآه اللص شرع بالصياح والنياح وبادره وهو بعد لم يتفوه بكلمة واحدة وقال: لقد 
منتقطث موفكلة تقودى الحاوية على ميلة خم هاكة درهم ذهيا ف اليكن ضوتولت إلى اليك 
واعدتها الي لو هبتك خمس ذلك المبلغ (مائة درهم ) 
الخرو ف ل تفواوق المشره دراسم ف سين انان اميل على فاكة درهم كو يقت باللحفظة. 

فصرفه حرصه عن الخروف. فخلع ملابسه ونزل إلى البئر للبحث عن المحفظة . و هذه 
اللص قد آخذها معه وهنا وقف على الحقيقة عارياً حائراً وادرك الوبال الذي يجره الحرص 
والتقمم على صبائشيه عش زتهي يه ذا ويفر فاك الأ زعام وقوه باسيركه العميين «رسيفةه 
الشنيعة تلك. 

نعم, هذه هي نتيجة الشح والطمع التى تسلب الانسان القدرة على التشخيص وتوقعه 2 
التهلكة . 


١‏ لا- «قابلية العاشق» 
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جلال الدين الرومي 

الهب نار الفرقة قلب أحد العشاق لفراق حبيبه سنين طويلة. حتى رآه المعشوق ذات مرة 
وقال له: تعال الليلة إلى الغرفة المعينة لنتناول معاً الغذاء الذي طبخته. 

ففرح العاشق كثيرا لهذه البشرى السارة وقدم قربانا للّه تعالى ووزع الكثير من النقود على 
هذا وذالف: 

ونه اللبل ذهب إلى كلك الفرهة واكك مشقطر) شديره ميك رقف لكن العشوق كاخر عضن 
الشية فاخة التعاس وتام .على تلك الحالة: 

وندد متتضنك اللي جاح الوق فرذا باش عه غارفا :9 الترى تحصن قاياة من ككريه 
ووضبع نوا مق الحؤة لا نحييه وخري كثاية من اكات ايها الفاضي لأاونت ظفاة صيقيرا نا 
ناسيك الا الهو واللعب بدالا من العقق والمعشرق. 

وو ساعة استيقظ الناشيق من التوموراك كه خريه توا نكو و الذى يفتجييه مرف من 

إن دل هذا على شيء قانما يدل على العشق المجازيء: فلا تتوهم واعلم ان العاشق 
الحقيقي لله تعالى ينبغي ألا يلهيه الأكل والنوم عن العشق والارتباط به تعالى. وهذا يحصل 
عندما يتخلى عن الارتباط بالدنيا والركون اليها ويجسد عشقه للّه تعالى بشكل عملي بدل 
السعى ورا ملنانف:الدنيا اتؤاكلة. 


"- روصية الأب الفطن وحكم القاضي» 
قا الريدل حعيحن قلاكة لحار قل حون لكر يواهم قربية لعي ا وبا نابل كاثر يكنون أنه 
تاراما بخاصنا ويشعون لازاه زاكها: 


وحينما أشرف الأب على الموت أوصاهم بهذه الوصية: كل ما املك واموالي تعود لاضعف 
اولادي واقلهم حيلة وتشاظا ؛ 


و بعد موته ذهب ورثته الثلاثة إلى القاضي واطلعوه عليها لتطبيق الوصية بالكامل. 
فقال لهم القاضي: ليخبرني كل واحد منكم بسبب كسله كما هو يعتقد . لأتمكن من 


تشخيص الأكثر منكم كسلاً وأحكم بانتقال الارث إليه. 


حرذة ا 7 


هكذا تكلم 

( لا يخفى أن اللسان هو يمثابة مفتاح القلب إذ إن الانسان يزيل بكلامه ذلك الحجاب 
السندول على العلي وإطلع الأخريق كلى ريرق وللالف كيل الخرء سغيو شمف طن لسانه: 
فمثلا حينما ينوي أحدنا شراء كوز يضرب بيده على ذلك الكوز ليحكم من خلال الصوت 
الصادر منه بانه سليم أولا. سألوا حكيماً: ما هي علامتك لتعرف الانسانة أجاب: بأول كلمة 
تصدر منه ولو لم يتكلم فسأبقى الح عليه حتى أسحب منه الحقيقة من حيث لا يدري ) 

وبعد أن تكلم كل واحد بعض الوقت حكم القاضي لصالح الثالث على أنه أكسلهم 
واجد رهم بالارث. 

نشد اسقتج القاضي هن خلال حواره فعهم آنهم كسالى جميعاً ‏ آمو الدنيا وعدم 
لياقتهم وجدارتهم لأمور الآخرة؛ وكون ثالثهم أضعفهم دنيوياً وأقواهم أخرويا وان أبوه قد 
أوضى له لا محالة باعتباز أن العرفاء 4 الدارين يسلمون أمورهم تخالقهم آي بالرهم من 
سعيهم ونشاطهم يسلمون أمورهم لخالقهم أي بالرغم من سعيهم ونشاطهم الدؤوب فأنهم لا 
يرون للاستقلال أي معنى أبدا. بل يعتقدون بان ارادة الله تعالى ومشيئته حاكمتان على كل 
شيف كل ونان ومكان: 


ات 


جلال الدين الرومي 


رباعيات جلال الدين الرومي 


ذلك الذي يغمر حرمي السري 
الذي ابتنيته» من يحر مني النوم» 
من يسحبني ويلقيني أرضاء 
طيفه هو النشوة التي أنطق بها. 


القنب نالك المعرقةتلية: 
الجسم ليس منفرداً كجيفة. 
لكنه غريب كحبة ملح 
لا تزال على طرف الجحبل. 


النور الذي تطلعه لم يأت من ميضأة. 
لم تنشاً قسماتك من مني . 


لا تحاول الاختباء بداخل غضب 


كا اج 


هكذا تكلم 


الجلاء لا يمكن أن يختبئ. 
طوال النهار والليل» لحن؛ 
نبرء عاد 
غناء مزمار. 
لو خباء نذوي. 
النوم هذا العام ليس له سلطان 


ربا اللبل أيضا يكف عن البحث عنا 
حين نكون على مثل هذاء 
محجوبين, ما عدا في الفجر. 


عع كد ا 
03 ايم قات 


يمتد هذا الليل حتى الأبد» 
و كأنه نار في باطن الرفيق تتقد. 
أعرف صادقاً أن هذا هو الهناءة. 


غافلاً أنه الأسى, وافتقار الجراءة. 


11 ات 


جلال الدين الرومي 
مناخل هي الأيام كي تصفي الروح» 
تكشف النحس.» وكذا 
تبين النور لثلة يرمون 


خرج جواد من مكان غير معروف 
حملنا حيث ذقنا هنا العشوّ 


خمرة» نستقيه على الدوام. 


باكراء كي أستعد. 
حللت أربطة الساق. 
اليوم» طيبك. عرفان 

على الربح ينبت. 


هذه المبات من الرفيق» كساء 


1ج 


هكذدا تكلم 
من الجلد والعروق. معلم باطني» 
أرتديها فأصبح طريقة 
والشيخ القطب مجاور. 


لآ رفيق سوى العشق. 
طريق: دون بلاء أو غهاية. 
يدعو الرفيق هناك: 
ما الذي يمهلك حين تكون الحياة محفوفة بالمخاطر! 


ع شد ا 


ادعيك أي آلب 
لأرى ما لو أمكن أن أحيا هناك. 
ذات يوم علي حقا الوصول هناك» 


و إلا فإن العدم سيخلف حتى أصل . 


ع شد ا 


جلال الدين الرومي 
تجلي القوة 
فوقيء كما آمل؛ ليس لي! 


دع العاشق خزيان. ابله, 
ذاهلاً. العاقل 
سوف يبلى الحوادث وهي تنضي لأسوأ 
فدع العاشق في كونه. 


سلوك نبي ومظهره. 
أرومتنا الباطنية» هذه المخصال 
لامرأة تزل تحيا بناء 


رغم أنها تختبي ثما نصير عليه. 


لو أن روحا لديك, احتسبهاء 
أرخ ها أن تعود بكلمة واحدة» 
من حيث جئنا. الآن» آلاف من الكلمات» 
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هكذا تكلم 


لو رغبت الحياة» اهحر ضفافك» 
كمثل جدول وضيع يباشر نهر «أماداريو' بعرض فراسخ» 
أو كأنعام تزحزح حول الرحى 
لتطوق عليا الدنى حين غرة. 


هل الحياه لتفنى؟ يهب الله اخرى. 
مجد المطلق. وسلم بالمقيد. 
العشق نبع. فانغمر. 
كل قطرة تتفصل عير مجه 


حسبت أني حكمت نفسي» 
فتأسيت على زمان قد مضى. 
آخذا في اعتباري شيئاً وحيداً أعلمه 
لست أدري من أنا. 


7ت 


جلال الدين الرومي 


هذا فتات القوت لا يؤكل» 
ولأ كبر + إشقية مذ قف بالنظر. 
ثمة لب اللب في كل امرئ 
حتى أن جبريل لا يعرف بالسعي للمعرفة. 


قراءة الأسفار تروق لك آخر العمر. 
لا تحزن لو رأيت الصغار يستبقونك. 
ولا تعجل. هل أنت في رهق تتجهز للنزوح؟ 
خل يديك للألحاني. 


تتلكأ بعض الليالى حتى الشفق» 
فكن مثل قادوس مترع جر دروب الظلام 


من بئره» ثم يصعدها إلى النور. 
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حا كشع ا 
03 ايم قات 


أمح الليلة ما هو باق. 
رقدنا في ليلة سالفة نصيح إلى قصتك الوحيدة» 
أن كنت عاشقا. نرقد من حولك». 


مصعوقين كأننا ا موتى. 


لا كاسات خر هناء لكن خمراً تدور. 
اسمعوا الأصوات خافقة, 


بها تنخر به الأنغام. 


لا نروم المدام كي نسكرء 
لا الآلات وقصف الغناء حتى ننتهى مجاذيب. 
لا منشدين» لا مرشدين. لاشدو. 


بل نشب حول بعض جامحين تمام الجموح. 
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جلال الدين الرومي 


لاحب أفضل من حب بدون حبيب» 
ليس أصلح من عمل صالح دون غاية. 
لو يمكنك أن تتخلى عن السوء والحذق فيه. 
فتلك هي الخدعة الماكرة! 


يمكن لي أن أنقسم عن أي واحد. 
عدا من يحتوينى ضمنه. 
أى واحد يمكنه أن يبب العطايا. 


خص فى أحداً مانعا. 


رمز أجناسنا فلك نوح, 
ثبتة تطفر عميقاً بم ركز تلك المياه. 


ليس ا من موقع أو نمط. 


حر ا اج 


ليس كمثله نهار» 
صوت مهيب يزف إلى الكوكب: 


هاركم» الآنء كينونات مفتونة! 


كاس المدامة فى يدي, أرتمى. 
أشب على قدمي مشدوها من جديدء وخبلان» 
ثم أحمد ف تداع ليبس بعد هذه المنزلة» 


بل هناء لا أزال» أقف. القوى الرصين. 


يأتي الرفيق مصفقاًء وهو ني آن 
جل وقاتم. دون غايات بلا خشية. 
أنا أشبه أنا 


واحدنا يشبه اللاخر. 


كك 


جلال الدين الرومي 


الرفيق يبل على جسدي 
باحثا عن مركزه. حين يعجز 
أن يجده. يستل نصلاً 


نافذاً في أي موقع. 


ما هذا الليل دون تخوم يمكنه أن يببها. 
ليس ليلاً بل زفاف» 
زوجان ني مخدع يخفتان على انسجام بالكلمات ذاتها. 
تدلي العتمة ستراً واضحاً نحو ذلك. 
هذا الليل ماهية الليل» 
طالب والطلب يعوز 
سماحة وعطية, تلا شيء 


جيئة وذهوبا: مع الله! 


ليل مفعم بكلام موجع. 
ك١‏ ات 


هكذا تكلم 
عليك أن ترتكبه بعشق أو بدون. 


هذا اللبل يفني» ومن ثم ما نرتكب بعده. 


أطوف إلى مرقدك الليلة» 
أدور أدور وحتى الصباح 
نسيم من هواء يبوح. الآن» 


ع شد ا 


جلداً دما :وفظاماء وصفلة روه 
لا مكان لنقص رجاء. أو للرجاء. 
ليس بهذا الوجود إلاك. 


ع شد ا 


لا تغفل عن العزقء وباشيكل اعتزء 


1 


جلال الدين الرومي 


افلق الرفيق» تحل به كلا - أحد. 


واصل التجوال رغم أنه لا مكان لكي تصل. 
ليس هذا لآدمى. فارحل إلى باطنك» 
ولاتمل لطريق الخوف يجريك تمضي عليه. 


إذرع إلى البثر. 
تقلب كأرض سيارة أو قمر 
مدارهما كما مهويان. 


أيما جوبان نابع عن محور. 


تبسم الوردة من طول تحديقي. 
انشداهى دواماً لما تعنيه وردة» 
ومن يملك الوردة. 
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هكذا تكلم 


أيا مثل ذلك يضمر. 


يدان» عينان» قدمان» لابد أن ذلك خيرء 
بل إنه لا شقاق ما بين الرفيق وعشقك. 
أي انشعاب هناك يسن فروقاً لا تفى 


ك (مهو دع »» ( (.و م 0 
مودي مسفحي 3 


أراك تبرئنى. 
لاأراك: أحس بالجدران منطبقة. 


فلا أبتغي للسوى 


ما الذي يجعلك حيا بدوني؟ 
كيف يمكنك الشكاية؟ 
كيف أنك تدرى بذاتك؟ 

كيف تبص ر؟ 


ل 


جلال الدين الرومي 


ضال عند من لا يروم العناية» 
جسست الألم» رغم أنه محتفى به 
من قبل الآخر طالبني بكليتي. ولو أني 
الآنء كباطل أمسكته. فالطلب عزيز. 


يختبي عشقي على الدرب حيث يسير لص العشق 
فيقبض عليه بأسناني من الشعر 
من أنت؟ لص العشق يستخيرء بينا كنت 


أفتح فمي لأبوح, تفلت إلى البادية. 


بكاس المدام تجاه الجدار. 
الان ما انا سكران أو فى إفاقة. 


أثب لأعلى وأدني» فكلى مخبل. 
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لكن عذرا لنا: فالعيون ترى مظهراء 
لا حقيقة» ولو أن لطيفة هذه المنزلة 


ترجى وواها. 


بعد أن تمضي معي ليلا بطوله. 
تسألني كيف أحيا هنا من دون أن توجد. 
خزيان» كأن سمكة مسعورة تتنفس 
رملاً ظامئاً. باح البكاء عليك: لكنك اخترت. 


إن ثلا هناك ما بين صوت والوجود. 
طريقاً حيث تدقق الأنباء. 
يفتح الثلم في سكينة منضبطة. 
بكلام طائفء ينطبق. 
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جلال الدين الرومي 


يختمر النهار. العيون تخضل بغمام. 
الشجر يرجفه ريح فيضحك. كأن جلبة أطفال لعوباً 
تقع. بسبب من امهات تذمرن 


وآباء ييسطون يدا للتلمس. 


لقد بحت بكينونتك. أنا هو أنا. 
بشىء يدور للباطن. دون نعت أنا 


فلماذا الطواف بشكل الكمال. 


لم كل هذا الأسى والشحوب؟ 
لاتنظر عل: 

كمثل وجه عاكس نور آخر 
القمر نبع الألم. 


557ل 


حا كشع ا 
03 ايم قات 


أو يرتمى ساكنأء أو ينفجر كالحطيم. 


فهو العدم ليس أكثر من ملاط 


و حجر في مسحنه. 
علا 5 
7 


ادرج على الأرض عاري القدمين وأذهلها بالدوان 
فهي حبلى بالمرح والبراعم. 


والقمرينشده ثما يدور. 


كلها لك. سماء الليل أعلى القمر» 
فامتحن السير على أرض رطيبة. 
المنشدون مهيمون في أقدس الحانات» 
السهر حتي الشفق. وجرب ألا تنام. 
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جلال الدين الرومي 


يجعل الكون يدوخ. 


لا أحد مبال. كل إلى الدوران. 


هذا العزم يأ الحب كي يرتاح في» 
كائنات عدة فى كائن متوحد. 
بحبة قمح واحدة ألف حزمة أكداسا. 
في سم الخياط» ليل دوار بالنجوم. 


بسألة: ريم في موازاة كومة اسود. 
بنيان صمد فوق صخر أديم» ويصمدء 
إلى الأرض. عندما تتخلى ؟ 


دا 1د 


عع شد ا 
03 ايم قات 


من جديدء أنا من دوني ذاتي. 
نجوت. لكني هنا قد رجعت على بحرء القدمان في الريح 
رأساً على عقب. كولي حين يفتح عينيه بعد الصلاة: 


الخلوة» السماط. وجوه رفيقة. 


أصخ, لو تمكن منك الوفاء. 
الوحدانية مع الرفيق تعني أنه لا تكون بمن تكون. 
تكون محل السكينة: منزلة: رؤية 
واللغة حشاها الشهود. 


لاتسد نصحاً كريأ إلي. 
لقد ذقت من شر الحادثات. 
و احتجزتني في مكان غير معروف. مصفداً مكموماء 


ليس ا أن تعقل ما حزت من عشق جديد. 


* 2 ات 


جلال الدين الرومي 


في مسلا لعشق, يقتلون الأفضل فحسب» 
لا الواهن ولا الشاين. 
فلا تولي الأدبار من ميتة هكذا. 


ليست الكينونة فيم| تبدو عليه؛ 
ولا عدم الكينونة. 
وجود العالم 
ما يكون في العالم. 


عندما ينبسط عشقك إلى اللب» 
عرامة الأرض وغارات تنز على الهواء. 
يصير الكون روحياء واحداً وبسيطاء 


العشق زاج الروح. 


ح ١‏ ات 


عع كشع ا 
03 ايم قات 


من رأى مرة مثل هذي الندامى؟ 
دنان تنحطم فالأرض منتقعة 
وكذا السقيفة قد رصعت بالنجوم. 


فتعجب, الكاس مترعة في يميني. 


لا عاقل منكر لوجودك. 
لكن أي امرئ لا يسلم بذلك في التو. 
ليس مكاناً مالا تكون بد 
ولاحتى مكاناً عندما يشهدونك. 


ذات يوم تخليني من ذاتي كلية» 
فأستطيع مالا تستطيعه الملائكة. 
عارك سوقت ينظ فرق لدي 


القصيد التى ليست بمقدور أحد 


ات 


جلال الدين الرومي 


في داخل الماع سافية تدور. 
عل جر سد الليل مهيا ؤاهلية: 


ما هذه الأنوار؟ 


علي نبع الندي. أحد يشذب فى قصبة» 
لتبدو ناياً. ترشف القصبة الروح كالراح» 
ترشف أكثر» كي تتمرس. الآن» سكرى, 


فتشرع في أنغام علوية رائقة. 


في البدء غنيت ثم تلوث القصيد. 
فأسهرت المجاورين. 
الآن عاصفة أشد» وأكثر طمأنينة. 


عندما النار تصطلىء» يتلاشى الدخان. 
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أنصت إلى الأطياف داخل القصائد. 
دعها لتأخذك حيث تريد. 
اتبع تلك الإشارات الباطنية» 
ولا تخلف مقدمة منطقية. 


تخشى السكارى العسين» 
لكن العسس سكارى بأكثر تما ينبغي. 
أناس هذه البلدة مشغوفون بهم 
وكأهم أحجار شطرنج مميزة. 


سوه اك 


جلال الدين الرومي 


كلهم عائد أحياناً. 
ياليل» عند وصولك. 


إحك لهم كم أحبك. 


يغدو الليل فينعس الناس مثل السمك 
في مياه سود. بعده نبهار. 
بعض الناس تلقط آلامبا. 


يصبح الآخرون الصنيع ذاته. 


بأبيات من ١خسرو)»‏ بمقطع من ١شيرين»).‏ 
و أحياناً كلمات مثيرة تجعلنا هادئين. 


جسمي صغير حتى أن تراه بجهد. 
انظر إلى عينيك. صغيرتان, 


و يمكنهما أن يبصرا أشياء هائلة. 


أين هي القدم الجديرة بالتنزه فى حديقة. 
أو العين التي تستحق التطلع في الشجر؟ 
أرني رجلاً عازماً 


أن ينقذف فى النار. 


حا ات 


جلال الدين الرومي 


تتكلم فأبدأ الضحك. 
جيف تستعيد الحياة. 


إن أحاول أن أتحدث اليوم من دون تأتأة. 


رغم أني في الخسران وأهرف. 


لاأحد قانط منك. 
ينشر النور من يتلق نوراً. 
ليس للأسرار أن تذاع 
تمن يؤتمن. 


من قائل إن كينونة السرمدي لا توجد؟ 
من قائل إن شمساً قد انطفت؟ 


ذلكم يصعد إلى السطح: فيحكم غلق عينيه 


كك 


حين نحس فاهك مطلقاًء ورخيهاء 
وى كأنه قمر فى السماء. 
حين تحس بتلك الرحابة من باطنك» 


سوف تجد اشمس تيريز «كذلك. 


ياقوتة بمذاق لذيذ, 
مشربة نور خمرة. يمكنني أن أبوح 
باسم هذه الكرمة, لكن 0 
فأنا خادم حافظ الأسرار. 


موثقين بحزم. سلسلة أخرى طوقتنا. 
قد خسرناء لكن كارثة هنا. 
قيدتنا ف جدائل شعرك» دشعر 


بحبل حول رقبتنا. 
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جلال الدين الرومي 


من على الطريقة لا يرى تقريباً 
من قبل الذين بدون. رجل أو امرأة 
يتعرف إلى الله ثم يبدأ رحلته. السوى 


يتقولون بأنه أو أغباء خاسر لولائه. 


أرغب في منشد لا يغادر رفيقه. 
لو أنه يتمكنء ثم يظل على دوام العشق» 
صار الغالب» أو لايكون. 
فهبنا منشدين على مثل هذا. 


الشمس حب» وال حبيب» 
ريح الربيع عفهاقة كي ترح 


أي غصن غير ذاو. 


ةج 


حا كشع ا 
03 ايم قات 


لاتدع حلقك يِضِيةّ 
بمخافة الله. ترشف أنفاسنا 
طوال النهار والليل. قبل الموت 
أغلق فمك. 


لو تخليت عن عقل» 
لأمكننى تسطير مائة رواية لك. 
ليس من سائل مثل دمعة 


أجل من يحاولون 
الخلاص بأنفسهم عن أيهما رقودى 
يخلون في الذات 
جاعلين هناك كينونة الصفاء فحسب. 


جلال الدين الرومي 


مم أضحك. 
سويقة الزهرة 


تندفع عندما الهواء يندفع. 


توصلت إلى قطعة من خشب. فاستحالت إلى عود. 
ارتبكت دناءة. فانتهت إلى ما يفيد. أقول 
ليس على المرء أن يترحل خلل الشهر الحرام. 
ثم أولي وجهيء. فتحصل أشياء فريدة. 


ماأفن داك كن فى خدير رشيق؛ 
ليس من ماء عميم كي يعيش به سمك. 
انمحاء المكان ضئيل على العشاق» 


لين للعشاق أن يروا الككر بده الدذثيا 


03 اع 


حا كشع ا 
03 ايم قات 


بذرة المجذوب ني أي مكان على الأرض مطمورة 
تفىء هذا الحصاد الذى غرسناه. 
لحن قصبة ناي نسمعه بكل ناحية 


سارياً في الربح كمثل برهان على ما عشقناه 


أقول. هاتها الصهباء صرفاً لتجعلني كا خليع المتيك. 
وأنا أقول. دعنا إذن نحتسي » 
ثم نجلس ها هنا مثل أزلام نراقب. 


إقتيد كل المرسلين 
لكي يلبثوا في رفقة العشاق. 
نستدفئ من النارء لكنها النار 


تنقضى في طيوف الرماد. 
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جلال الدين الرومي 


غرست ورداء لكنه من دونك استحال شوكا. 
رقدت بيضا لطاووس. فخوى ثعابين. 
عزفت عل قيثارة» فسدت الألحان. 


ارتقيت إلى السماء الثامنة. فكانت سفلٍ جهنم. 


أقول ما في خاطري لابد أن أفعله. تقول مت. 

أقول إن زيت قنديلٍ قد صار ماء. تقول مت. 
أقول إني كفراشة أحترق 

إلى شمعة وجهك. فتقول مت. 


عينان. تقول عرضه| للنظر. 
أنوه بلب القلب. تستخير ماذا هناك؟ 


حب مصون إليك. - خله لك. 


ارده 2 


تجرب الأسرار أن تطرق آذاننا. لا تحل دونها. 
لا تخبى وجهك. لا تدعنا 
دون أنغام أو مدام. لا تدعنا 


نستروح نفسا ولو مرة دون أن نكون حيث تكون. 


تحيرنا كما هي عادة العشاق. 
تجول عودة وخروجاً ما بين الارتباكات. 
في غير كلفة» لكن أي امرئ يتلمس أن يتبعك 


سيكون حيران. 


كل يوم؛ هذا الألم. إما أنت مستغن. 


تشهد المكتوب,. لكنك لا تقرؤه. 


ده 0ت 


جلال الدين الرومي 


ليس من ال حياة أن تكون غير ثمل. 
فأصخ إلى بوح قيثارة دونما أوتار. 


وقف لتراقب من فوق هذا الحريق. 


تسعى لتقترب. رغم أنك لم تبتعد. 
ينساب ماع والغدير يظل مبتردا. 
أنت حافظة من المسك. نحن الأرج. 


هل اعتزل المسك في مرة طيبة؟ 


هامساً بالفجر: 
«لا تكتم عني ما أنت العليم به ١‏ 


جواب: عليك أن تعى بعض حاجات 
و لكن لا تبح. واسكن. 


0 0 7ه 


حا كشع ا 
03 ايم قات 


رأيتك ما بين جمع في ليلة سالفة» 

وم أتمكن من ضمتك بانشراح إلى أضلعي» 
فأدنيت من شفتى إلى وجنتك. 
زاعماً أنني أتكلم في خاصة. 


لو أنني أحتجزك قريبا على مثل عود 
فيمك: أن نتشكي من غرام. 
تفضل لو كنت ترمي بأحجار على مرآة؟ 


أنا مرآتك. هذي هي الأحجار. 


من لا يتشعشع لرؤياك 
فارغ ومخدر مثل طبلة خزنت بعيدا. 
من لا يتنعم بأسماء الله وكلمات المرسلين 
يمكث فضله عن هؤلاء. 


أ 0 م 


جلال الدين الرومي 


نشر امرؤ جناحينا. جعل امرؤ 
السأم والضر ينزويان. 
امرؤ أفعم الطاس بمحاذاتنا: 


داخل الحكمة, اندفاق لامع قوة محلولة. 
داخل العشقء رفيق. 

واحد مصدر الناموسء والآخر ماء قراح. 

فاخرج إلى التجليات حيث) لابد أن تخرج. 


مدد العالم المسيح. 


و كل قصد كذلك. لا مكان هناك 
لأجل الرياء. لم تدمن شراباً لاذعاً لا ستشفاء 
بينا الماء العذب مطروح أى ناحية؟ 


كد01 7 


ع كش ا 
23 ايم قات 


ذاتي حرون غالبا سكرىء وفظة. 
غرامي: لطيف الحسء. حائر» وزهوق. 
خذ رسالات رجاء من أحد إلى آخر. 


جواب ومن ثم رد مقابل. 


لن أفتش عن مكان آخر كي أحيا به. 
لم أعد خجلان من كيف أعشق. عيناي تنفتحان. 
أنت موجود بكل مكان: غسول العين:طب» 
لتمديد البصر ولقدرة الدوران. 


يبحر الحب قادماً وأنا أصبح. 
الحب يطرح الآلات. وينضو عنه أردية الحرير. 


تجردنا سويا يبدذلى تماها: 


50/8 


جلال الدين الرومي 


افتتان كثير لدى بابك 
كل العناية تربح تلك الطريق. 
فتذكر» رغم أني قد أرتكبت أفعال سوء. 


بأنني لا أزال أرى العالم برمته فوق وجهك. 


الراح قد حرمت عند هذا المكان 
فهى تمثل حياة لكينونة الخفى. 
املا بذلك واعف عن العاقبات. 


لا بدء هناك أو انتهاء. 


أسمعك فأكون بكل كائنة» نغم منبسط. 
لقد رتبت ذلك مرات عديدة. 
تملكني الآن» لكنه في مرة قادمة 

تستردني إلى الكينونة. 


اذه 7ج 


عد عند علد 
نزخ تزية تنه 


برق» شهودك 
لا أحد يدري با سيصير مني» 


حين تأسرني خاطفاً. 


الرح ما أنت تنطق به. 
طائر الليل سكران من مقطع اسمك» 
مرة تلو مرة. مثل تخطيط لصورة. 
نقشت باحتراس في الفراغ الطويل من باطني. 


صداح طائر» ريح» 
صفحة الماء. 
كل زهرة» تتذكر الأريج: 
أعلم بأنك دان. 


جلال الدين الرومي 


أحب هذه العطية من حياتي إليك» 
أو لأي امرئ يتعرف آخر يعرفك» 
أنا الممسوك به في شعرك الملفوف. 
بباطن عيني فاتنك الكشميري. 


لا مشيئة» إن غماماً بطعم الحليب» 


ولست براض. 


لأ قدغيت عنك» 
أدري فقط كيف أبكي. 
كمثل شمعة,» بديدها ما أكون. 
كمثل قيثارة» أي صوت أهيؤه نغم. 
ااه 


ع كش ا 
23 ايم قات 


أقصى ما أعوزه 
أن اننسين كتارجا من هذه الشينة 
ثم أجلس بعيدا عن تلكم الوثبة. 
لقد عشت طويلاً حيث يمكن أن أصاد. 


جذلان» ليس من أي شئ يصادف. 
مستدفئ ليس من حمام حار أو حمى. 
خفيف» اشير 


لصفر على كفة الميزان. 


أحترق مع نيران تائقة, 
أرغب في نوم ورأسي على عتبة بابك» 
حياتي تستوي على هذا المقام» فقط 


لكي أكون في حضرتك. 


كك 


جلال الدين الرومي 


اشرع لخلق, تصير إلى خالق 
لا تنتظر عند حد. 
في هذا المطبخ العامر بالطعام الطري. 
م تجلس قانعاً بالسطل من ماء دفئ؟ 


أنتصب. والواحد الذى أنا 
معتل المي 
يقولون إن أطوف حواليك. 


هراء. أطوف حولي. 


ليس لي أن أفض أسراري. 
ما من مفتاح عندي لهذا الباب. 
إن حاجة تقيمني فرحاً 
و ليس لي أن أبوح ما هي. 


7-117 


فى هذه الليلة» 
سباق للنشيد: 
المشترىء القمرء وأنا 


الرفاق الذين فتشت عنهم! 


و آلات العزف تنشد فيها بينهماء 
شئ وحيد حرامء 


شئ وحيد: النوم. 


حين الوجد يتقد 
ولون الياقوت في المعمعان» نرحب بحزنكء لكن 
أنت لا هب الفتوح أو الغياب» 


أو السام الناعس. 


كك 


جلال الدين الرومي 


قمر كامل. يقظ في سكينة» 
أنت تنظر علينا من السطح في زواية» 
تذكر أن الوقت ما حان 


عطيتنا رسالات حب هذه الليلة 
من أجل خاطرهم يتوجب ألا ننام. 
أريج شعرك منتشر بالدروب 


يعجب العطارين هذا التباري. 


أعناب تحت أقدام تعتصرها 
تدور على أي نحو يدورون حولك فيها. 
أنت تستخبر لماذا طوافى حولك؟ 


ليس حولكء طواني حول ذاتي. 


7110 


اجتزت» قلباً وقالباً 
لا قمر» لا أرض أو سماء. 
لا تنلنى كاس مدامة أخرى. أملها في فمى. 


لقد تاه مني طريق فمي. 


طوووتك أرضاً» وخد الطاره. 
دونما عملء بعد أعمل بانتظام. 
بغيتك رأسى؟ يارفيق» 


هاكها هبة مني. 


الحق ما هو أنت و عشقي 


ترتقي هذي ا لحقيقة قبة. 


7 


أنا نجمة العيوق! 


511 


جلال الدين الرومي 


أتيت لأقعى أمامك 
كما كنت أرغب عند مذبح. 
كل وعد هيأته سلفاً 


لاتدخل إلينا دون أن تجلب الألحان. 
نحن في صخب على طبل وناي؛ 
و المداومة لا تستقى من كروم» 
في مكان لست تحدس ما هو. 


جذلان من غير ما سبب» 
أود أشهد ما خلف هذا الوجود. 
2 ينكشف فاهكء. لتضحك. 


فأسترعى من قصد ذاك الكشف. 


حت 187 7ت 


ظالما كان ى ذكرئء أعوزك. 
فقد أقمت شاهدة لهذا الغرام. 
جرى لي حلم الليلة الماضية؛ والآن قد راح. 


كل ما أدريه أن صحوت على هذا مرة ثانية. 


منسحبين ببروزك» 
نجتمع مثل شعر تشعث» 
حتى جاءت الأرواح كي تذعن؛ 
كنا موتى. والآن ردت إلينا الحياة. 


عمامتى. كسوتي» رأسى. ثلاثة 
لقاء أقل من درهم. 


5168 


جلال الدين الرومي 


في الليل تأتي هنا خفية» 
و من ثم أرغب ألا تنتهي العتمة. 
لكن يبوح الليل؛ أنظر: أنت تقبض على الشمس. 
فتول أنت رعاية النهار! 


السر الذى أفشيتء أفشه ثانياً. 
و من ثم سوف تبوح: السكوت. واسترق السمع توا. 


كنت الوحيد. فجلبتك كى تغنى. 
كنت ساكتاً. فجعلتك تحكى الحكايا الطوال. 
لا أحد درى أين كنت» 


لكن الآن يدركون. 


كد 711 


حا كشع ا 
03 ايم قات 


كنت أحيا على حرف 
الخبل؛ أهوى لو أدري الأسباب؛ 
أطرق على باب. فيفتح. 
صرت أدق عليه من باطنه! 


لا عشق بي من دون كينونتك, 
ارشب ألفاين ‏ سي يونا 
بإمكاني هجر هذا الوجدء ثم أنعمت حسباني» 


نحن بحر الليل يفعمه 
لألآت النور. نحن المدى 
مابين سمكة والقمر» 


حين نجلس سويا هنا. 


17ت 


جلال الدين الرومي 


خشينا في مرة من وصل وصلء وأخرى 
من وصل فصل: أنت وأناء من ولع بمجرد 
أنت ويجرد أناء لابد أن نحيا 


بوتيرة أنا ما سمعنا قط عن هذى الضهائر. 


دافعان راسخان: واحد» 
أن أحتسي زمنا طويلاً وأفرط» 
الآخر. 
أن لا أفيق على باكر في التو. 


الخمر التي نحتسيها هي دمنا دون ريب. 
أجسادنا تتخمر داخل هذي الدنان. 
إنا نبب من أجل كأس بهذا. 


7-117 


ع كد ا 
43 ايم قات 


نار لكى تتبدد. نجلب كلاء 
بع تيكل تماودر مس حطيفة عاد 


د ل ل 
بسلان جليلء» نحن دجالين. 

أو ربعا كمجرد شعر كبش يمسده يد الفنان. 
ليس من ظن لدينا ما نكون. 


نحن نستر من يغتسا 5 
نحن نزهو بجودنا. 
نحن نحدق في بحر المطلق» المتأم. 


نحن ننهار. 


5/5 ل 


جلال الدين الرومي 


أنت مبترد» ترتقب منة. 
ماتفعله يرثك بشكله ثايثاً. 
الله رحمن» لكنك إن زرعت الشعير» 
فلا تنتظر من حصاده قمحاً. 


أهيم على سهل مقفرء حرج 
عند علامة مهجورة ها هنا كنت. 
أعثر على جسد مخذول, 
رأس انفصلت. 


خمرة وعنيد» أحد قديم وآخر مستحدث. 
أبن فلن نجد الكفاية. 
أن لا نكون هنا ونكون هنا كلية» 


المزج غير لاذع. مذاقنا معا. 


هكذا تكلم 


مرتقد في مثل هذا الوجود. 
غير راغب بعد في مطعم أو شراب» 
أطفو طليقاً 


كأن جيفة في المحيط. 


لا تسلمني إلى رفقائي السالفين. 
ما من رفيق إلاك. في داخلك 


إلى إنية من جديد. 


عع كد ا 
03 ايم قات 


و من ثم الزهرة. شيد مكانا كي تعيش 
بتلكم الأبعاد. حمى يتفكك من ركلة واحدة» 
عجل وفككه. 


عع كش 33 
23 ايم قات 


عاة /اآات 


جلال الدين الرومي 
في فينة منظورء في فينة لاء في فينة 
مسيحي ورع. في فينة بودي صمود. 
بعد عشقنا الباطني يليق بكل امرئ» 
كل ما نفعله أن نتشكل هذي الضروب يومياً. 


صلاح أعمالي أن أبلغ مثل هذا الحب 
كالسلوان إلى التائقين إليك» 
أسلك حيث) قد طفت 


71170 


وما يمكن أن نسجله هناء أن هذه الشخصية لم تسلم 
من التحريف والوضع والتحامل . إما من طرف أناس لا 
يفهمون من التصوف إلا تكايا الانعزال . وحرفة أصحاب 
الأسمال وطقطقة المسابح. وبعض الأعمال 
والطقوس والعادات التي يبرا منها دين الإسلام نفسه 
أو أولئك المفتونين بهذه الشخصية . والذين يضفون 
عليها الكثير من القداسة. وينسبون إليها عادات 
وخوارق . وينسجون حولها الأساطير التي لا تتفق مع 
مواقف ومبادئ الرجل . كما لا تجاري الشرع أو العقل 
والمنطق . وعلى كل حال ٠‏ فسيرته كسائر سير 
العظماء . أضيف إليصا ما ليس فيصاء إما عن حب وهوى 
وحسن قصد. وإما عن حقد وسوء نية وقصد 
هذاء ويبقى جلال الدين أسمى مما ذهب إليه هؤلاء 
وأولكك. وبإمكان أي دارس أن يستجلي كنه هذه 
الشخصية ٠.‏ استنادا إلى مميزات فكر هذا الرجل . 
مستوحيا تقييمها على ضوء الآثار والظروف التاريخية 
والثقافية التي عاش فيصاء والتي كان للعقل صولة 
وسلطان فيهاء إلى حد أن اصبح الشطط في أعمال 
الفكر . وإقحام العلوم العقلية . والاستدلالات 
والقياسات المنطقية ٠‏ بارزا في جميع المعارف 
الثقافية. حيث تسربت هذه العدوي لجميع فئات 
00 : د بذلك الفلسفة المسيمنة على 
1178187070002 


حة الفكرية 


121111011010100 


